
أكـــدت مصـــادر دبلوماســـية  } واشــنطن – 
أميركيـــة أن البيـــت الأبيـــض يـــدرس بعناية 
تقاريـــر تحدثـــت عـــن تـــورط قطـــر فـــي دعم 
الحوثييـــن في اليمن على الرغم من أنها كانت 
جزءا من التحالـــف العربي قبل أن تجبر على 
مغادرته بعد قرار مصر والسعودية والإمارات 

والبحرين مقاطعة قطر في 5 يونيو 2017.
وتداولت المؤسســـات المعنية المعلومات 
الجديدة حـــول تورط الدبلوماســـي المغربي 
جمال بن عمـــر في العمل لحســـاب قطر حين 
كان يشغل منصب المبعوث الأممي إلى اليمن 

بين أبريل 2011 وأبريل 2015.
وقالت المصـــادر إن الاتهامات التي كالها 
رجل الأعمال الأميركي إليوت برويدي ضد بن 
عمر تســـتدعي تحقيقات معمقة ستشارك فيها 
مؤسسات الأمن الكبرى في الولايات المتحدة.
وكانـــت صحيفة ”وول ســـتريت جورنال“ 

الأميركية قد كشفت قبل أيام أن إليوت برويدي، 
مســـؤول جمـــع التبرعـــات لحملـــة الرئيـــس 
الأميركي دونالـــد ترامب، ومن أهم المتبرعين 
لحزبـــه الجمهوري، اتهم فـــي دعوى قضائية 
قدمهـــا لمحكمة في ولاية كاليفورنيا، بن عمر، 
بالعمل وكيـــلا غير معلن لقطر، وبالمشـــاركة 
في تســـريب محتوى بريـــده الإلكتروني الذي 

تعرض لاختراق، العام الماضي.
وذكرت الصحيفـــة في معرض تقريرها أن 
بن عمر كان قد اتّهم من قبل يمنيين بالانحياز 
للميليشـــيات الحوثيـــة، وأن قيـــادة التحالف 
الداعم للشـــرعية في اليمن أنهت مشاركة قطر 
فـــي التحالف بســـبب ممارســـاتها التي تعزز 
الإرهـــاب، ودعمها لتنظيماته فـــي اليمن مثل 
القاعـــدة وداعش، وتعاملها مع الميليشـــيات 
الانقلابيـــة، ما يتناقض مع أهـــداف التحالف 

التي من أهمها محاربة الإرهاب.

وقالـــت إن بن عمـــر رفـــض التعليق على 
هـــذه الاتهامـــات كما رفـــض التعليـــق عليها 
أيضا المتحدث باســـم الســـفارة القطرية في 
واشنطن، معربة عن اســـتغرابها لعدم صدور 
أي تعليق من الأمم المتحدة وإشادة المتحدث 
باسم الأمم المتحدة مع ذلك بالجهود الدؤوبة 

للمبعوث السابق لليمن.
وكان برويدي قد رفـــع في مارس الماضي 
دعوى قضائية ضد قطر متهما إياها بـ“سرقة 
وتســـريب رسائل بريد إلكتروني انتقاما“ منه 

لمحاولاتـــه التأثير علـــى إدارة ترامب لصالح 
خصوم إقليميين للدوحة.

واتهـــم برويدي، في الدعـــوى التي أقامها 
أمـــام المحكمـــة الجزئية الأميركيـــة في لوس 
أنجلس، قطر ووكلاء لها باختراق حســـابات 
البريـــد الإلكتروني التـــي تخصه هو وزوجته 
وتقديـــم الوثائـــق المســـروقة، عبـــر أعضاء 
جماعـــات ضغط فـــي الولايـــات المتحدة، إلى 

وسائل الإعلام بهدف نشر تقارير تنال منه.
غيـــر أن التطـــورات المتعلقـــة بالقضيـــة 
الجديـــدة هذه الأيام، لا ســـيما اتهام برويدي 
للمبعوث الأممي الســـابق إلـــى اليمن بالقيام 
بأعمال تجســـس لصالح قطر، تميط اللثام عن 
الأنشـــطة التي قام بها الرجل في اليمن والتي 

لطالما اعتبرت محابية لموقف الحوثيين.
ورأى مراقبـــون أن قطر من خلال تجنيدها 
للمبعوث الأممي الســـابق كانت تقدم خدمات 

مباشـــرة لإيران ولأجندتها داخل الصراع في 
اليمن.

وكانـــت صحيفـــة نيويـــورك تايمـــز، قـــد 
اعتبرت في مارس الماضـــي الدعوى المقدمة 
مـــن قبـــل برويـــدي هـــي أولـــى المحـــاولات 
القضائية لإخضاع حكومة أجنبية للمحاسبة 
فـــي المحاكـــم الأميركيـــة بتهمة التجســـس 

الإلكتروني.
ونقلت عن محاميي برويـــدي أن ”الدوحة 
اخترقت رسائل إلكترونية تضمّنت بعض آراء 
برويدي في قضايا الشرق الأوسط“، وسرّبتها 

باسم ”مجهول“ لمجموعة من الصحافيين.
ولفتـــت مصـــادر أميركيـــة متابعـــة لهذه 
القضيـــة إلى أن التحقيقات ســـتركز على دور 
قطـــر في العبث بأمن اليمـــن كما بأمن منطقة 
الخليـــج مـــن خلال دعـــم الحوثييـــن والعمل 

لصالح إيران.

} بغــداد – ألقـــت المرجعيـــة الدينيـــة العليا 
للشـــيعة في العراق  بثقلها الكبير خلف حركة 
الاحتجاج المســـتمرة في البلاد منذ أسابيع، 
ضد الفســـاد المستشري في مؤسسات الدولة 
وتفشـــي البطالة بين الشبان ونقص الخدمات 

وسوء الإدارة.
وفيما رأى مراقبـــون أن موقف المرجعية 
الدينية الداعم لحركة الاحتجاج أضر بحظوظ 
رئيـــس الوزراء حيدر العبادي لشـــغل منصبه 
ولايـــة ثانية، ذهبـــوا إلـــى أن تعضيد موقف 
المتظاهريـــن سيشـــد من أزرهم فـــي مواجهة 
أي حكومـــة جديدة تتشـــكل بنـــاء على نتائج 

الانتخابات العامة التي جرت في مايو. 
لكنهـــم لفتوا إلـــى أن المرجعية تريد بهذا 
التصريح أن تبرئ ســـاحتها وتنقذ شعبيتها 
المتراجعة في أوســـاط المحتجين، فضلا عن 
تحميل الطبقة السياســـية مسؤولية ما وصل 
إليه حال العراق من فساد وكأن هذه الطبقة لم 
تكن محمية منـــذ غزو 2003 بفتاوى المرجعية 

ذاتها.
وقـــال عبدالمهـــدي الكربلائـــي ممثل علي 
السيســـتاني المرجع الديني الأعلى للشيعة، 
المقيـــم في مدينة النجف، فـــي خطبة معتمدة 
من مدينـــة كربلاء، الجمعة، إن ”التظاهرات لم 
تنته وإن خفّت في فترة ما فإنها ستعود بشكل 
أكبـــر“، محذرا من أنـــه ”إذا تنصلت الحكومة 
من تعهداتها لن يبقى أمام الشـــعب إلا تطوير 

أساليبه الاحتجاجية السلمية“.
ويحظـــى السيســـتاني بتأثيـــر كبير على 
الملايين من الشيعة العراقيين الذين يتبعون 
فتـــاواه الدينية، لذلك تعد توجيهاته حاســـمة 

للطبقة السياسية.
وقال الكربلائي إن مرجعية النجف نصحت 
”كبار السياســـيين مرارا وتكـــرارا بأن يعملوا 
للإصلاح ويمتنعـــوا عن حماية الفاســـدين“، 
داعيا إلى ”الإســـراع في تشـــكيل الحكومة في 

أقرب وقت ممكن وعلى أسس صحيحة“.
وطالب ممثل السيســـتاني رئيس الوزراء 
العراقي القادم بأن ”يتحمل كامل المســـؤولية 
عـــن أداء الحكومـــة وأن يتمتـــع بالشـــجاعة 
والقوة“، داعيا إلـــى ”تطبيق ضوابط صارمة 
المقبلـــة  الوزاريـــة  الكابينـــة  اختيـــار  فـــي 
والمناصب العليا والدرجات الخاصة“، خلال 

عملية تشكيل الحكومة الجديدة.

وشـــددت مرجعيـــة النجـــف علـــى ديوان 
الرقابـــة الماليـــة، وهـــو أعلى ســـلطة رقابية 
علـــى أداء مؤسســـات الدولـــة فـــي العـــراق، 
لإنهاء تدقيق الحسابات الختامية للموازنات 

السابقة وإعلان النتائج بشفافية عالية.
وقال العبادي في بيان له إنه يؤيد ما ”ورد 
من ملاحظـــات وتوجيهات ودعـــوات وحلول 

تضمنتها خطبة المرجعية الدينية العليا“.
وقـــال مراقبـــون إن المرجعية تستشـــعر 
خطورة تنامي الغضب الشـــعبي إزاء الفشـــل 
الحكومي على مختلف الأصعدة، ما اســـتدعى 
تدخلها الصريح والمباشـــر، تحسبا لانفلات 

الشارع وخروجه على أجهزة الدولة.
ومن الواضح أن المرجعية الدينية صمتت 
في انتظـــار أن تهدأ الاحتجاجـــات أو تتمكن 
الحكومـــة أو الأحزاب مـــن احتوائها، غير أن 
شـــيئا من ذلك لم يحـــدث، لذلك ســـارع ممثل 
السيستاني إلى تبني خطاب الشباب المحتج 
فـــي محاولة لتفـــادي انـــزلاق المحتجين إلى 
موقع يكون فيه اتهام المرجعية بالتواطؤ مع 

الأحزاب ممكنا.

وأشـــار مراقـــب سياســـي عراقـــي إلى أن 
المرجعية تأخـــرت في توضيـــح موقفها مما 
يجري، وكان ذلك مثار استفهام لدى المحتجين 
وجلهم من الشباب، الذين لا يملك رجال الدين 
عليهـــم أي تأثيـــر يُذكـــر، لذلك عمـــدت إلى أن 
تتبنى شعارات فضفاضة ومرنة وغير محددة 
للفســـاد والفاسدين وهي ذات الشعارات التي 

تبناها الفاسدون أنفسهم.
وقـــال المراقب في تصريـــح لـ“العرب“ إن 
النافع فـــي موقف المرجعية الـــذي لا ينطوي 
على شـــيء جديد هو إمكانية أن يشـــكل دافعا 
مضافا لاســـتمرار التظاهرات التي لم تتبلور 
أهدافهـــا بعـــد إلا علـــى مســـتوى المطالبات 
الخدمية، وهو ما يجعل مسألة الفساد بعيدة 
عـــن التـــداول المباشـــر، الأمر الـــذي يطمئن 

الفاسدين إلى استمرارهم في إدارة الحكم.
وأكـــد أنه ليس مـــن الصعـــب التكهن بأن 
المرجعية ذاتها حريصة على استمرار العملية 
السياسية كما هي، وهو ما يعني أن التخلص 
من العبادي وحكومته ســـيكون بمثابة فرصة 
للسياسيين الشـــيعة لالتقاط أنفاسهم والبدء 

مـــرة أخرى فـــي إقامـــة تحالفات يجـــري من 
خلالها توزيع الحصص التي قد يُلمع بعضها 

بحيث تبدو كما لو أنها هبة للمحتجين.
وتقـــول شـــخصيات سياســـية عراقية إن 
الطبقة السياسية الشيعية لن يعود بمقدورها 
تجاهل غضب الشارع، بعدما تبنته المرجعية، 
ما يعني أن الاســـترخاء فـــي توزيع الحصص 
والمناصـــب، عقـــب كل انتخابات، لـــن يكون 
متاحا خـــلال الشـــهور القليلة التي تســـتبق 

تشكيل الحكومة الجديدة.
ويرى مراقبون أن إشـــارة المرجع الأعلى 
إلى شـــرعية التظاهرات الشعبية تمثل ضربة 
كبيرة لطموح العبـــادي في البقاء ولاية ثانية 
في منصـــب رئيس الوزراء، مؤكدين أن حديث 
المرجعية عن رئيس وزراء قادم، حازم وقوي، 
ربما يمثل إشـــارة إلى شخصية جديدة تتميز 

بمواصفات لا يمتلكها العبادي.
ويضيف المراقبون أن خطاب السيستاني 
ربما يعكس خيبة الأمل بشـــأن فشـــل العبادي 
في تعهداتـــه بالقضاء على كبار المفســـدين، 

الذين ما زالوا يتحكمون بمقدرات البلاد.

وزراء وبرلمانيون 

يستأجرون قنوات فضائية 

لتحسين صورتهم
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• ممثل السيستاني يحث على عودة قوية للاحتجاجات ويسلط ضغوطا على حكومة بغداد

مرجعية النجف تدعم المحتجين لتنقذ شعبيتها
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} واشــنطن - ربطـــت أوســـاط دبلوماســـية 
عربية في الولايات المتحـــدة بين زيارة وزير 
الخارجيـــة العمانـــي يوســـف بن علـــوي إلى 
واشـــنطن ولقائه وزير الدفاع جيمس ماتيس 
الجمعة بمســـاع إيرانية للتهدئـــة وفتح قناة 

تواصل مع إدارة الرئيس دونالد ترامب.
ولاحظت الأوســـاط أن اللقاء بين بن علوي 
وماتيـــس جاء بعد يوم واحـــد من تصريحات 
قاســـم ســـليماني، قائد فيلق القدس بالحرس 
الثوري الإيراني، التي لوح فيها بالاســـتعداد 
للمواجهة في البحر الأحمر، معتبرة أن إيران 
التـــي تبحـــث عن التهدئـــة بأي ثمـــن لتجنب 
العقوبـــات المقررة في نوفمبر القادم، تريد أن 
تغطي عليها بتصريحات قوية لخداع الشارع 

الإيراني، فضلا عن أذرعها في المنطقة.
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظريف زار عمان منذ أسبوع، وهو ما يؤكد أن 
طهران بحثت عن توسيط مسقط في إخراجها 
من الأزمة، وفتـــح قناة تواصل مع الأميركيين 
مثلما حصل في 2013 وأفضى ذلك إلى الاتفاق 

بشأن البرنامج النووي الإيراني في 2015.
ورغم أن المســـؤولين الإيرانيين يلوحون 
بأن بلادهم لن تقبل حوارا تحت التهديد، إلا أن 
مراقبين سياســـيين يعتقدون أن التصريحات 
شيء والواقع شيء آخر، وأن إيران ستعمل ما 
في وســـعها لتجنب العقوبات الأميركية التي 

ستكون هذه المرة قاسية وملزمة للجميع.
وجـــاء الرد على لســـان ماتيس أمس حين 
أعلن أن بلاده لا تســـعى إلى تغيير النظام في 
طهران، وإنما دفعه إلى تغيير أســـلوبه، ومن 
ضمنه تهديداته في المنطقة، وتغيير أســـلوب 
وكلائه، وهـــو ما قد يهدئ مـــن المخاوف في 
إيران مـــن تلميحات ترامب بالرد القوي وغير 

المتوقع.
وضغطت الولايات المتحدة على الشركات 
التي تســـتثمر في إيران لدفعها إلى المغادرة 
قبل انتهاء المهلة المحـــدد أميركيا، ورفضت 
محـــاولات دول مثل فرنســـا وألمانيـــا لإعفاء 
شـــركاتها من العقوبات، وهو مـــا أفضى إلى 
إعلان شـــركات عالمية كبرى التزامها بالقرار 

الأميركي، آخرها شركة رينايلس الهندية.
ويعتقـــد المراقبـــون أن إيـــران تتخـــوف 
مـــن تأثير العقوبات علـــى اقتصادها، وزيادة 
الغضب الشـــعبي في البلاد أكثر مما تتخوف 

من أي ضربة مفاجئة وتأثيراتها.
وكانت الولايـــات المتحدة انســـحبت من 
الاتفـــاق النووي العالمي مع إيـــران في مايو 
الماضـــي، وقالت إنها ســـتعيد فرض عقوبات 
يبدأ سريان بعضها في السادس من أغسطس 
القادم بينما تســـري بقية العقوبات، لا ســـيما 

في قطاع البترول، في الرابع من نوفمبر.

إيران تستنجد 

بسلطنة عمان 

للتهدئة مع واشنطن

جمال بن عمر متهم 

بالعمل لحساب 

قطر في اليمن
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لن يكفي أن يكون وحده كبش الفداء

ص٧أرض الصومال بيئة جديدة للاستثمار

مكتبات الأدباء المصريين تنتهي 

على قارعة الرصيف

ص٢ دمشق تسلك طريق التفاوض مع الأكراد

  

ص١٧



تفضـــل دمشـــق ســـلك طريـــق  } دمشــق – 
المفاوضـــات مـــع الأكـــراد الذيـــن يبســـطون 
سيطرتهم على أجزاء واسعة من شمال سوريا 
وشـــرقها، على خلاف التعاطي مع الوضع في 
محافظـــة إدلب التي تســـيطر عليهـــا فصائل 
إسلامية متشـــددة موالية لتركيا، حيث تميل 
لاعتمـــاد الخيار العســـكري هناك، وهو ما بدا 
واضحـــا مـــن التصريحات الأخيـــرة للرئيس 

بشار الأسد.
ويجـــري هـــذه الأيام وفـــد كـــردي بقيادة 
الرئيسة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية 
إلهـــام أحمـــد، زيارة إلـــى دمشـــق بطلب من 
الحكومة الســـورية، بعد أن كان وفد مقرب من 
النظام قد زار الفترة الماضية محافظة الحسكة 
أقصى شـــمال شـــرق ســـوريا التقـــى خلالها 
بقيادات كردية في جولة استطلاعية للمواقف.
وقـــال الرئيس المشـــترك لمجلس ســـوريا 
الديمقراطية رياض درار فـــي محادثة هاتفية 
مـــن فيينا الجمعة، إن الوفد الذي تقوده إلهام 
أحمد وصل إلى العاصمة السورية منذ يومين.

وكان مـــن المتوقـــع فـــي البدايـــة أن تركز 
المحادثات علـــى أمور مثل تقديم الخدمات في 
المناطق التي تديرها الســـلطات الكردية، لكن 
درار قال إنه ليســـت هنـــاك أجندة محددة وإن 
المحادثات قد تتوســـع بحيث ”تكـــون لقاءات 

بعضها أمني وبعضها سياسي“.
بدايـــة  تمثـــل  لا  الاجتماعـــات  أن  ورغـــم 
للمفاوضـــات قـــال درار إن هـــذا هـــو الهدف، 
مضيفـــا ”علينا أن نحل مشـــكلتنا بأنفســـنا 

ولدينا ما نفاوض عليه“.

وأوضـــح ”نعمـــل للوصـــول إلـــى الحـــل 
بخصوص شـــمال ســـوريا“، مضيفا ”ليست 
لدينا أي شـــروط مسبقة للتفاوض ونتمنى أن 
تكون المحادثات إيجابية لمناقشـــة الوضع في 

شمال سوريا بالكامل“.
وســـتثير أي مفاوضات بين دمشق وقوات 
ســـوريا الديمقراطية المدعومة من واشـــنطن 
أســـئلة جديـــدة عـــن السياســـة الأميركية في 
ســـوريا، حيث ينتشـــر الجيـــش الأميركي في 
المناطق الخاضعـــة لهذه القوات خلال الحملة 

على تنظيم الدولة الإسلامية.
وأكـــد العضو الكردي في مجلس الشـــعب 
الســـوري عمر من دمشـــق أن المحادثات ”هي 

الأولى العلنية مع حكومة دمشق“.
ووصف الأسد القوات الأميركية التي تدعم 
قوات ســـوريا الدمقراطية بأنها قوة احتلال، 
وفـــي مايـــو ذكـــر للمـــرة الأولى أنه مســـتعد 
للحديث مع هذه القوات التي تقودها وحدات 
الشـــعب الكردي، لكنه هدد أيضا باســـتخدام 
القوة وقال إن الأميركيين ســـيغادرون بطريقة 

أو بأخرى.
وتمتـــد المنطقة التي تهيمـــن عليها قوات 
ســـوريا الديمقراطية، على أجزاء واســـعة من 
شمال سوريا وشـــرقها وتضم أراضي زراعية 

ومصادر نفط ومياه.

وامتـــدت المنطقة لتتجـــاوز الأراضي ذات 
الأغلبيـــة الكرديـــة في الشـــمال إلـــى مناطق 
يغلـــب عليها العرب مثـــل الرقة وجزء مهم من 
ديـــر الزور خـــلال الحملة على تنظيـــم الدولة 

الإسلامية.
وتجنبت الجماعات الكردية الرئيســـية في 
ســـوريا إلى حد كبيـــر المواجهات مع الجيش 
الســـوري خلال الحـــرب الدائرة منـــذ ثماني 
ســـنوات، بـــل تعـــاون الجانبـــان فـــي بعض 
الأوقات في قتال خصوم مشـــتركين، وخاصة 

في محافظة حلب شمال البلاد.
وقـــال درار إنـــه لـــم تتضـــح بعـــد نتيجة 
اجتماعات دمشـــق وإنه لا يعرف من يشـــارك 
فيهـــا من المســـؤولين الســـوريين. ولم تتضح 

الفترة التي سيقضيها الوفد بالعاصمة.
مؤخـــرا بـــين ممثلي  محادثـــات  وبـــدأت 
الطرفين بشـــأن عودة موظفي الدولة وإصلاح 
سد الطبقة، أكبر سدود سوريا، والذي انتزعت 
قوات ســـوريا الديمقراطية السيطرة عليه من 
تنظيم الدولة الإسلامية العام الماضي. وأشار 
درار إلى أن محادثات بشـــأن سد الطبقة جرت 

مع وفود جاءت من دمشق.
التي  الدبلوماســـية  الجهود  واســـتبعدت 
تجريهـــا الأمم المتحدة لحل الأزمة الســـورية 
الأكراد بناء على رغبة تركيا العضو في حلف 
شمال الأطلسي التي تعتبر الجماعات الكردية 

السورية امتدادا لحزب العمال الكردستاني.
وتوقع درار فشـــل الجهود التـــي تدعمها 
الأمم المتحدة والتي تركز حاليا على تشـــكيل 
لجنـــة لصياغـــة الدســـتور تضـــم ممثلين عن 
الحكومـــة والمعارضـــة، وقال ”مســـألة اللجنة 
الدســـتورية مســـألة مطاطة وأعتقـــد أن هذه 
اللجنة لن تقوم بدورها في المســـتقبل وسوف 

يغلق باب جنيف لاحقا دون نتائج“.
ويلتقي النظام السوري في ذات الموقف مع 
الأكراد بخصوص محادثـــات جنيف وإن كان 
يرفض الإفصاح عن ذلك، حتى لا يتهم بعرقلة 

الجهود الأممية.
ويقول أكراد ســـوريا إنهـــم لا يرغبون في 
الاســـتقلال لكـــن يأملون في التوصـــل لاتفاق 
سياســـي يحفـــظ لهـــم الحكـــم الذاتـــي الذي 
انتزعوه لأنفســـهم خـــلال الحـــرب. ويتحرك 
زعمـــاء أكراد ســـوريا بحـــذر مقارنـــة بأكراد 
العـــراق الذيـــن صوتـــوا على الاســـتقلال في 
استفتاء العام الماضي. وأثار التصويت الذي 
عارضته الولايات المتحدة أزمة وســـبب عزلة 

إقليمية للأكراد مما اضطرهم إلى التراجع.
ويـــرى مراقبون أن دمشـــق قـــد تقدم على 
بعض التنازلات لصالح الأكراد، لجهة منحهم 
صلاحيات سياسية وإدارية أوسع في المناطق 
التي يملكون فيها غالبية، خاصة وأن روســـيا 
تدعم هذا التوجه ولا يســـتبعد أن يكون جرى 
البحـــث في المســـألة خلال قمة هلســـنكي بين 
الرئيسين الأميركي والروســـي دونالد ترامب 

وفلاديمير بوتين.
وتصاعـــد نفـــوذ الأكـــراد في ســـوريا مع 
انسحاب الجيش السوري تدريجيا من مناطق 
سيطرته في العام ٢٠١٢، ليعلنوا لاحقا الإدارة 
الذاتية ثم النظـــام الفيدرالي قبل نحو عامين 

في ”روج أفا“ (غرب كردستان).
ويقـــول خبـــراء إن النظام لا يضـــع أكراد 
ســـوريا في خانة باقـــي الفصائـــل المعارضة 

والإســـلامية، رغـــم الدعـــم الـــذي تقدمـــه لهم 
الولايـــات المتحـــدة، وعلـــى ضوء ذلـــك يخير 
الدخول فـــي مفاوضات مباشـــرة معهم، على 
عكس ميله إلى الحل العســـكري في التعاطي 
مع باقي المجموعـــات والفصائل في محافظة 

إدلب وريف حلب.
وشـــدد الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد 
في مقابلة مع وســـائل إعلام روســـية نشـــرت 
الخميس، على أن الأولوية الحالية للنظام هي 
اســـتعادة الســـيطرة على محافظة إدلب التي 
تســـيطر هيئة تحرير الشـــام (جبهة النصرة 
ســـابقاً) علـــى الجـــزء الأكبر منها مـــع وجود 

محدود لفصائل إسلامية اخرى.

وقال الأســـد ”هدفنـــا الآن هـــو إدلب على 
الرغم من أنها ليست الهدف الوحيد“. وأوضح 
”هناك بالطبع أراض في شـــرق سوريا تسيطر 
عليها جماعات متنوعة. لهذا الســـبب سنتقدم 
إلى كل هذه المناطق، والعسكريون سيحددون 

الأولويات، وإدلب واحدة منها“.
ولا يـــزال مقاتلون تابعـــون لتنظيم الدولة 
الإســـلامية ينتشـــرون فـــي بعـــض الجيوب 
الصحراويـــة في شـــرق ســـوريا، علـــى طول 
الحـــدود مع العراق، في حين اســـتعاد النظام 
الســـوري الســـيطرة في الآونـــة الأخيرة على 
الغوطة قرب دمشـــق وشـــارف على استعادة 

جنوب غربي البلاد.

وأقرّ رئيس هيئة التفاوض السورية نصر 
الحريري الجمعة بـ”خسارات عسكرية مهمة“ 
تكبدتها المعارضة على الأرض في ســـوريا، إلا 
أنه شـــدد على أنها ”لم تخسر الحرب“، داعيا 

إلى تفعيل المسار السياسي.
واســـتبعد الحريـــري حصـــول معركة في 
إدلب، لأنها «لن تكون سهلة»، معولا على تركيا 

في الحيلولة دون ذلك.
وشـــكلت إدلـــب المحاذيـــة لتركيـــا خـــلال 
الســـنوات الأخيرة وجهة لعشـــرات الآلاف من 
المقاتلـــين والمدنيـــين الذيـــن تم إجلاؤهـــم من 
مناطـــق عدة كانـــت تحت ســـيطرة المعارضة 

أبرزها حلب والغوطة وجنوب غرب سوريا.

{موســـكو لديها تفويـــض عالمي بحل أزمة النزوح، وإن الدور الروســـي في هـــذا المجال مرتبط أخبار

حكما بعملية إعادة إعمار سوريا}.

نبيه بري
رئيس مجلس النواب اللبناني

{يبدو أن إدلب تســـتعد لمصير مشابه لما حدث في حلب، وقد أجرينا محادثات حول الوضع في 

المحافظة مع المبعوث ستيفان دي ميستورا، الذي أبلغنا أن الظروف صعبة للغاية}.

السفير السويدي أولوف سكوغ
رئيس مجلس الأمن الدولي
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تمدد التوتر بين الفلســـطينيين  } القــدس – 
وإســـرائيل إلـــى الضفـــة الغربيـــة والقـــدس 
الجمعة، بعد أن اقتصر طيلة الفترة الماضية 

على قطاع غزة.
ويعـــزو متابعـــون هـــذا التطـــور الخطير 
إلى الاســـتفزازات الإسرائيلية وبينها اقتحام 
أجهزة الأمن الإســـرائيلي للمســـجد الأقصى 
وطـــرد المصلين منه، فضلا عـــن إعلان وزير 
الدفـــاع الإســـرائيلي أفيغدور ليبرمـــان بناء 
400 وحدة ســـكنية في مســـتوطنة آدم بذريعة 
مقتل جندي إســـرائيلي بها في هجوم بسكين 

الخميس.
وقال ليبرمان في تغريدة عبر حسابه على 
موقع ”تويتر“، إن ”أفضل رد على الإرهاب هو 
الاستيطان في يهودا والســـامرة“، في إشارة 

إلى الضفة الغربية.
وأضاف ”ولذا قـــررت بدء خطة لإقامة 400 
وحدة سكنية في مســـتوطنة آدم، والمصادقة 

عليها في لجان التخطيط الأسابيع القادمة“.
ولم تقتصر الاســـتفزازات على الســـلطات 
حيث أقدم مستوطنون يهود على إحراق منزل 
فلســـطيني وحقول زراعية قرب مدينة نابلس 

شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وكان فلسطيني نفذ هجوما بسكين مساء 
الخميس في مســـتوطنة آدم، أســـفر عن مقتل 

جندي وجرح اثنين من المســـتوطنين. وأعلن 
الجيش أن الجندي يدعى يوتام عوفا.

الإســـرائيلي إن ”المهاجم  الجيـــش  وقال 
الفلسطيني الذي تسلل إلى آدم يبلغ من العمر 
17 عاما ويتحدر من قرية كوبر الفلســـطينية“ 

الواقعة في منطقة رام الله. 

وأضاف الجيش أنـــه قُتل بالرصاص على 
يد مدني كان يســـير في الشـــارع وكان شاهدا 

على الهجوم.
الصحـــة  وزارة  أعلنـــت  جهتهـــا،  ومـــن 
الفلسطينية عن مقتل الفتى الفلسطيني محمد 

طارق دار يوسف (17 عاما).

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه قام بعمليات 
تفتيش أمنية عند مداخل القرية ومنع العمال 
من القرية للخروج والعمل في المســـتوطنات 

القريبة.
وكوبـــر هي بلدة القيادي الفلســـطيني في 

حركة فتح مروان البرغوثي.
وأكد الجيـــش الإســـرائيلي أن ”نحو 150 
فلسطينيا شـــاركوا بإلقاء الحجارة والقنابل 
الحارقة على نطاق واســـع وإشعال الإطارات 
المطاطية أثنـــاء عملية التفتيش التي قام بها 
الجيش“. وأضاف أنه ”قام بالرد باســـتخدام 

وسائل تشتيت الشغب“.
واســـتجوب الجيش عددا من أفراد أسرة 
الفتى الفلســـطيني التي ســـلمها أمـــرا بهدم 

منزلها. كما احتجز جثمان الفتى.
وأكد شـــهود عيـــان أن الجيـــش قام بحفر 
مداخل المدينة والشـــارع الإسفلتي لمنع سير 
الســـيارات، ووضع ســـواتر ترابية وصخورا 

على الشارع لإغلاق القرية.
وذكر الشـــهود أن عددا كبيرا من الشـــبان 
شاركوا في المواجهات التي كانت عنيفة جدا 
وأطلـــق الجيـــش خلالها الرصـــاص المغلف 
بالمطاط، ما أدى إلى إصابة عدد من الشـــبان 
تمت معالجتهم ميدانيا. كما استخدم الجيش 

الإسرائيلي الغاز المسيل للدموع بكثافة.

وانتشرت ملصقات وصور كبيرة للقيادي 
مروان البرغوثي فـــي كوبر، التي قال الجيش 
الإســـرائيلي إنهـــا قرية رجل آخـــر قتل ثلاثة 
أشـــخاص في مســـتوطنة أخرى فـــي الضفة 

الغربية في يوليو 2017.
وجاءت عملية الطعن وســـط هدوء نسبي 
فـــي الضفـــة الغربية علـــى الرغم مـــن اندلاع 
مواجهـــات أســـبوعية متكررة فـــي قطاع غزة 
المحاصر بين الشبان الفلسطينيين والجيش 
الإســـرائيلي والتي قتل فيها 154 فلســـطينيا 
علـــى الأقل منذ بدء مســـيرات العـــودة في 30 

مارس الماضي.
وبحســـب مصـــادر فلســـطينية، شـــهدت 
الجمعـــة رقم 18 من مســـيرات العـــودة مقتل 
فلسطيني وإصابة عشـــرات آخرين برصاص 
الجيش الإســـرائيلي على أطراف شرق قطاع 

غزة.

التوتر بين الفلسطينيين وإسرائيل يتمدد إلى الضفة والقدس

تجري في العاصمة الســــــورية دمشــــــق محادثات هي الأولى من نوعها بين نظام الرئيس 
بشار الأســــــد ووفد كردي، تتجاوز البعد الإداري لتشــــــمل قضايا شائكة بينها مستقبل 

الشمال السوري، وسط آمال كردية بأن يتم التوصل إلى حل توافقي.

الأسد يفضل سلك طريق التفاوض مع الأكراد

كرة لهب تتدحرج

بانتظار التفاهمات

[ وفد كردي في دمشق بدعوة من الحكومة لبحث ملف الشمال  [ المعارضة تقر بخسائر ميدانية كبيرة معولة على الحل السياسي
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الدفـــاع الإســـرائيلي أفيغدور  وزير 

وحـــدة  بنـــاء 400  يعلـــن  ليبرمـــان 

سكنية في مستوطنة آدم بذريعة 

مقتل جندي إسرائيلي بها

◄

رياض درار:

ليست لدينا شروط مسبقة 

ونتمنى أن تكون المحادثات 

مع النظام إيجابية

    
عون: مبادرة روسية تؤمن عودة 890 ألف نازح من لبنان إلى سوريا

} بيروت - كشـــف الرئيس اللبناني ميشال 
عـــون، الجمعة، أن المبادرة الروســـية لإعادة 
النازحين الســـوريين تؤمّن عـــودة نحو 890 

ألف سوري من لبنان إلى بلادهم.
وجاء إعلان عون غداة استقباله المبعوث 
الرئاســـي الروســـي إلى ســـوريا ألكســـندر 
لافرينتييـــف، في إطـــار جولة شـــملت عمان 
ودمشـــق، لبحث مبادرة اقترحتها موســـكو 
علـــى الولايات المتحدة تنـــص على التعاون 
لضمان عودة اللاجئين إلى ســـوريا بعد أيام 
من قمة جمعت الرئيســـين الروسي فلاديمير 
بوتين والأميركي دونالد ترامب في العاصمة 

الفلندية هلسنكي.
وأبلغ ميشـــال عـــون، خلال لقائـــه ممثلة 
الأمين العام للأمـــم المتحدة في لبنان برنيل 
كارديـــل فـــي قصر بعبدا شـــرق بيـــروت، أن 
”لبنان رحّب بالمبادرة الروســـية، التي تؤمّن 

عـــودة نحو 890 ألف ســـوري مـــن لبنان إلى 
بلادهم“.

 وأعـــرب الرئيس اللبناني عن أمله في أن 
”تلقـــى المبادرة الروســـية لإعـــادة النازحين 
الســـوريين، دعم الأمم المتحـــدة، لوضع حد 
لمعاناة هؤلاء، لا سيما أولئك المنتشرين في 

المناطق اللبنانية“.
وأضـــاف ”أن لبنـــان ســـوف يشـــكّل من 
جانبه لجنة للتنسيق مع المسؤولين الروس 
المكلفين بهذه الغاية، وذلك لدرس التفاصيل 

التقنية المتعلقة بآلية العودة“.
والجمعة الماضية، كشـــفت وزارة الدفاع 
الروســـية عـــن إرســـال مقترحـــات مفصّلـــة 
إلـــى الولايـــات المتحدة بشـــأن تنظيم عودة 
اللاجئيـــن، انطلاقا من تفاهمات بين الرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي 

دونالد ترامب، في قمة هلسنكي.

وأضافـــت الوزارة أن المقترحات تتضمن 
تنظيـــم مجموعـــة روســـية أميركيـــة أردنية 
لإعـــادة اللاجئيـــن مـــن الأردن إلى ســـوريا، 

وأخرى مماثلة بخصوص لبنان.
ويقـــدر لبنان عـــدد اللاجئين الســـوريين 
المليـــون ونصـــف  علـــى أراضيـــه بقرابـــة 
المليون، بينما تقول الأمم المتحدة إنهم أقل 

من مليون.
وشهدت الأشـــهر الماضية عودة المئات 
مـــن اللاجئين ضمـــن دفعات بتنســـيق بين 
المديريـــة العامـــة للأمـــن العـــام اللبنانـــي 
والســـلطات الســـورية، في ظل تحفظات من 

الأمم المتحدة.
وتتجاوز قضية اللاجئين الســـوريين في 
لبنان البعدين الاجتماعـــي والاقتصادي إلى 
البعـــد الطائفي فـــي ظل هاجس مـــن تعمق 

الهوة بين المسلمين والمسيحيين.



} بغــداد – لا تنقطـــع حاجـــة قـــادة العمليـــة 
السياســـية والقائمين بشـــؤون الحكم وإدارة 
الدولة فـــي العراق، للإعـــلام لتلميع صورهم 
والتغطيـــة على فشـــلهم المتراكـــم وافتقارهم 
لأي رصيد من المنجـــزات، فضلا عن الضحالة 
وافتقارهـــم للرؤى والبرامج  الفكرية لأغلبهم 

الواضحة.
واشـــتدّت تلك الحاجـــة في ظـــل انتباهة 
المواطنين لما آلت إليه أوضاع البلد من ســـوء 
شديد وغضبة الشـــارع الموجّهة بشكل مباشر 
ضدّ هؤلاء القادة والمسؤولين، وازداد حرصهم 
على إحكام هيمنتهم على الإعلام ســـواء بقوة 
السلطة أو باســـتخدام المال المتأتي أغلبه من 
المشـــاركة في الســـلطة ذاتهـــا والانخراط في 
شـــبكة الفســـاد المعقّدة والممتـــدة في مختلف 

مفاصل الدولة.
وســـلّطت الضجة التـــي أثارها قرار فصل 
صحافـــي عراقي من مؤسســـة إعلامية شـــبه 
حكوميـــة بســـبب توجيهه انتقـــادات للحزب 
الحاكم، الضوء على هيمنة الأحزاب والتيارات 
السياســـية على الإعلام في العراق، وتحويل 

وسائله إلى أدوات لتحقيق أغراض حزبية.
وأصـــدرت شـــبكة الإعلام العراقـــي، التي 
تملك وفقا لقانونها ”اســـتقلالية تامة“، لكنها 
تخضع فـــي الحقيقة كليا لرئيـــس الحكومة، 
قرارا بفصل أحد العاملين فيها، وجه انتقادات 
لاذعـــة لحزب الدعوة الإســـلامية، الذي ينتمي 

إليه رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وكتـــب الصحافـــي أحمـــد عبدالحســـين، 
علـــى حســـابه الخاص فـــي موقـــع التواصل 
الاجتماعـــي ”فيســـبوك“ أن ”حـــزب الدعـــوة 
ليس فيه شـــريف ســـوى الموتـــى“، وذلك إثر 
تـــورط حكومة العبادي في عمليات قمع طالت 
المتظاهريـــن العراقيـــين الذيـــن يحتجون منذ 
أسابيع ضد الفساد ونقص الخدمات وتفشي 

البطالة وسوء الإدارة.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات، تمسّـــك خطاب 
شـــبكة الإعلام بمختلف أدواتهـــا التلفزيونية 

بمصطلح  والورقية،  والإلكترونيـــة  والإذاعية 
”المندسين“ وحاول تكريســـه، بوصفه العلامة 
الأبرز للتظاهرات، وهو ما أثار سخطا شعبيا 

واسعا ضد تغطية الشبكة للاحتجاجات.
وتســـتخدم الحكومـــة العراقيـــة مصطلح 
”المندســـين“ لوصف متظاهريـــن يتورطون في 
أعمال شـــغب واعتداء على الممتلكات العامة، 
لكنها تحـــاول وفقا لمتظاهريـــن تعميمه على 
حركـــة الاحتجـــاج لتخويـــف الجمهـــور مـــن 
الالتحـــاق بهـــا وتصويرها علـــى أنها حركة 

تخريبية.
ويقـــول نشـــطاء إن ”من يتابـــع تغطيات 
مؤسسات شبكة الإعلام للتظاهرات سيفهم أن 
جميع المحتجين مندسون وهي خطة مكشوفة 

لتشويه سمعة المتظاهرين“.
واعتبرت شـــبكة الإعلام حديث الصحافي 
أحمد عبدالحســـين، في حســـابه الشـــخصي 
”إســـاءة للرموز السياســـية“، فقرّرت طرده من 
العمل مشيرة إلى أنه خالف ضوابط حكومية.

وبحسب قانون شـــبكة الإعلام فإنها جزء 
من مؤسســـات الدولة الممولة مـــن المال العام، 
وتملك شـــخصية قانونية ومعنوية مســـتقلة، 
ويعينّ رئيســـها بناء علـــى انتخابات يجريها 
مجلس للأمناء مكوّن من خبراء مســـتقلين، ما 
يمنحها حصانة تامة أمام ســـلطات الحكومة. 
ولكـــن الحقيقة هي أن رئيـــس الوزراء هو من 
يعينّ رئيس الشبكة وهو بدرجة وزير، وجميع 
أعضـــاء مجلس الأمنـــاء، وهم بدرجـــة وكيل 
وزير، ما يعني أن الشـــبكة خاضعة للحكومة 
كليـــا، بل أن مجلس الأمنـــاء الذي يفترض أن 
يكون مستقلا ومشكّلا من خبراء مختصين في 
مختلف مجالات الإعـــلام، تحول إلى حصص 
تتصارع عليها الأحزاب الشـــيعية والســـنية 
والكرديـــة للحصول علـــى منصب يضاف إلى 

قائمة غنائمها من الدولة.
وعمليّا، تعامل شـــبكة الإعـــلام في العراق 
علـــى أنها وســـيلة إعـــلام تتبع حـــزب رئيس 
الـــوزراء، لذلك فـــإن إدارتها موكلـــة الآن لأحد 
كوادر حزب الدعوة الذي ينتمي إليه العبادي 
ما يفسّـــر ســـرعة قرار الفصل الصـــادر بحق 

الصحافي الذي انتقد الحزب الحاكم.
وتزامنـــت هـــذه الضجـــة، مـــع معلومات 
عن قيام المرشـــحة الخاســـرة في الانتخابات 
العراقية حنان الفتلاوي بشراء الحصة الأكبر 

من أســـهم قناة ”آســـيا“ المملوكة لزعيم حزب 
المؤتمر الوطني العراقي آراس كريم.

وتعـــرّض كـــريم لأزمـــة ماليـــة خانقة بعد 
ورود اســـمه ومصـــرف ”البـــلاد الإســـلامية“ 
الذي يملكه على لائحة الشخصيات والجهات 
المتهمة بالإرهاب بســـبب علاقاتها المشـــبوهة 
مـــع الحرس الثـــوري الإيراني ما تســـبب في 
صدور قـــرارات عراقيـــة بتجميـــد الكثير من 
أصوله ووقف التعامـــلات معه ليضطر لاحقا 

إلى عرض قناة ”آسيا“ الفضائية للبيع.
أن الفتلاوي دفعت لكريم  وعلمت ”العرب“ 
٣ ملايـــين دولار أميركـــي ما يعـــادل نحو ٣٫٦ 
مليـــار دينار عراقي للاســـتحواذ على الحصة 

الأكبر من أسهم قناة آسيا.
وكلفت الفتلاوي التي فشـــلت في الحفاظ 
علـــى مقعدهـــا البرلمانـــي خـــلال الانتخابات 
العامـــة التـــي جرت فـــي مايو الماضـــي، أحد 
الإعلاميين المقربين منها بإدارة القناة المذكورة 
بعدمـــا كان يمثـــل مصالحها في قنـــاة دجلة 

الفضائية المملوكة لرجل الأعمال والسياســـي 
جمال الكربولي.

ويقول صحافيون فـــي بغداد إن الفتلاوي 
كانت استأجرت مساحة من بث قناة الكربولي 
تطـــرح خلالهـــا وجهـــة نظرها فـــي تطورات 
الأحـــداث عبـــر أحـــد الوجـــوه التلفزيونيـــة 
المعروفـــة لكن فشـــلها فـــي الانتخابات فرض 
عليهـــا شـــراء محطـــة فضائية كاملـــة لإنقاذ 

مشروعها السياسي.
وينخـــرط الكثير من الإعلاميين في القطاع 
التلفزيوني في مهام حزبية علنية عبر البرامج 
التي يقدمونها إما بتكليف خاص من المحطات 
الفضائية التي يعملـــون بها وإما وفق اتفاق 
مباشر مع السياسي المســـتفيد. ويقدم هؤلاء 
خدمـــات ترويجية لشـــخصيات أو أحزاب أو 
يقومـــون بالهجوم على شـــخصيات وأحزاب 

وفقا لاتفاقات مع المستفيدين.
وتشـــيع في الأوســـاط الإعلاميـــة ظاهرة 
اســـتئجار ساســـة أوقات بث داخـــل محطات 

فضائيـــة ثـــم ينتدبون أحـــد وجـــوه التقديم 
المعروفة، لشـــغلها بما يحقق مصالح حزب ما 
أو لضرب خصوم آخرين، على غرار ما يحدث 

في قناتي دجلة والشرقية.
وفي موازاة ذلك تحافظ المحطات الفضائية 
التابعة لأحزاب الإسلام السياسي على شكلها 
العـــام الذي يهتـــمّ بأمريـــن، الأول هو تمجيد 
الحـــزب المالك ورمـــوزه والدفاع عنـــه عندما 
يتعرض إلـــى هجمات إعلاميـــة، والثاني هو 
بث والفعاليات الدينية ومجالس العزاء، على 
غـــرار قناة آفاق المملوكة لزعيـــم ائتلاف دولة 
القانـــون نوري المالكي وقنـــاة العهد المملوكة 
لعصائـــب أهل الحق بزعامـــة قيس الخزعلي 

وقناة الراصد المملوكة للعبادي.
ويقـــول مراقبـــون إن انعدام ثقة الشـــارع 
العراقـــي بمعظـــم وســـائل الإعـــلام المحليـــة 
أمر مبـــرّر بعـــد تحوّلها إلى منابـــر لتحريف 
الواقع وبث التجهيل ونشـــر خطاب الكراهية 

والاحتفاء بأحزاب سياسية فاشلة وفاسدة.

ساسة عراقيون يستأجرون مساحات في قنوات فضائية لتحسين صورتهم

ين
ّ

[ جهد إعلامي حكومي عمل على تشويه الحراك الاحتجاجي ووصم المشاركين فيه بالمندس

[ استهداف ناقلتي النفط السعوديتين ضربة قاضية للجهود الأممية بإيعاز من إيران
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أخبار

ــــــى الإعلام للتغطية  إذا كان ساســــــة العــــــراق وقادته في أمسّ الحاجة منذ ســــــنة 2003 إل
على فشــــــلهم وافتقار تجربتهم في الحكم للمنجزات، فإنّهم اليوم وبعد 15 سنة من تجربة 
الحكم تلك بما راكمته من فشل، في حاجة أشدّ للإعلام بمختلف وسائله للحدّ من تدهور 

سمعتهم وانقلاب الجماهير ضدّهم.

«أمام العرب خيار تاريخي، إما القبول بأن يكونوا حطبا في مشاريع الولي الفقيه ويقتلوا بعضهم 

بعضا من أجل أحلام طهران العبثية، وإما أن يلتفتوا لبناء أوطانهم}.

الأمير خالد بن سلمان
 السفير السعودي لدى الولايات المتحدة

«قد يحتاج المبعوث الأممي إلى توســـيع دائرة المشـــاورات. ولكن دون إغراق الأزمة في متاهات 

تشذ عن مسارات الحل التي قررها مجلس الأمن}.

ياسين سعيد نعمان
 سفير اليمن في بريطانيا

{عظمة منجزاتهم} بعض من يتوجه إليهم السياسيون لإقناعهم بـ

صالح البيضاني

} عــدن (اليمــن) - أكـــدت مصادر سياســـية 
فشـــل المبعوث الأممي إلى  خاصة لـ“العرب“ 
اليمن مارتن غريفيث في إحراز أي تقدم خلال 
مباحثاته التي أجراها مع قادة حوثيين طيلة 

الأيام الثلاثة التي قضاها في صنعاء.
وبحســـب المتابعين للشـــأن اليمني، فإن 
فشـــل الجهود الأممية في اليمـــن، مرتبط آليا 
بخيار الحسم العسكري خصوصا في منطقة 
الســـاحل الغربي الذي تحوّل انتزاعه بشـــكل 
كامل من أيـــدي المتمرّديـــن الموالين لإيران، 
ضـــرورة حتمية، ليـــس فقط للأمـــن الإقليمي 
ولكن أيضا للأمن الدولي وسلامة خطّ تصدير 
نفط منطقـــة الخليج نحو الأســـواق العالمية 

عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر.
وتجسّـــدت، الجمعة، عمليا ملامح الخيار 
العســـكري لاستعادة مدينة الحديدة ومينائها 
مـــن خلال حركة القـــوات اليمنيـــة والتحالف 
العربـــي الداعـــم لها، وتكثيف عملية الحشـــد 

والإمداد وتمهيد الميدان بالقصف الجوّي.
ودفعت قوات المقاومة اليمنية المشـــتركة 
مدعومة من التحالـــف العربي بقيادة المملكة 
العربية الســـعودية بتعزيزات عسكرية كبيرة 
مجهـــزة بأســـلحة نوعية متطورة اســـتعدادا 
لمعركة تحرير مدينة زبيد بمحافظة الحديدة.

وقالت وكالة الأنبـــاء الإماراتية إنّ القوات 
باتـــت تتمركـــز على مشـــارف المدينـــة تأهبا 
لمعركـــة كبرى لتحريرها وذلك في إطار تكتيك 
عســـكري يراعي الحفاظ على أرواح المدنيين 
والبنـــى التحتية بما يضمـــن تحرير المدينة 
التاريخية دون خســـائر في صفوف المدنيين 
الذيـــن تتخذهم الميليشـــيات دروعا بشـــرية 

لحماية عناصرها.
ومن جهته تمكـــن طيران التحالف العربي 
مـــن تدمير غرفة العمليات العســـكرية التابعة 
الشـــرطة  مقـــر  داخـــل  الحوثـــي  لميليشـــيا 

العسكرية في مدينة الحديدة.

وغادر غريفيث، الجمعة، العاصمة اليمنية 
متوجها إلى العاصمة الأردنية عمّان، دون أن 
يدلي بأي تصريـــح للصحافيين الذين تواجد 
عدد منهم في مطـــار صنعاء، الأمر الذي جعل 
دوائر متعدّدة سياســـية وإعلامية تجزم بعدم 

امتلاكه أي جديد بشأن مهمّته في اليمن.
وقالـــت ذات المصـــادر إن غريفيث أصيب 
بخيبـــة أمل، جراء اســـتمرار التعنّت الحوثي 
والتصعيد العســـكري المتمثل في استهداف 
ناقلتي النفط الســـعوديتين في البحر الأحمر. 
ووصفـــت المصـــادر ذاتها ذلك الاســـتهداف 
بالضربـــة القاضيـــة التـــي تعمّـــد الحوثيون 
توجيههـــا للجهود الأممية فـــي اليمن بإيعاز 

من إيران.
قوبـــل  فقـــد  ”العـــرب“  لمصـــادر  ووفقـــا 
غريفيث في زيارتـــه الأخيرة لصنعاء بمعاملة 
حوثيـــة مختلفة عـــن زيارته الســـابقة، وتمت 

معاملته بنفس الطريقة التي عومل بها ســـلفه 
إسماعيل ولد الشيخ أحمد في جولاته الأخيرة 
لصنعـــاء قبيل تركه لمنصبـــه، وهو ما يرجح 
غضـــب الحوثيين من المقترحات التي قدمها، 
وتوجـــس غريفيث نفســـه من طريقـــة تعاطي 
الجماعة الحوثية مع خطته للسلام في اليمن.
وبحسب المصادر ذاتها فلم يتلق المبعوث 
الأممي أي رد رســـمي مكتـــوب على مقترحاته 
حول وضـــع مدينة وميناء الحديـــدة كما كان 
متوقّعا، الأمر الـــذي دفعه لطلب التواصل مع 
زعيم الجماعـــة الحوثية عبر دائرة تلفزيونية 

كما تم في المرات السابقة.
وعـــن نتائـــج المحادثـــة التي تمـــت بين 
غريفيـــث والحوثـــي، أكدت مصـــادر ”العرب“ 
رفـــض زعيم المتمرّدين الانســـحاب من مدينة 
الحديـــدة أو مينائهـــا وفقا لخطـــة غريفيث، 
وإصرارهـــم على منـــح الأمم المتحـــدة دورا 

رقابيـــا فقط فـــي الميناء مع بقـــاء قوّاتهم في 
مدينـــة الحديـــدة ومينائـــي الصليـــف ورأس 

عيسى.
ونقلت وســـائل إعلام حوثية عن عبدالملك 
الحوثـــي أثناء تواصله مـــع المبعوث الأممي 
تأكيـــده على ”أهميـــة البدء بالخطـــوات ذات 
الطابـــع الإنســـاني وأهميتها في المســـاعدة 
على الحـــل كملف الأســـرى والمعتقلين“. كما 
نقلـــت وســـائل الإعـــلام الحوثيـــة عـــن زعيم 
الجماعة مطالبته بـ“أن تحافظ الأمم المتحدة 
علـــى توازنها وتعاطيها المســـؤول وأن تقوم 
بدورها وفقـــا لمواثيقها الأممية بعيدا عن أي 
انحياز“ وهو ذات الخطاب الذي أنتجه الإعلام 
الحوثـــي فـــي التعامل مـــع جهـــود المبعوث 

السابق إسماعيل ولد الشيخ.
وفـــي تعليق علـــى أنباء فشـــل مســـاعي 
المبعـــوث الأممـــي مارتن غريفيث فـــي إقناع 
الحوثييـــن بخطته لإحلال الســـلام في اليمن، 
اعتبـــر وزير الإعـــلام اليمني معمـــر الإرياني 
أن الرهان على  في تصريح خـــاص لـ”العرب“ 
انحياز الميليشيات الحوثية إلى خيار السلام 
كان منـــذ الوهلة الأولى يبدو أمرا مســـتحيلا 
بالنظر إلـــى تاريخ هذه الجماعـــة وخلفياتها 
للمشـــروع  السياســـي  وارتهانهـــا  الفكريـــة 
الإيرانـــي الذي أكده اســـتهداف ناقلات النفط 

في البحر الأحمر مؤخرا.
وأضاف الإرياني ”كان خطابنا في الحكومة 
واضحا منذ البداية وهو أن تترافق أي جهود 
لإحلال الســـلام مـــع المعطيات علـــى الأرض 
وكذلـــك مـــع المرجعيـــات الثـــلاث والقرارات 
الدولية التي تعطي الحق للسلطة الشرعية في 
التعامل عسكريا مع ميليشيات مسلحة تسيطر 
على أجـــزاء ومناطق من الجمهورية اليمنية“. 
وأكـــد الوزير علـــى تجديد الحكومـــة اليمنية 
موقفها الثابت من أنـــه ”لا يمكن التوصل لأي 
اتفاق ســـلام مع الميليشـــيات الحوثية طالما 
ظلت قادرة على حمل السلاح وتلقّي الدعم من 

إيران وتهديد ممر الملاحة الدولي“.

فشل جهود غريفيث يفتح مجال الحسم العسكري في الحديدة

أحمد عبدالحسين:

حزب الدعوة الإسلامية 

ليس فيه من  شرفاء 

سوى الموتى

آن أوان حزم الحقائب بعد استنفاد آخر المحاولات

◄ تلقّى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي، اتّصالا هاتفيا من 

مستشار جمهورية النمسا سيباستيان 
كورتز، جرى خلاله بحث العلاقات 

الإماراتية النمساوية وعدد من القضايا 
الإقليمية والدولية.

◄ نفت وزارة الطاقة والصناعة في 
السعودية صحّة لما يتم تداوله في وسائل 

التواصل الاجتماعي بشأن وجود نية 
لرفع أسعار الكهرباء، مؤكّدة أن تغيير 

التعريفة الحالية لاستهلاك الكهرباء ليس 
قيد الدراسة.

◄ تمّ التحقّق من قبل السلطات الألمانية 
من مقتل الألماني المتحدر من أصول 

مصرية رضا صيام أحد قادة مسجد 
الصحابة في حي فيدينغ ببرلين، خلال 
عملية استعادة مدينة الموصل بشمال 
العراق من تنظيم داعش التي اكتملت 

صيف العام الماضي. وكان صيام قد 
غادر إلى سوريا في 2012 لينضم لداعش 
وليشغل لاحقا خطّة مسؤول عن ”ديوان 

التابع لداعش في الموصل. التعليم“ 

◄ أطلقت السلطات السعودية، الجمعة، 
مبادرة تحمل عنوان «حج زكي» في إطار 

تيسير أداء الحجاج لمناسكهم. وتضم 
المبادرة خدمات رقمية ومساعدة الحاج 

على استخدام التقنية في التنقل بين 
المشاعر وإرشادات صحية.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

فقدان جواز سفر

فقد المواطن العراقي عبدالحسين محسن 
 (G 2443374) جاسم جواز سفره رقم
الصادر في بغداد عام 2008. نرجو 

الاتصال بالهاتف رقم 07534304904  
حال العثور عليه.



} تونــس - تصـــرّ الحكومة التونســـية على 
وضـــع حـــدّ للفوضـــى التـــي تجتاح المشـــهد 
الجمعياتـــي فـــي البـــلاد وإدراج الجمعيـــات 
ضمن الحرب على الفســـاد التـــي أعلنتها منذ 

مايو العام الماضي.
فبالتـــوازي مـــع شـــروع وزارة الهيئـــات 
الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، 
فـــي إعداد مشـــروع قانـــون لتعديل مرســـوم 
الجمعيـــات، تقدّمـــت وزارة العدل بمشـــروع 
قانـــون الســـجل الوطنـــي للمؤسســـات الذي 
يهدف إلـــى تعزيز الشـــفافية المالية ويشـــمل 

أيضا الجمعيات.
وجاء مشروع القانون الذي ينكبّ البرلمان 
على مناقشـــته ليزيـــد من غضـــب الجمعيات 
ومنظمـــات المجتمـــع المدني التـــي عبّرت عن 

رفضها لإدراجها ضمن القانون. وأعربت أكثر 
من عشرين جمعية في بيان عن رفضها لمشروع 

القانون الذي وصفته بـ“غير الدستوري“.
القانـــون  مشـــروع  المنظمـــات  ووصفـــت 
بعـــدم الدســـتوري وذلـــك لمخالفتـــه لأحـــكام 
الفصل 65 من الدســـتور الـــذي يوجب تنظيم 
الجمعيـــات بمقتضى قوانين أساســـية وليس 
قوانين عاديـــة، معبّرة ”عن عميق انشـــغالها 
لما وصفته بالصبغة الزجرية التي يكتســـيها 
مشـــروع القانـــون والتي تتعـــارض مع مبدأ 
حريـــة تكوين الجمعيات المضمون دســـتوريّا 
وطبقا للمعاهدات الدولية التي صادقت عليها 

تونس“.
النـــواب إلى  الجمعيـــات مجلس  ودعـــت 
التدقيق في توصيـــات مجموعة العمل المالي 

”غافي“ والشـــركاء الدوليـــين الذين يرفضون 
بدورهـــم الطابـــع الزجري وتضييـــق الحرية 
ضـــد الجمعيات فـــي إطـــار مكافحة غســـيل 
الأمـــوال والإرهـــاب. واعتبـــرت أن المشـــروع 
ســـيؤدي عمليا إلى العزوف عن العمل المدني 
وســـينعكس ســـلبا على الدور التعديلي الذي 
تلعبه الجمعيـــات، وأعربت هذه المنظمات عن 
قلقلها الشـــديد لما أســـمته بـ“تواتر المبادرات 
التشـــريعية من عديد الـــوزارات قصد تحجيم 

دور الجمعيات  والسيطرة عليها“.
وســـبق لنفس هذه الجمعيـــات أن عبّرت 
عـــن رفضها لجهـــود تبذلهـــا وزارة الهيئات 
الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، 
لتعديل قانون ينظم عمل الجمعيات تم إحداثه 
خلال العـــام 2011، بهـــدف ”إحـــكام منظومة 
التمويل العمومي للجمعيات وتدعيم الشفافية 

في مجال تمويلها وتصرفها الإداري“.
واعتبرت أوساط سياسية تونسية البيان 
الأخير الصادر عن الجمعيات ضغطا للإفلات 

من الرقابة. 
وقال القيادي في حركة نداء تونس أســـامة 
الخليفي إن عددا من الجمعيات بصدد الضغط 
مـــن أجل ســـحب منظمات المجتمـــع المدني من 

مشروع قانون السجل الوطني للمؤسسات.
وأضاف فـــي تدوينة علـــى صفحته بموقع 
التواصل الاجتماعي فيسبوك ”مجلس النواب 
ســـيواصل مناقشـــة مشـــروع القانون المتعلق 
بالســـجل الوطني  للمؤسسات الذي يهدف إلى 
مكافحـــة تبييـــض الأموال والتهـــرب الجبائي 

وتكريس الشفافية الاقتصادية“.
وتابـــع ”الجديـــد فـــي القانون هـــو إدراج 
الجمعيات ضمن الأطـــراف الاقتصادية المعنية 
بالرقابة والمحاسبة وهو ما لم يكن موجودا ما 
أتـــاح الفرصة للعديد من الجمعيات كي تتحوّل 
إلى ملاذ ضريبـــي، ومجرد واجهـــة لتبييض 
الأموال، في حين تحول العديد منها إلى غرف 
مخابـــرات تخترق مؤسســـات الدولة بعناوين 
مختلفة“. وتقود الحكومة التونسية منذ أكثر 
من ســـنة حربا على الفساد دشـــنتها باعتقال 

عدد من رجال الأعمـــال المتهمين بالتهريب كان 
في مقدّمتهم رجل الأعمال البارز شفيق جراية.

وأكّـــد وزير العدل غازي الجريبي خلال جلســـة 
عامة عقدت بالبرلمان الجمعة، أن مشروع قانون 
الســـجل الوطنـــي للمؤسســـات سيســـاهم في 
تدعيم الحرب على الفســـاد وتكريس الشفافية 

ومجابهة الإرهاب وتبييض الأموال.
وكان عدد كبير من الجمعيات التي تنشـــط 
تحت مســـمى العمل الخيـــري، والتي تم بعثها 
بعـــد الإطاحـــة بنظـــام الرئيـــس الاســـبق زين 
العابديـــن بن علي وجهت إليها اتهامات تتعلق 
بشـــبهة تمويـــل الجماعـــات المتشـــددة دينيا، 
وتسفير الآلاف من الشـــباب التونسي إلى بؤر 

التوتر في سوريا والعراق وليبيا.
ســـابقة  إعلاميـــة  تصريحـــات  وبحســـب 
لمســـؤولين في الحكومـــة التونســـية يقدر عدد 
الجمعيات الناشطة في تونس بـ19 ألف جمعية 
مرخصة. وسبق للسلطات التونسية أن أعلنت 
العـــام الماضـــي أن 157 جمعيـــة تحـــوم حولها 

شبهة الإرهاب.
وأكد الكاتـــب العام للحكومـــة أحمد زروق 
حينئـــذ أن الكتابة العامـــة للحكومة تقدمت في 
ديســـمبر 2015 بطلـــب تعليق نشـــاط جمعيات 
بســـبب وجود ”عدة نقائص في عملهما تهم في 
الأصل الجوانب المالية وتتعلق بوجود إشـــكال 

بخصوص هبات توصلت بها“.
ويقول مراقبون إن مشـــروع قانون السجل 
الوطنـــي للمؤسســـات يأتي في إطـــار الجهود 
التي تبذلها تونس للخروج من القائمة السوداء 

للاتحاد الأوروبي.
وكان البرلمــــان الأوروبــــي صــــوّت فبراير 
الماضــــي لصالح إضافة تونــــس إلى اللائحة 
الأوروبــــي، والتي تضم  الســــوداء للاتحــــاد 
الدول المعرّضة بشــــكل كبير لتبييض الأموال 

وتمويل الإرهاب.

صابر بليدي

} الجزائــر - رحبـــت الطبقة السياســـية في 
الجزائـــر بموقف قيادة المؤسســـة العســـكرية 
الرافـــض للانجـــرار وراء دعـــوات التدخل في 
إرســـاء قواعد الانتقال السياســـي فـــي البلاد، 
والانـــزلاق فـــي أتـــون التجاذبات السياســـية 
والحزبية مـــع بداية العد التنازلي للانتخابات 

الرئاسية المنتظرة بعد ثمانية أشهر.
وجاءت رســـالة قائـــد أركان الجيش ونائب 
وزير الدفاع الوطني الجنرال أحمد قايد صالح، 
بعـــد عودة الجدل حول دور للجيش في مرافقة 
الطبقـــة السياســـية لتحقيق انتقال سياســـي 
واقتصادي فـــي البلاد، بمناســـبة الانتخابات 
الرئاســـية القادمة، وتوجيه دعـــوات صريحة 
من فاعلين سياســـيين، إلى إشـــراك الجيش في 

حلحلة الأزمة التي تتخبط فيها البلاد.
وكانـــت حركة مجتمـــع الســـلم الإخوانية، 
علـــى رأس القوى التي جهـــرت بدعوة الجيش 
للاشتراك في الحراك القادم، وذلك على هامش 
إطلاقهـــا لما يعرف بمبادرة ”التوافق الوطني“، 
وعرضها على الأحزاب والشخصيات المستقلة، 
من أجـــل الوصول إلـــى ”توافق بين الســـلطة 
والمعارضة حول مرشـــح يكفل انتقالا سياسيا 

واقتصاديا في البلاد“.

وفيمـــا توجهت ردود فعل أحـــزاب الموالاة 
إلى الترحيب غير المشـــروط لموقف المؤسســـة 
العســـكرية، وأشارت إلى فشـــل أجندة حمس، 
سارع عبدالرزاق مقري، إلى تقديم قراءة مخالفة 
تضع الجيش أمـــام مســـؤوليات كبيرة، وهي 

ضمان الحياد في الاســـتحقاقات السياســـية، 
وعدم الانحياز لأي كان مـــن الأحزاب، والتفرّغ 

الكلي للمهام الدستورية.
وأبـــدى رئيـــس حركـــة مجتمـــع الســـلم، 
مســـاندته لتصريحـــات قائـــد أركان الجيـــش 
الوطني الشـــعبي الجنرال أحمـــد قايد صالح، 
قائلا ”نحن ســـعداء بتصريحـــات قائد الأركان 
التي قال فيها إن المؤسسة العسكرية لا تتدخل 
في السياســـة، وإن حركة حمس لا تريد إقحام 
المؤسّســـة العسكرية في الشـــؤون السياسية، 
ولـــو أن الجميع يعرف بـــأن الجيش تدخل في 

الانتخابات السابقة“.
وشـــدد علـــى أن ”الجيـــش بـــات مطالبـــا 
بتجســـيد الحياد في المواعيد الانتخابية وعدم 
الانحيـــاز لأي جهة، وهذا يمثـــل إنجازا كبيرا 
يكفل تســـاوي الفـــرص، ويخطئ مـــن يزعم أن 
رسالة الجنرال قايد صالح موجّهة لحمس، بل 
هي رســـالة للجميع حول عدم انجرار المؤسسة 
في التجاذبـــات السياســـية والحزبية والتزام 
موقف الحيـــاد“. وأكد أن مســـألة دور الجيش 
في المبـــادرة التي أطلقتها حمـــس، تم تأويلها 

خارج إطارهـــا وتقديم تفســـيرات خاطئة لها، 
لذلـــك ســـاد الاعتقاد لـــدى بعض السياســـيين 
والأحزاب، بأن حركة حمس تريد إقحام الجيش 
في الاستحقاقات السياسية، وأن أطرافا أرادت 
تشـــويه صورة المبادرة وتســـميم العلاقة بين 

الحركة وبين مؤسسة الجيش.
ولفت إلى أن ”حركة حمس لم تطلب بتدخل 
الجيـــش، وبـــأن هنـــاك أطرافا قامـــت بتأويل 
مضمـــون المبـــادرة، وأن الوضـــع فـــي حاجة 
لضمـــان عدم تدخل مؤسســـة الدفـــاع الوطني 
في الشأن السياســـي، بالشكل الذي يؤدي إلى 
الخروج من حالة تدخل المؤسسة العسكرية في 
الشأن السياســـي، إلى حالة عدم التدخل، وأن 
تصريح الجنرال قايـــد صالح مطمئن لنا وهو 

مدعو لأن يكون ضامنا لتجسيده“.
وكان الأمـــين العام لحزب جبهـــة التحرير 
الوطنـــي جمـــال ولـــد عبـــاس، أول المرحبـــين 
بمضمون رســـالة قائد أركان الجيش، وشـــدد 
علـــى ”عـــدم إقحـــام الجيـــش فـــي الشـــؤون 
السياســـية، وعلـــى دور الجيـــش المـــدون في 
الدستور، وخضوعه لأوامر رئيس الجمهورية، 

بصفتـــه وزيـــر الدفـــاع القائد الأعلـــى للقوات 
المســـلحة“.وفي نفس الاتجاه سار موقف حزب 
العمال اليساري، من خلال تأكيد القيادي جلول 
جودي، على ما وصفه بـ“الموقف المبدئي لحزب 
العمـــال والذي لا يمكـــن التراجع عنه تحت أي 
ذريعـــة، فالحزب يحتـــرم ويحـــرص على بقاء 
المؤسســـة العســـكرية بعيـــدة عـــن التجاذبات 
السياســـية، لا سيما وأن الدســـتور حدد مهام 
المؤسسة العسكرية وهي حماية حدود وسيادة 
ووحدة البلاد، وهو جيش جمهوري مشكل من 

أبناء الشعب“.
وكان قائـــد أركان الجيـــش الجزائـــري، قد 
رد الخميس، على دعوات إلى تدخل المؤسســـة 
للبـــلاد،  السياســـي  الشـــأن  فـــي  العســـكرية 
والمســـاهمة في تحقيـــق الانتقال السياســـي، 
بالتأكيـــد علـــى ما أســـماه بـ“التـــزام الجيش 
بمهامه الدستورية، وعدم الضلوع في المتاهات 

والصراعات السياسية والحزبية“.
وشـــدد على أنـــه من غير المعقـــول أن ”يتم 
الزج بالجيش الوطني الشعبي في الصراعات 

السياسية مع اقتراب كل استحقاق سياسي“.
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◄ قرر القضاء التونسي إطلاق سراح 
بشكل مؤقت للحارس الشخصي المفترض 

لأسامة بن لادن الموقوف في تونس منذ 
تسلمه من ألمانيا، لعدم كفاية الأدلة.

◄ قالت المنظمة الدولية للهجرة الجمعة، 
إن ما لا يقل عن 1500 مهاجر غرقوا في 

البحر المتوسط العام الحالي، لافتة إلى 
أن أخطر طرق الهجرة هو الذي يصل بين 

ليبيا وإيطاليا.

◄ أكد الناطق باسم الحكومة المغربية 
مصطفى الخلفي موافقة بلاده على اتفاقية 

دولية لحظر استيراد النفايات الخطيرة 
إلى أفريقيا ومراقبة وإدارة تحركها عبر 

حدود القارة السمراء.

◄ وافق مجلس الشيوخ الإيطالي، على 
مرسوم حكومي يتم بمقتضاه تسليم ليبيا 
12 زورقًا بحريًا في إطار دعمها لمواجهة 

قوارب الهجرة غير الشرعية في البحر 
المتوسط.

◄ بحثت نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا 
للشؤون السياسية ستيفاني وليامز مع 

وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني 
العميد عبدالسلام عاشور جهود توحيد 

المؤسسات الليبية.

◄ ألغت الخطوط الجوية المغربية 68 
رحلة طيران دولية وداخلية منذ الأربعاء 

قبل الماضي، حتى الجمعة بسبب إضراب 
نفذه طيارون منضوون في الجمعية 

المغربية لقادة الطائرات (غير حكومية).

◄ قال حاكم مدينة تمبكتو شمال مالي إن 
اشتباكات اندلعت في المدينة بين جماعات 

من العرب والطوارق والسود، وذلك قبل 
أيام من الانتخابات التي ينظر إليها 

كاختبار للوضع الأمني في البلاد.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

عبدالرزاق مقري:
يخطئ من يزعم أن رسالة 

الجنرال قايد صالح موجهة 
لحركة حمس

اختلفت قراءات قادة الأحزاب السياســــــية 
ــــــة، في تأويل تصريح قائد أركان  الجزائري
ــــــر الدفــــــاع الوطني  ــــــب وزي ــــــش ونائ الجي
ــــــح، بين مؤكد  ــــــرال أحمــــــد قايد صال الجن
ــــــة للمؤسســــــة تجاه  ــــــى المواقــــــف الثابت عل
لمهامها  وتفرغها  السياسية  الاستحقاقات 
الدستورية، وبين ملمـح إلى رسالة الحياد 
الذي تبحث عنه القوى السياسية من أجل 
ضمان شفافية ونزاهة المواعيد الانتخابية.

تعيش تونس منذ أشهر على وقع أزمة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني التي ترفض 
مقترحات قوانين تقول السلطات إنها تهدف إلى تنظيم المشهد الجمعياتي وتعزيز الشفافية 

المالية ومحاربة الفساد.

حمس تضع الجيش في مواقف محرجة

الجيش الجزائري أمام تحدي الحياد في الانتخابات الرئاسية
[ الإخوان ينأون بأنفسهم عن مضمون رسالة قائد الأركان

[ جمعيات تضغط لإخراجها من مشروع قانون السجل الوطني للمؤسسات

} بنغازي (ليبيــا) – باتت التجاوزات المتكررة 
تحــــرج  الليبــــي  الجيــــش  عناصــــر  لبعــــض 

المسؤولين العسكريين.
الفريــــق  العامــــة  وحــــذر رئيــــس الأركان 
عبدالــــرازق الناظوري من بعــــض التجاوزات 
التــــي يقوم بها أفــــراد منضوون فــــي كتائب 
تابعة للجيش من شأنها ”تشويه شرف المهنة 

العسكرية“.
وأكد الناظوري في اجتماع عقده مع جنود 
وضباط الجيش الليبي بمدينة درنة على ”عدم 
التعــــدي على أي منزل بحجــــة أن مالكه متهم 
بالإرهــــاب“، لافتًا إلى أن قرار التصرّف في أيّ 

مرفق في المدينة هو بـ“بيد بلدية درنة“.
ودعا الناظــــوري آمري المحــــاور في درنة 
إلــــى ”البحث عن مواطــــن الخلل في تصرفات 
الجنــــود ومعالجتهــــا“، محذرا مــــن ”تجاهل 

الأخطاء التي يرتكبها العسكريون“.
وجاءت تصريحات الناظوري على خلفية 
تجــــاوزات تم رصدهــــا مؤخرا عقــــب تحرير 
مدينة درنة من الجماعات الإرهابية، من بينها 
السطو على منازل يتهم أصحابها بموالاتهم 
للجماعات الإرهابية، واتخاذ أحد أبرز فنادق 

المدينة معسكرا لإحدى الكتائب المسلحة.
وأمــــر الناظوري بـ“تســــليم فندق اللؤلؤة 
للضمــــان الاجتماعي للإشــــراف على تجهيزه 
وتنظيفه، لاســــتقبال أي ضيوف في المدينة“. 
وحذر العســــكريين المتمركزين في مدينة درنة 
من شــــكاوي المواطنين، مطالبًــــا جميع جنود 
وضبــــاط الجيش بالانضباط التــــام والالتزام 

بالمعاملة المحترمة للمواطنين.
ولا تقتصـــر هذه التجـــاوزات على مدينة 
درنـــة، إذ اضطر عـــدد من النشـــطاء الموالين 
للجيـــش مؤخرا لفضـــح ما يقـــوم به بعض 
العســـكريين من تجاوزات وخرق للقانون ما 
دفع الشـــرطة العســـكرية للتدخل لوضع حد 

لها.
وألقت الشرطة العسكرية الخميس القبض 
على مجموعة من العســــكريين بتهمة تعاطي 
وبيع المخــــدرات، كمــــا أوقفت عســــكريا أخر 

يتجول داخل منطقة راس لانوف بسلاحه.
وكانــــت صفحــــات التواصــــل الاجتماعي 
نشــــرت الأســــابيع الماضيــــة صــــورا لمنزل تم 
حرقه قالت إنه للآمر السابق لحرس المنشآت 
النفطية إبراهيم الجضران، متهمين أفرادا من 

الجيش بحرقه.
وكان القائد العسكري في القوات الخاصة 
الصاعقة محمود الورفلي أعدم العشــــرات من 
المقاتلين الذين تم القبض عليهم خلال معركة 
تحرير مدينة بنغــــازي من الإرهابيين وهو ما 
أثار اســــتهجانا داخليا وخارجيا وتسبب في 

إحراج قيادة الجيش.

تجاوزات الجنود تحرج 
قيادات الجيش الليبي

تونس تنقل المعركة على الفساد لمنظمات المجتمع المدني

الجمعيات ليست في منأى عن الفساد

{أخبـــرت الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون أننا لن ندعم الإقحامـــات والهروب إلى الأمام، وأن 
الانتخابات في ليبيا، لن تتم إلا بعد المصالحة}.

جوزيبي كونتي
رئيس الحكومة الإيطالية

{ممارسة حرية المعتقد لا يجب أن تستخدم كذريعة للمساس بالنظام والأمن والصحة العامة، 
أو الأخلاق والحريات والحقوق الأساسية للغير}.

عبدالقادر مساهل
وزير الخارجية الجزائري

ب اليسار التونسي 
ّ
لماذا يتجن

ملف الحريات
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} القدس - أكدت إسرائيل الجمعة، أن تقريرا 
نشـــرته صحيفـــة أميركية أفاد بـــأن الرئيس 
دونالد ترامب طلب الإفـــراج عن تركية متهمة 
بالاتصال بحركة حماس، مقابل إطلاق سراح 

قس أميركي محتجز في تركيا.
ويرى مراقبون أن تلويح الولايات المتحدة 
بفـــرض عقوبات علـــى تركيا يأتي كـــردّة فعل 
لتراجـــع أنقرة عن صفقة المقايضة بعد إطلاق 
ســـراح التركية إبرو أوزكان، فيما أبقت أنقرة 
القس آندرو برانســـون تحت الإقامة الجبرية 

بعد الإفراج عنه.
ورحّلـــت إســـرائيل إبـــرو أوزكان يوم 15 
يوليـــو الجـــاري، بعد أســـبوع مـــن اتهامها 
بتهريـــب أمـــوال وبضائع إلـــى حركة حماس 
الإخوانية، خلال زيارتها لإســـرائيل كسائحة، 
وهـــي تهمة نفاهـــا محاميها وأثـــارت غضب 

تركيا.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست الخميس، 
أن ترامـــب طلب مـــن رئيس وزراء إســـرائيل 
بنيامـــين نتنياهـــو في مكالمة هاتفيـــة يوم 14 
يوليـــو الإفراج عـــن أوزكان في إطار مســـعى 
البيت الأبيض لإطلاق ســـراح القس الأميركي 

آندرو برونسون.
وقال مســـؤول إســـرائيلي، طلب عدم نشر 
اسمه لوكالة رويترز، ”بوسعي أن أؤكد حدوث 
مثل هذا الطلب مـــن الرئيس ترامب“، لكنه لم 
يـــدل بتفاصيل حول مـــا إذا كان لذلك أثر على 

الإفـــراج عـــن أوزكان، فيمـــا لم تدل الســـفارة 
الأميركية في القدس بأي تعقيب.

وشكرت أوزكان لدى عودتها إلى إسطنبول 
يـــوم 16 يوليو الجـــاري الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغـــان، قائلة إنه أبدى اهتماما كبيرا 
بقضيتها، ما يجعل الحديث عن وجود صفقة 

لتبادل المتهمين أمرا واردا.

وألقي القبض على برونســـون بزعم صلته 
بجماعـــة رجل الدين فتـــح الله غولـــن المتهم 
بمحاولـــة الانقـــلاب الفاشـــلة علـــى الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان في 2016.
ونُقـــل برانســـون مـــن الحجز إلـــى المنزل 
الأربعاء ليكـــون قيد الإقامة الجبرية، مما دفع 
إدارة ترامـــب للتهديـــد بفـــرض عقوبات على 

تركيا العضو في حلف شـــمال الأطلسي، فيما 
ينفي القس الأميركي التهم التركية.

ويربـــط الرئيـــس التركـــي مصيـــر القس 
الأميركـــي بمصيـــر غولن المقيم فـــي الولايات 
المتحـــدة الذي تريد تركيـــا محاكمته باعتباره 
مدبـــر محاولـــة الانقـــلاب، فيما ينفـــي غولن 

التهمة.
وتســـعى واشـــنطن للتوصل إلـــى إطلاق 
ســـراح برونســـون، لكنها رفضت على الدوام 
فكرة إجراء عملية تبادل، لكن في المقابل، تخلت 
الســـلطات الأميركية عن الملاحقات التي كانت 
تســـتهدف 11 عنصر أمن من مرافقي أردوغان 
بتهمة التعدي على متظاهرين مؤيدين للأكراد 
في واشـــنطن خلال زيارة للرئيس التركي في 

مايو 2017.
وتوتـــرت العلاقات بين الولايـــات المتحدة 
وتركيا أكثر فـــي اليومين الماضيين، وذلك بعد 
فرض الســـلطات التركية الإقامة الجبرية على 
القس الأميركي، الذي كانت واشنطن تأمل في 

إطلاق سراحه.
وكانت أنقـــرة تأمل في تحســـن العلاقات 
مـــع واشـــنطن، حليفتها ضمن حلف شـــمال 
الأطلســـي، بعد تولي دونالد ترمب الرئاســـة، 
لكـــن التوتـــر مـــازال ســـائدا بينهما بســـبب 
عـــدد من الخلافـــات وخصوصا بشـــأن الدعم 
الأميركي لمجموعات كردية مســـلحة تعتبرها 

تركيا ”إرهابية“.

} طهــران – قال رئيس لجنـــة الأمن القومي 
والسياســـة الخارجية فـــي البرلمان الإيراني، 
حشمت الله فلاحت بيشة الجمعة، إن الطرق 
الدبلوماســـية بين طهران وواشنطن أُغلقت، 
مستبعدا نشوب حرب بين الطرفين، لتتنافى 
بذلك تصريحاته مع مسؤولين إيرانيين أكدوا 
مرارا استعدادهم لخوض حرب مع الولايات 

المتحدة وضرب مصالحها في المنطقة.
وأضـــاف فـــي تصريحـــات لوكالـــة أنباء 
العمـــال الإيرانية أنه بســـبب انغلاق الطرق 
الدبلوماســـية بـــين البلديـــن يرد مســـؤولو 
طهران وواشـــنطن على بعضهم البعض عبر 

التصريحات.
وأشـــار إلـــى التهديـــدات الأميركية ضد 
إيـــران قائـــلا إن ”أي حـــرب بـــين البلديـــن 

ستنتشـــر إلى المنطقة والعالم بأســـره، لذلك 
من المســـتبعد نشـــوب حرب بينهمـــا“، فيما 
قـــال قاســـم ســـليماني قائـــد فيلـــق القدس 
بالحرس الثوري الإيرانـــي قبل يوم مخاطبا 
الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامـــب ”أنتـــم 
ســـتبدأون هـــذه الحـــرب لكـــن نهايتها نحن 
عشـــاق  نحـــن  أتهددنـــا  ســـيفرضها،  مـــن 

الموت؟“.
وأضاف ســـليماني ”أقول لك اعلم أن في 
اللحظة التي أنت فيها عاجز عن التفكير نحن 

قريبون منك في مكان لا تتصوره أبدا“.
ويعتقـــد المراقبـــون أن هامـــش المناورة 
الـــذي تمتلكه إيـــران لا يتجاوز دفـــع أذرعها 
في المنطقـــة لافتعال حـــوادث معزولة لجلب 
الأنظـــار، ومحاولة اســـتثمارها فـــي ابتزاز 

الولايـــات المتحـــدة، وهو ما نجحـــت فيه في 
فترة الرئيس الأميركي الســـابق باراك أوباما 
ومن الصعب إعـــادة توظيفه في فترة دونالد 

ترامب.
وحول إمكانية إغلاق إيران لمضيق هرمز 
فـــي حـــال أعاقت واشـــنطن مبيعـــات النفط 
الإيرانيـــة، قـــال فلاحت بيشـــة إن ”الولايات 
المتحدة انتهكت القانون الدولي بانســـحابها 
بشكل أحادي من الاتفاق النووي، وعليها أن 

تتحمل مسؤولية ذلك“.
وأشـــار إلى أن ”إيـــران لا تنـــوي زعزعة 
اســـتقرار ســـوق النفط العالمـــي“، مضيفا أن 
”تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني 
بهـــذا الخصـــوص هـــي فـــي الأصـــل تهديد 
للولايـــات المتحـــدة، وعليهـــم أن يفهموا هذا 

التحذيـــر بشـــكل صحيح“. وفـــي الثاني من 
يوليـــو الجاري، هدد روحانـــي بغلق مضيق 
هرمـــز الواقع جنوبـــي إيران، حـــال فرضت 
الولايـــات المتحـــدة عقوبـــات اقتصادية على 

طهران.
وســـتفرض الولايات المتحدة في نوفمبر 
المقبـــل عقوبات على إيـــران، تتمثل في تقييد 
صادرات النفط الخام إلى الخارج والشركات 

المتعاونة معها.
وفـــي 8 مايـــو الماضـــي، أعلـــن ترامـــب 
الانســـحاب من الاتفـــاق النووي مـــع إيران، 
بالعقوبـــات الاقتصادية  إعـــادة العمل  وقرر 
علـــى طهـــران والشـــركات والكيانـــات التي 
تتعامـــل معها بحلول نوفمبـــر القادم، تاريخ 

دخول العقوبات حيز التنفيذ.

{قانـــون الهجرة الجديد المخطط إقراره يســـتهدف جذب حرفييـــن ومتخصصين في قطاعات أخبار
مهنية مختلفة، مثل الخبازين والجزارين}.

هورست زيهوفر
وزير الداخلية الألماني

{الحكومة اليونانية تملك دليلا جديا قد يؤشر إلى أن أعمالا إجرامية هي التي تسببت في اندلاع 
الحرائق في شرق البلاد}.

نيكوس توسكاس
الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية اليوناني المكلف بحماية المواطن
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أعلنـــت بريطانيـــا الجمعـــة وقف  } لنــدن – 
التعـــاون مـــع الولايـــات المتحدة فـــي قضية 
مقاتلين بريطانيين قبض عليهما في ســـوريا، 
خشية مواجهتهما حكم الإعدام، بعد أن واجه 
وزيـــر الداخليـــة البريطانـــي ســـاجد جاويد 
انتقـــادات حادة بســـبب موافقتـــه على تبادل 
المعلومـــات دون الحصـــول علـــى ضمانـــات 
لعدم مواجهة الرجلين حكـــم الإعدام في حال 

ترحيلهما.
وكانـــت بريطانيـــا أعلنـــت الاثنيـــن أنها 
تتبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات 
المتحدة لمساعدتها على محاكمة الجهاديين 
اللذين كانا عضوين في عصابة من الجهاديين 

البريطانيين أطلق عليهم اسم ”البيتلز“.
وقالـــت وزارة الداخلية إنهـــا وافقت على 
”تعليـــق قصير المـــدى“ لعملية المســـاعدات 
القانونيـــة المتبادلة مع الولايات المتحدة في 
قضية كل من الكساندا أمون كوتي والشافعي 

الشيخ.

وصـــرح المتحدث باســـم الـــوزارة ”تلقينا 
طلبا من الممثل القانوني لعائلة أحد المشتبه 

بهما لوقف المساعدة القانونية المتبادلة“.
وأضاف ”وافقنا على تعليق قصير المدى، 
والحكومـــة لا تـــزال ملتزمـــة بمحاكمـــة هذين 
الشـــخصين ونحـــن واثقون من أننـــا تصرفنا 
طبقـــا للقانـــون وفي إطـــار سياســـة الحكومة 

للمساعدة القانونية المتبادلة“.
والاثنين، قـــال وزير الأمـــن البريطاني بن 
والاس للبرلمان إنه مـــن غير المرجح محاكمة 
المتهميـــن فـــي بريطانيا، مشـــيرا إلـــى أنهما 
ليســـا مواطنين بريطانيين، دون أن يكشف عن 
تفاصيل، فيما ذكـــرت تقارير أنه تم تجريدهما 

من جنســـيتهما فـــي إجراء غير معتـــاد. وكان 
كوتي والشـــيخ عضوين في عصابة خطف من 
أربعة أشـــخاص في تنظيم الدولة الإســـلامية 
أطلـــق عليهمـــا المخطوفـــون اســـم ”البيتلز“ 
بســـبب لهجتهمـــا البريطانية، حيث اشـــتهرا 
بتصوير عمليات قطع الرؤوس، ويعتقد أنهما 
قتلا الصحافي الأميركي جيمس فولي والعديد 

من موظفي الإغاثة الغربيين.
وأكد والاس أن بريطانيا لن تعارض الحكم 
عليهمـــا بالإعدام، فيما أثار قرار عدم الســـعي 
إلى ضمان عـــدم الحكم عليهما بالإعدام غضب 
النـــواب، بينما وصفته منظمـــة العفو الدولية 

بأنه قرار ”مقلق للغاية“.
وأضـــاف ”لا نعتقـــد أن لدينـــا الأدلـــة هنا 
لمحاكمتهمـــا فـــي المملكـــة المتحـــدة، وعلى 
الأرجح ســـتجرى هذه المحاكمـــة في الولايات 
المتحـــدة“، مقـــرا ”عندما تلقينا طلبـــا لتبادل 
الأدلـــة، اتخذت هـــذه الحكومة القـــرار بتبادل 

الأدلة دون السعي للحصول على ضمانات“.
وأشـــار إلـــى أن ”الموقف الســـائد بشـــأن 
استخدام عقوبة الإعدام لم يتغير“، إلا أن نواب 
المعارضة اتهموا الحكومة بتمزيق سنوات من 

السياسة البريطانية.
واستدرك ”يجب ألا ننسى أن الجرائم التي 
نتحدث عنها هي قطع رؤوس وتصوير عمليات 
ذبح العشرات من الأبرياء من قبل إحدى أبشع 

المنظمات على وجه الأرض“.
وكانت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة 
من واشنطن قبضت على كوتي في يناير أثناء 
محاولته الفرار من ســـوريا إلـــى تركيا، بينما 
أعلن مسؤول أميركي في فبراير أن هذه القوات 

قبضت كذلك على الشيخ.
وذكـــرت صحيفة ”ذا تايمز“ البريطانية في 
وقت ســـابق، أن المئات من البريطانيين الذين 
التحقـــوا بتنظيم داعش المتطـــرف، مختبئون 
في تركيا، وسط مخاوف غربية من عودتهم إلى 

أوروبا وشنهم هجمات إرهابية.
وهـــرب الآلاف من المتشـــددين، بينهم 300 
بريطانـــي، من مدينتـــي الموصل فـــي العراق 

والرقة في ســـوريا، عقب انهيار التنظيم هناك.
وأكدت ســـيوان شاليل، وهي ضابطة مخابرات 
كردية سورية تتعاون مع أجهزة غربية، هروب 
مقاتلي داعش من ســـوريا، بعد تراجع التنظيم 
على الأرض، مشيرة إلى أن عددا من المقاتلين 
الفرنســـيين يتواجدون اليوم في السجن، فيما 

تمكن أغلب البريطانيين من الهروب.
وحذرت مصـــادر أمنيـــة بريطانية مؤخرا 
من احتمال تســـلل متشددين إلى البلاد وشنهم 
هجمات إرهابية، لا ســـيما أن العراق وسوريا 
اللذيـــن كانا بلدي اســـتقطاب، لـــم يعودا بؤرة 

استقرار بالنسبة لهم.
وســـافر قرابة 850 بريطانيا لأجل الالتحاق 
بداعش، حيث عاد نحو نصفهم إلى بريطانيا، 
فيما تأكد مقتل 130 في كل من سوريا والعراق، 
بينما التحق أغلب البريطانيين بتنظيم داعش 

عن طريق الحدود التركية.
ودعـــا وزيـــر الدفـــاع البريطانـــي غافيـــن 
وليامســـون إلـــى ملاحقة وقتـــل البريطانيين 

الذين ينضمون لصفوف داعش، معلنا قناعته 
بأنه ”لا ينبغي السماح أبدا لأي مقاتل بريطاني 

في صفوف داعش بالعودة إلى بريطانيا“.
وقال وليامسون ”رأيي ببساطة أن إرهابيا 
ميتا لا يمكنه أن يشـــكل ضررا على بريطانيا“، 
مشـــددا على مزيد بذل المجهودات لتدمير هذا 
التهديد والقضاء عليه، فيما لم يستبعد الوزير 
تنفيـــذ ضربات جوية على عدد يقدر بنحو 270 

بريطانيا مازالوا هناك.
ونشـــر موقـــع باز فيد، واســـع الانتشـــار، 
تحقيقا اســـتقصائيا كشف فيه أن مقاتلين من 
تنظيم داعش المتشـــدد قد انتقلوا إلى تركيا، 
حيـــث وجدوا فيها ملاذا آمنا، على إثر فرارهم 
من ســـوريا والعراق بســـبب انهيـــار التنظيم 
هناك، فيما امتنع مسؤولون أتراك عن الإجابة 
علـــى أســـئلة الفريـــق الصحافي الـــذي أنجز 
التحقيق. وفند موقع باز فيد في تحقيق نشره 
حول وجهة مسلحي تنظيم داعش بعد فرارهم 
من ســـوريا والعراق، كل الأخبار المتواترة من 

ســـوريا والقائلة إن الآلاف من عناصر التنظيم 
قد قتلوا.

وجاء فـــي التحقيـــق أن الأخبـــار الواردة 
من ســـوريا تزعم مقتـــل الآلاف مـــن العناصر 
الإرهابيـــة، لكـــن حقيقة الأمر تظهـــر أن معظم 
هؤلاء ينتقلون إلى تركيـــا، حيث يجدون مقرا 
آمنا استعدادا للعودة إلى القتال أو نشر أفكار 
التنظيـــم في أوروبا وفـــي مناطق أخرى حول 

العالم.
شـــبكات  بعـــض  أن  المحققـــون  وكشـــف 
التهريب تجـــري إدارتها مـــن مناطق مختلفة 
في تركيا، كإسطنبول، وأن هذه الشبكات تقوم 
بتهريب بعض الأشـــخاص لاحقـــا إلى أوروبا 
عبـــر البـــر أو البحـــر أو عبر عمليـــات معقدة 

تجري داخل الأراضي التركية.
وجمعـــت معلومات التحقيق الذي نشـــره 
الموقـــع، من خلال مقابلات أجراها مراســـلوه 
مـــع مهربين فـــي أكثر من مكان علـــى الحدود 

التركية السورية.

لندن تعلق تعاونها الاستخباراتي مع واشنطن بشأن الجهاديين
[ المعارضة البريطانية تشترط ضمانات أميركية بعدم إعدام المتشددين  [ تركيا ملاذ آمن للدواعش البريطانيين الفارين 

ــــــين إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهما  أثار إعلان الحكومة البريطانية تســــــليم جهاديين اثن
ــــــي وجهت انتقادات لاذعــــــة لوزير الداخلية  بتهــــــم تتعلق بالإرهــــــاب، غضب المعارضة الت
ساجد جاويد الذي لم يسع إلى انتزاع ضمانات أميركية بعدم إعدام المتهمين في صورة 

إدانتهما، تماشيا مع القوانين البريطانية التي لا تطبق هذه العقوبة تحت أي ظرف.

بن والاس:
ليس مرجحا محاكمة 
المتهمين في لندن، 

سيحاكمان في واشنطن

الإعدام في الانتظار

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ أكد زعيم الجمهوريين في مجلس 
النواب الأميركي بول راين، أنه يعارض 

محاولة مسؤولين من معسكره إقالة 
المسؤول الثاني في وزارة العدل 

الأميركية رود روزنشتاين الذي يشرف 
على التحقيق بشأن التدخل الروسي 

في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

◄ قال مسؤولون إن كوريا الشمالية 
نقلت الجمعة 55 حقيبة صغيرة ملفوفة 

بالعلم تحوي رفات جنود أميركيين 
قتلوا أثناء الحرب الكورية، في خطوة 

أولى لتنفيذ اتفاق تم التوصل إليه 
في قمة عقدها زعيما البلدين في 

سنغافورة، يونيو 
الماضي.

◄ أكد مساعد الرئيس الروسي يوري 
أوشاكوف تلقي دعوة من الولايات 

المتحدة لعقد قمة جديدة بين الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين ونظيره 

الأميركي دونالد ترامب في واشنطن 
نهاية العام.

◄ صادق الرئيس الفلبيني رودريغو 
دوتيرتيه على قانون يمنح حكما 

ذاتيا موسعا لشعب مورو المسلم، 
حيث يتوقع مع القانون الجديد أن 

تزيد المكاسب القانونية والاقتصادية 
لمسلمي المنطقة.

◄ طالب مسؤولون من السلفادور 
وغواتيمالا وهندوراس والمكسيك 
الجمعة، الولايات المتحدة بتقديم 
المزيد من التفاصيل بشأن أطفال 

مهاجرين مازالت السلطات الأميركية 
تفصلهم عن آبائهم.

◄ ذكرت الشرطة الإيطالية الجمعة 
أنها اعتقلت الرئيس السابق لهيئة 

الضرائب الرومانية سيربان بوب، الذي 
كان مطلوبا بموجب مذكرة توقيف 
دولية، بعد إدانته في بلاده بتهمة 

الفساد.

تراجع تركيا عن صفقة مقايضة رهائن يثير غضب واشنطن

القنوات الدبلوماسية مقطوعة بين طهران وواشنطن

إبرو أوزكان حرة طليقة



} تونــس - بنفس الجدل الذي عاشـــت على 
وقعـــه تونـــس تقريبا عقب الســـنوات الأولى 
التـــي تلت ثـــورة ينايـــر 2011، بشـــأن النظام 
المجتمعي وملف الحريـــات الفردية والعامة، 
أعاد تقريـــر أصدرته لجنة الحريـــات الفردية 
والمســـاواة بطرحه مقترحات تصب في خانة 
تكريـــس مبادئ دســـتور الجمهوريـــة الثانية 
الـــذي تمت المصادقـــة عليه في العـــام 2014، 
الجدل والصراع بين الأطراف السياســـية في 
البلاد وتحديدا بين الإسلاميين والعلمانيين 
واليســـاريين، ليوظف وفق كل الملاحظين كل 

طرف حزبي ملف الحريات لغايات انتخابية.
ورغـــم أن تركيبـــة اللجنة التي ترأســـتها 
النائبة بالبرلمان بشرى بالحاج حميدة، كانت 
متكونة من مختلف الحساســـيات السياســـية 
والفكريـــة، إلاّ نتائـــج التقرير الـــذي يعد وفق 
الملاحظيـــن الدوليين أو منظمـــات المجتمع 
المدنـــي في تونس من أهـــم المراجع العربية 
التي تهدف إلى إرســـاء مبـــدأ الدولة المدنية، 
جوبهت واصطدمت برفض شـــريحة واســـعة 

من المجتمع التونسي.

لعنة الانتخابات تطارد اليسار

جوبـــه أعضـــاء لجنـــة الحريـــات الفردية 
والمســـاواة بحمـــلات تكفير شـــملت بشـــرى 
بالحـــاج حميـــدة أو صلاح الدين الجورشـــي 
(كاتب صحافي وإســـلامي ســـابق) اللذين تم 
تكفيرهمـــا ونعتهما بأبشـــع النعـــوت لمجرّد 
إقرارهما وتشـــبثهما بأن مـــا ورد في التقرير 
لا يتنافى مع المبادئ العامة للدين الإســـلامي 
كالمساواة في الميراث أو الحريات الجنسية 
أو حق الأم في منح لقبها لابنها أو منح المرأة 

التونسية الزواج بالأجنبي غير المسلم.
ويعتبـــر الكثير من المراقبيـــن أن الجدل 
الدائر حاليا في تونس بشأن تقرير الحريات 
الفردية والمســـاواة، لم يعد متعلّقا فحســـب 

بالأطراف الإسلامية المرتكزة في كل أدبياتها 
على ”الشريعة“، بل بالأحزاب اليسارية التي 
باتت تُتهم بالتنصّل من الخوض في المسألة 
توجســـا من مغبة اتهامها بالكفـــر والإلحاد 
أو لحســـابات سياســـية، بحســـب البعض، 
ولذلك باتـــت لا تصدح بمواقـــف قوية حيال 
المسألة لتقتصر على  تذييل بعض بياناتها 
السياســـية المتمحـــورة فـــي معظمها حول 
تقييم الوضع العام بعبارات تنادي إلى فرض 

منطق الدولة المدنية.
ولئـــن تعدّ تجـــارب اليســـار التونســـي 
متقدّمة مقارنة بـــدول عربية أخرى، إذ ترجع 
أولـــى المحاولات والتشـــكيلات السياســـية 
اليســـارية التونســـية إلى العـــام 1920 الذي 
تأسس فيه الحزب الشيوعي التونسي (حزب 
المســـار الديمقراطي الاجتماعـــي حاليا)، إلا 
أنّها وفق كل المراقبين انخرطت في سياســـة 
المهادنة الرافضة للإعلاء من شـــأن الحريات 
أو التفكيـــر بصـــوت عال عنـــد الخوض في 
مقدّمتهـــا  وفـــي  المجتمعيـــة  الإشـــكاليات 
الحريات التي تعتبر وفق كل منظّري اليسار 
من كارل ماركس إلى فلاديمير لينين حاجات 

ضرورية وكونية لا تمكن  تجزئتها.
وقالـــت بشـــرى بالحاج حميدة، رئيســـة 
لجنـــة الحريـــات الفرديـــة والمســـاواة، في 
إن مسألة الحريات لا تهم  تصريح لـ“العرب“ 
فقط اليســـار بل تشـــمل كل أطياف المجتمع 
التونســـي التائـــق منذ قـــرون إلـــى الحرية، 
مستحضرة السبق التونسي بإلغاء العبودية 
فـــي عام 1846 حتـــى قبل الولايـــات المتحدة 

الأميركية.
وأفـــادت بـــأن مواقـــف بعـــض الأحزاب 
اليســـارية، وفي مقدّمتها على ســـبيل الذكر 
لا الحصـــر الجبهة الشـــعبية (تجمع أحزابا 
يســـارية) بشـــأن ملف الحريات الذي وصلت 
الاتهامـــات الموجهة إليها حـــدّ التكفير على 
محتشـــمة  الاجتماعي  التواصـــل  صفحـــات 

للغاية.
وأرجعـــت بالحاج حميدة هـــذه المواقف 
الضعيفـــة إلـــى حســـابات سياســـية ضيّقة 
لا تخـــرج فـــي مفاهيمهـــا ومقاصدهـــا عـــن 
ترتيبات وتكتيـــكات انتخابية صرفة، داعية 
كل الأحـــزاب التقدّمية واليســـارية إلى الذود 
والدفـــاع عـــن النمـــط المجتمعي التونســـي 
المتأصّـــل والمبني على خلطـــة عجيبة بين 
الحداثة والأصالة بـــلا ارتعاش متأت بصفه 

عامة من  حسابات سياسية أو انتخابية.
كل هـــذه الاتهامـــات الموجّهـــة لليســـار 
التونســـي بكـــون أنه تـــرك ملـــف الحريات 
لبعض الأحزاب الأخرى التي تدّعي الحداثية 
والتقدّمية على شـــاكلة الحـــزب الحاكم نداء 
تونس، نفاها الناطق الرســـمي باسم الجبهة 
الشعبية حمة الهمامي الذي قال في تصريح 
لـ“العرب“، إن اليســـار التونسي بصفة عامة 
والجبهـــة الشـــعبية بصفة خاصّـــة لا خيار 
أمامهما ســـوى الدفاع عن الحريـــات العامة 

والخاصة.
وأكّد أن الجبهة الشـــعبية لا تتوانى ولو 
لحظة واحدة في الدفاع عن الحريات أو الدفع 
نحو تكريس المساواة التامة بين الجنسين، 
متّهما بعض الأحزاب بالسقوط في التناقض 
التام عبر إعلان الشيء وإضمار نقيضه الذي 
لا يـــدل على أنها تؤمن أو تعتقد في مســـألة 
الحريـــات التـــي تعتبر أهم ركيـــزة في الفكر 

اليساري.
وأكّد أن الجبهة الشعبية أو حزب العمال، 
الـــذي يتزعّمه منذ عـــام 1987، أصدر بلاغات 
وبيانـــات سياســـية دافعـــت عـــن أي طـــرف 
استبســـل في الدفاع عن مسألة الحريات بما 

في ذلك بشرى بالحاج حميدة.
أمّا محمّد الكيلاني، الذي يعتبر تاريخيا 
من أهـــم منظري اليســـار التونســـي قبل أن 
تشـــب الخصومـــة بينه وبيـــن رفيقـــه حمّة 
الهمامي منذ تســـعينات القرن الماضي، فقد 
أكّد بدوره لـ“العرب“، أن اليســـار التونســـي 
لم يتخـــل في أي فترة من الفترات عن قضايا 
الحريات، إلا أن تعقد المســـائل وحساســـية 
المرحلـــة هما مـــا دفعا بكل أحزاب اليســـار 

إلى التعامل بتحفّظ مـــع العديد من الملفات 
الشـــائكة. واعتبـــر الكيلاني أنـــه على الرغم 
من أن مســـألة الحريات تعـــد ضرورة كونية 
وليســـت اختيـــارا، إلا أنها باتـــت مع تعمّق 
الأزمات الاجتماعيـــة والاقتصادية في البلاد 
ثانوية، مؤكّدا أن إشـــباع بطون المواطنين 
بـــات من أوكد الحريات والحقوق التي وجب 

على الجميع العمل لتلبيتها.
وأكّد أن كل القضايا الاجتماعية والأزمات 
الاقتصادية التي نخرت جسد البلاد ودفعت 
بها إلى شبح المجهول ساهمت في استنزاف 
الجميع يســـارا ويمينا، داعيـــا كل الأطراف 
إلى الوقوف إلى جانـــب أي مدافع عن حرية 

التعبير أو عن الحريات العامة والفردية.

فوضى المواقف

مـــن الناحيـــة الفكريـــة الصرفـــة، أدلـــى 
وعالـــم  التونســـي  والمفكـــرّ  الفيلســـوف 
الأنثروبولوجيـــا، يوســـف الصديـــق بدلوه 
في المســـألة بقولـــه في تصريـــح لـ“العرب“ 
إن مســـألة الحريات ليســـت دينيـــة بقدر ما 
هي شـــأن بشـــري وكوني لا تخـــرج دوائره 
فـــي  جماعيـــة  إرادة  وجـــود  وجـــوب  عـــن 
المضي قدما لتكريســـها وترسيخها كقاعدة 
أصلية وأساســـية للمجتمع التونسي بعيدا 
عـــن الشـــعارات ”الأخلاقويـــة“ و“الدينيـــة“ 
التـــي أربكـــت المجتمع التونســـي أو دفعت 
بشـــريحة واســـعة منها إلى التطرّف بسبب 
تلقينـــات عقبت الثورة لا تمتّ بصلة لطبيعة 

التونسيين.
وأكّد الصدّيق اســـتغرابه من ســـكوت أو 
تفادي بعض الأحزاب التي بنيت على قاعدة 
”لا لحصـــر الحريات“ وعلى رأســـها الأحزاب 
اليسارية الخوض أو الدفاع عن كل ما يتعلّق 
بمسألة الحريات، مؤكّدا أنه انتبه منذ إصدار 
تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة إلى 
خفوت أصـــوات عرفت منذ عقـــود بتجنّدها 
للدفاع عن الحريات ومنها الأطراف الحزبية 

المكونة للجبهة الشعبية.
وأشـــار إلى أن مردّ غياب الفكر اليساري 
في علاقة بمسألة الحريات غير نابع من تخل 
عن الملـــف لفائدة جهات أخرى كنداء تونس 
بقدر ما هو متأت من فكرة أن الأحزاب لم تعد 
هي التي توجّه المجتمع بل أصبحت تساير 
ما يطلبه ليس في إطار تلبية رغباته بل لربح 

تتهمها  قد  انتخابية  أصوات 
بالزندقـــة وحتـــى الإلحاد إن 
تشـــبّثت بالدفاع عن مقومات 

الحريات أو المساواة.
ومن جهته، قال أحمد 

نجيب الشابي، الذي عرف 
منذ أربعة عقود بتمرسه في 

العمل السياسي التونسي 
أو الدفاع عن الحريات رغم 

كل ما يتهم به من اقتراب 
غير منطقي مع الأحزاب 
الإسلامية وفي مقدّمتها 

حركة النهضة، في 
تصريح لـ“العرب“ إن ما 
أفسد الحياة السياسية 

في تونس عقب ثورة 
يناير 2011 هو انخراط 
كل الأطراف السياسية 

في حسابات 
سياسيوية ضيّقة 

لا تعبّر بالنهاية 
عن التوجه العام 
لأدبياتها بقدر ما 

هي إرضاء لما تريد 
العامة المخدوعة في 

أغلب الأحيان بشـــعارات  الشريعة التي تريد 
الاســـتحواذ علـــى كل ما يتعلّق بســـلوكيات 

وممارسات البشر.
وأكّـــد أن ســـكوت العائلة اليســـارية عن 
ملفـــات بمثـــل عمق تقريـــر لجنـــة الحريات 
يصـــب في خانة محاولـــة تجنّب الدخول في 
جدل مجتمعي قد يخسرها أصواتا انتخابية 
خاصـــة أن الجميـــع بـــات يوجّـــه بوصلته 
للانتخابات التشـــريعية والرئاســـية في عام 
2019، مذكّرا بأن الرئيس التونســـي الباجي 
قائد السبســـي اختـــار منذ العـــام الماضي 
تأمين مســـتقبله السياســـي بالمراهنة على 
إعادة وحبـــك نفس التصـــورات البورقيبية 
العصريـــة (نســـبة إلـــى الرئيس التونســـي 
الراحل الحبيـــب بورقيبة) والتي توّجت منذ 
خمســـينات القرن الماضـــي بمجلة الأحوال 
الشخصية. وأكّد أن هذه الخطوة قد لا تكون 
متأتية مـــن إرادة أو دفع نحو الحريات بقدر 
ما هي فعل سياســـي قد يؤتـــي أكله في قادم 

المحطات الانتخابية.
ولا تتمحـــور معركـــة الحريات في تونس 
حـــول توظيف الائتلاف الحاكـــم بقيادة نداء 
تونـــس وحركـــة النهضـــة للملـــف لغايـــات 
أفـــراد  كل  أصبـــح  إذ  فحســـب،  انتخابيـــة 
التونســـية  اليســـارية  العائلـــة  ومكونـــات 
فـــي  التقصيـــر  تهـــم  لبعضهـــم  يوجّهـــون 
الدفاع عن حريات التونســـيين ومســـتقبلهم 

المجتمعي.
وهنا، قال بوراوي الزغيدي، وهو ناشـــط 
يســـاري، إن العديـــد من الأطراف اليســـارية 
المتصدّرة للمشهد السياسي التونسي طيلة 
ثماني سنوات عقبت ثورة الشعب التونسي 
تخلّت شيئا فشيئا وبصفة تدريجية عن أهم 
أدبياتهـــا التـــي لا يمكن لها أن تكون ســـوى 
مصطفـــة وراء الحريـــات الفردية والعامة أو 
الحريات الجنســـية أو المساواة بين الرجل 

والمرأة في الميراث.
وأكّد الزغيدي أن الحســـابات السياسية 
المبنيـــة علـــى تكتيـــك الاســـتقطاب لغايات 
انتخابية أفقدت كل الفصائل السياســـية في 
تونـــس مصداقيتهـــا وألحقتهـــا بالضبابية 
والغموض في المواقف خاصّة بشأن مسألة 
الحريات. وأشار إلى أن بعض ما يدعون أنهم 
يســـاريون وناطقون باســـم الفكر الماركسي 
ســـقطوا في تكريـــس مبادئ لا تمـــتّ بصلة 
للفكر اليســـاري كالمهادنة أو الانحناء حتى 
في علاقة بحريات وحقوق الإنســـان إلى أن 

تمر عواصف المحطات الانتخابية. وفي قلب 
المعركة حول ملف الحريات الذي وصلت فيه 
سهام النقد حد تكفير كل من يدعو إلى وجوب 
تقديـــس أو احتـــرام الحريات، أكـــدّ الكاتب 
والمفكرّ التونسي جلول عزونة، وهو من أهم 
منظري اليسار التونسي وينتمي إلى الجبهة 
الشـــعبية في تصريح لـ“العرب“، أنه عادة ما 
يقـــال إن اليســـار واليســـاريين منغمســـون 
فـــي نقاشـــات أيديولوجيـــة ومتعمّقـــون في 
أطروحـــات تنظيريـــة أدت إلـــى انقســـامات 
واختلافـــات فكرية واتهامـــات متبادلة صلب 
الجسم اليساري أدت بالضرورة إلى تناسي 
الأرضيـــة الأولى لنضالاتهم وهـــي الحريات 
الأساســـية والعامـــة. لكـــن عزونـــة أكّـــد في 
المقابـــل أن ما يوجـــه من اتهامات لليســـار 
التونســـي بتغافله عن ملـــف الحريات يدخل 
في منطـــق المغالطات الكبـــرى التي فندتها 
كل المراحـــل التاريخية في تونس، حيث كان 

اليسار متصدّرا معارك الدفاع عن الحريات.

وأكّد أن تجـــارب اليســـاريين في تونس 
كانت منذ ســـبعينات القرن الماضي مضيئة 
وتبعـــث الأمل بإمكانية بنـــاء تونس تقدّمية، 
مستشـــهدا بالدور الذي لعبه اليساريون منذ 
عام 1977 عبر نضالاتهم التي أدت في النهاية 
إلى تشـــكيل أحد أهم الهياكل الحقوقية وهي 
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان 
المعتـــرف بها دوليا خاصة بعـــد أن أحرزت 
برفقـــة أربع منظمات عتيدة على جائزة نوبل 
للســـلام في عام 2015 لما لعبتـــه من دور في 
الحـــوار الوطني الذي انتهـــى بالتوافق على 

تشكيل حكومة المهدي جمعة آنذاك.
كما أشار عزونة إلى أن من 
أهم الحريات والمبادئ 
تتعلق حتما بالحقوق 
النقابية، مشيرا 
إلى أن اليسار 
التونسي كان 
ولا يزال من 
أهم الروافد 
التي ساهمت في 
تشكيل أكبر منظمة 
نقابية بالبلاد، 
وهي الاتحاد العام 
التونسي للشغل أو 
تأسيس فرع منظمة العفو الدولية 

بتونس.
وختم عزونة جرد تصوراته بشـــأن 
ما يتّهم به اليســـار مـــن تخل عن ملف 
الحريـــات بتأكيـــده علـــى أن الأحزاب 
اليسارية وفي مقدّمتها الجبهة الشعبية 
كانـــت من أحد أهم المكونات التي خلصّت 
البلاد في عام 2013 من ســـطوة الإسلاميين 
وحكم الترويـــكا الذي لا يعتـــرف بالحريات 
مـــن خـــلال تجند مختلـــف مكونات اليســـار 
في اعتصـــام الرحيـــل الذي أســـقط حكومة 
علـــي العريّـــض إبـــان اغتيـــال الناشـــطين 
اليســـاريين شـــكري بلعيد ومحمد البراهمي 

في عام 2013.

لماذا يتجنّب اليسار 
التونسي ملف الحريات

تونس التواقة للمدنية

[ رهانات الانتخابات تعمق أزمة اليساريين  
[ الأيادي المرتعشة لا تصنع ثورة الحريات

في 
العمق

{اليســـار التونســـي لم يتخل في أي فترة عن قضايـــا الحريات، إلا أن حساســـية المرحلة هي التي 
دفعت كل أحزاب اليسار إلى التعامل بتحفظ مع العديد من الملفات الشائكة}.

محمد الكيلاني
ناشط سياسي تونسي

{علـــى الأحزاب اليســـارية الدفاع عن النمـــط المجتمعي المبني على خلطـــة عجيبة بين الحداثة 
والأصالة بلا ارتعاش متأت بصفه عامة من حسابات سياسية أو انتخابية}.

بشرى بالحاج حميدة
رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة

تزامنا مع دخول تونس في المنعرج الأخير الذي يسبق ثالث انتخابات رئاسية وتشريعية 
(في 2019)، منذ اندلاع ثورة يناير 2011 التي أسقطت نظام زين العابدين بن علي وركّزت 
ــــــا المجتمعية المتعلّقة  نظامــــــا بديلا قوامه العمــــــل البرلماني، فقد أثيرت العديد من القضاي
أساســــــا بملف الحريات، خاصة بعد أن طرح الرئيس التونســــــي الباجي قائد السبسي 
مبادرة للمساواة في الإرث بين الجنسين توّجت بتشكيل لجنة الحريات الفردية والمساواة. 
وقدمت هذه اللجنة مؤخرا تقريرا مفصّلا انطلق في بنوده من المواثيق الدولية وحتى على 
مرتكزات دينية في محاولات ليست بالجديدة لإلحاق تونس بركب الدول المدنية والعلمانية 
والحديثة، لكن ذلك كشــــــف عن تخبط ثقافي مجتمعي وازدواجية لدى أطراف سياســــــية 

وحزبية كان ينتظر منها أن تكون في مقدمة الداعمين للحريات لا العكس.
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وسام حمدي

ر ي زبي

صحافي تونسي

ما أفسد الحياة السياسية في تونس 
هو انخراط كل الأطراف السياسية 

في حسابات سياسيوية ضيّقة لا تعبّر 
بالنهاية عن التوجه العام لأدبياتها 

بقدر ما هي إرضاء لما تريد العامة 
المخدوعة

الحريات ليســـت دينيـــة بقدر ما هي 
شأن بشري لا تخرج دوائره عن وجوب 
وجود إرادة جماعية في المضي قدما 

لتكريسها وترسيخها

�
يوسف الصديق

إن مـــا يوجـــه مـــن اتهامات لليســـار 
التونســـي بتغافله عن ملف الحريات 
يدخل في منطق المغالطات الكبرى 

التي فندتها كل المراحل 

جلول عزونة

�

ى أن مرد غياب الفكر اليساري 
لة الحريات غير نابع من تخل 
ئدة جهات أخرى كنداء تونس 
ت من فكرة أن الأحزاب لم تعد 

 المجت
في إطا
قد بية 
ـــى الإ
ع عن
مساواة
 قال أح
 الذي
د بتمر
ي التو
لحريات
من اقت
 الأحز
 مقدّمت
 في
ب“ إن
سياس
 ثورة
انخرا
سياسي

قة 
ة

م 
ما 

تريد 
عة في

تونـــس مصداقيتهـــا وألحقتهـــا بالضبابية
والغموض في المواقف خاصّة بشأن مسألة 
الحريات. وأشار إلى أن بعض ما يدعون أنهم 
الماركسي الفكر باســـم وناطقون يســـاريون

برفقـــة أربع منظمات عتيدة على جائزة نوبل
للســـلام في عام 2015 لما لعبتـــه من دور في
الحـــوار الوطني الذي انتهـــى بالتوافق على

تشكيل حكومة المهدي جمعة آنذاك.
ر عزونة إلى أن من
 الحريات والمبادئ
علق حتما بالحقوق
النقابية، مشيرا
إلى أن اليسار
التونسي كان
ولا يزال من
أهم الروافد
التي ساهمت في
منظمة تشكيل أكبر
نقابية بالبلاد،
وهي الاتحاد العام
التونسي للشغل أو
نظمة العفو الدولية

رد تصوراته بشـــأن
 مـــن تخل عن ملف
أن الأحزاب ه علـــى
ها الجبهة الشعبية
كونات التي خلصّت
ســـطوة الإسلاميين
يعتـــرف بالحريات
ف مكونات اليســـار
ذي أســـقط حكومة
غتيـــال الناشـــطين
د ومحمد البراهمي

تعد  فكرة أن الأحزاب لم
جتمع بل أصبحت تساير 
ار تلبية رغباته بل لربح 

تتهمها  د 
لإلحاد إن 
 مقومات 

ة.
حمد 

عرف 
رسه في
ونسي

رغم  ت
تراب 
زاب 
تها 

ن ما
سية 

ط
ية

يســـاريون وناطقون باســـم الفكر الماركسي
ســـقطوا في تكريـــس مبادئ لا تمـــتّ بصلة 
ي

للفكر اليســـاري كالمهادنة أو الانحناء حتى
في علاقة بحريات وحقوق الإنســـان إلى أن

تشكيل حكومة المهدي
كما أشار
أهم
تتع

ت

ا
تأسيس فرع من

بتونس.
عزونة جرد وختم
ما يتّهم به اليســـار

م

الحريـــات بتأكيـــده
اليسارية وفي مقدّمته
كانـــت من أحد أهم المك
2013 من س البلاد في عام
وحكم الترويـــكا الذي لا ي
مـــن خـــلال تجند مختلـــف
في اعتصـــام الرحيـــل الذ
علـــي العريّـــض إبـــان اغ
اليســـاريين شـــكري بلعيد

في عام 2013.
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في 
العمق

{الاتفاقية الموقعة بين جمهورية أرض الصومال وموانئ دبي العالمية مهمة للغاية، وســـتوفر 
فرص عمل كثيرة لأبناء أرض الصومال وستجني ثمارها المنطقة كلها}.

سعد علي شيري
وزير خارجية جمهورية أرض الصومال

{الحوثيون قاموا بحفر الخنادق داخل المدينة، ما يشـــير إلى توجههم لخوض قتال شـــوارع في 
محاولة لاستدراج الجيش الوطني}.

خالد حسين اليماني
وزير الخارجية اليمني

} بربــرة – بعـــد أن كانـــت مدينـــة ســـاحلية 
منسية تطل على خليج عدن، تغيّر كل شيء في 
بربـــرة، بجمهورية أرض الصومال، إثر اتفاق 
مع شركة موانئ دبي العالمية كرس جمهورية 
أرض الصومال أحد الفاعلين الأساســـيين في 
لعبة التنافس الاقتصادي القائمة على الضفة 

الأفريقية من البحر الأحمر.
وتعتبر هذه المدينة وميناؤها الاستراتيجي 
إحدى أهم الأوراق التي تسعى جمهورية أرض 
الصومال -التي انتقلت من وضع الحكم الذاتي 
إلى إعلان الانفصال عـــن دولة الصومال- إلى 
استثمارها كورقة عبور رئيسية نحو الاعتراف 
الدولـــي بهذه المنطقـــة الصومالية التي تحدد 
أهميتهـــا بأهمية موقعها علـــى البحر الأحمر 
والقرن الأفريقـــي وما يمكن أن تلعبه من أدوار 

في ملفات جيوسياسية واقتصادية شائكة.
لـــم يبلـــغ ميناء بربـــرة مســـتوى الحداثة 
الـــذي يطمـــح إليـــه، لكن موقـــع المرفـــأ عند 
مدخل مضيق باب المنـــدب رابع أهم المعابر 
البحرية العالمية للتزود بالطاقة، يفتح الباب 
أمـــام الكثيـــر من الأحـــلام خصوصـــا منذ أن 
تم في مـــارس 2018 توقيع اتفـــاق ثلاثي بين 
أرض الصومال وشـــركة موانئ دبي العالمية 

وإثيوبيا.
ويمنح الاتفاق 51 بالمئة من الأسهم لشركة 
موانئ دبي و30 بالمئـــة لأرض الصومال و19 
بالمئـــة لإثيوبيـــا. ومـــن المقرر أن تســـتثمر 
الشـــركة الإماراتية 442 مليون دولار لتحديث 

الميناء. 

وســـيبدأ إنجاز توســـعة أولى بطول 400 
متر في أكتوبر ويســـتمر العمل بها 24 شهرا. 
وبالتوازي مع ذلك ينتهي إنشـــاء منطقة حرة 

على بعد 15 كلم عن الميناء.
قـــال ســـعد علـــي شـــير، وزيـــر خارجية 
جمهورية أرض الصومالد، ”إن المكاسب التي 
ننتظرها من تطوير الميناء هي فرص العمل“. 
وأضاف ”نتوقع قدوم العديد من المستثمرين 
الأجانب إلى المنطقة الحرة وأن يجلبوا فرص 
عمـــل وعائـــدات. وإجمالا ما نســـعى إليه هو 

التنمية والوظائف“.

ويقول سعيد حســـن عبدالله، المدير العام 
لســـلطة موانئ جمهوريـــة أرض الصومال، إن 
قدوم شركة دبي العالمية (أبرم الاتفاق في 2016 
واعتمد في 2018) شـــكل ”صدمة ثقافية“ للناس 
في الميناء، حيث ظلوا سنوات طويلة يعيشون 

وسط طبيعة مجتمعية وسياسية منغلقة.
وتشكلت جمهورية أرض الصومال (تعرف 
أيضـــا صوماليلانـــد) مـــن الإقليـــم الشـــمالي 
الصومالي. وتتألف من 6 محافظات ومساحتها 
137 ألـــف كيلومتـــر مربع، تحدهـــا إثيوبيا من 
الجنوب والغرب وجيبوتي من الشمال الغربي 
وخليـــج عدن مـــن الشـــمال وولايـــة بونتلاند 
الصوماليـــة من الشـــرق ويبلغ عدد الســـكان 4 
ملايين من القبائل المختلفة التي تشـــكل كتلة 

بشرية متجانسة.

منفذ بحري

منذ حصـــول الاتفـــاق بيـــن حكومة أرض 
الصومال وشـــركة موانئ دبـــي تضاعف حجم 
الحاويـــات التي تعبر ميناء بربرة. ومع انتهاء 
الأشـــغال مـــن المتوقـــع، بحســـب عبدالله، أن 
يتضاعـــف الحجم خمس مـــرات، ليصل عندها 
إلى مستوى حجم الحاويات التي تمر بموانئ 

جيبوتي.
وتســـعى الجارة إثيوبيا، التـــي يزيد عدد 
ســـكانها عن مئـــة مليون نســـمة، إلـــى تنويع 
منافذهـــا علـــى البحـــر مـــع أرض الصومـــال 
وأريتريـــا، التـــي تقاربـــت معها بشـــكل لافت 
مؤخرا، بالإضافة إلى كينيا والسودان. ونتيجة 
حرمانها من منفذ بحري إثر اســـتقلال إريتريا 
في 1993، ارتهنت إثيوبيا مطولا بجيبوتي التي 
يعبر منها 95 بالمئة من وارداتها وصادراتها.

وتطمـــح جمهوريـــة أرض الصومـــال التي 
تفـــادت الغرق فـــي الفوضـــى التي يشـــهدها 
الصومـــال، إلى منافســـة جيبوتـــي ذات يوم. 
ورأى الباحـــث أحمد ســـليمان أنها ”في موقع 
جيـــد للحصـــول علـــى دور أكثر تأثيـــرا على 

القضايا الاقتصادية والتجارية“.
وأثار الاتفاق مع شركة موانئ دبي العالمية 
غضب مقديشـــو لأنـــه يمنـــح أرض الصومال 
الســـاعية إلى اعتـــراف دولي، ثقـــلا. وأعلنت 
أرض الصومال اســـتقلالها عـــن الصومال في 
1991 لكـــن لم تعترف بذلـــك أي دولة. وأثر ذلك 
على الحوار مع الصومـــال الذي من المقرر أن 
يستأنف بعد توقف دام مدة طويلة، في الربيع، 
بحسب شير الذي أكد الاستعداد ”للحوار معهم 

وحل الخلافات بهدوء حول طاولة“.

شـــكل دخول اليمن في متاهـــة صراعات لا 
تنتهي والتنافس على الطرق البحرية في خليج 
عدن، وســـعي إيران إلى تفخيـــخ هذه المنطقة 
الاستراتيجية، محركا أساسيا لمراجعة القوى 
الإقليميـــة، كالســـعودية والإمـــارات ومصـــر، 

السياسة الدفاعية في منطقة القرن الأفريقي.
واتفقـــت جمهوريـــة أرض الصومـــال مـــع 
الإمارات على إقامة قاعدة عســـكرية في بربرة 
يمكن اســـتخدامها في سياق الحرب في اليمن 
ضـــد الحوثيين المدعومين مـــن إيران كما هو 
شـــأن قاعدة عصب فـــي إريتريـــا. وتعد قاعدة 

عصب عمقا جيوسياسيا للإمارات.
وتعـــززت هذه الأهمية بعـــد اتفاق حصول 
موانـــئ دبي العالميـــة على حق تدبيـــر ميناء 
بربـــرة، مما يجعـــل للإمـــارات دورا كبيرا في 
حمايـــة الممرات البحرية في الســـويس وباب 
المنـــدب، ويؤهلهـــا لتفعيـــل محـــور بحـــري 
اســـتراتيجي يجمع بيـــن القاهـــرة والرياض 
وأبوظبـــي كلاعبيـــن يؤثرون بشـــكل قوي في 
حمايـــة أمـــن منطقة القـــرن الأفريقي، وشـــرق 

أفريقيا وحتى المحيط الهندي.
وتتجلى اليوم أهمية هذه الاســـتراتيجيات 
الدفاعية المتطورة من حيث التحرك الجغرافي 
وتنويـــع التحالفات واتخاذ القـــرار بعيدا عن 
أي إملاءات أو شـــروط تحددها مصالح القوى 
الدولية التقليدية والتي قد تأتي على حســـاب 

أمن دول المنطقة، كما يحدث اليوم مع إيران.
ويؤشـــر التصعيـــد الأخيـــر بيـــن إيـــران 
والولايـــات المتحدة، وتهديد قائد فيلق القدس 
في الحرس الثوري الإيراني قاســـم ســـليماني 
باســـتهداف أمـــن البحـــر الأحمر، علـــى جدية 
التهديدات في أحد أهم المعابر الاســـتراتيجية 

على مستوى العالم.
وقال ســـليماني ”البحر الأحمر لم يعد آمنا 
مع وجود القـــوات الأميركية في المنطقة“، في 
تصريح ســـبقه هجوم شـــنه الحوثيـــون على 
ناقلتي نفط، وأعلنت على إثره الســـعودية أنها 
أوقفت مؤقتا مرور جميع شـــحنات النفط عبر 

مضيق باب المندب في البحر الأحمر.

صراع نفوذ

هـــذه  عـــن  الصومـــال  أرض  تنفصـــل  لا 
التطورات، حيث تعتبر حجر أساس في الخطط 
الأمنيـــة والدفاعية للســـعودية وبشـــكل كبير 
في الخطط الأمنية والدفاعيـــة للإمارات، التي 
كانت مـــن أولى القوى الإقليميـــة التي اهتمت 
بهـــذه المنطقـــة ودعمت طموحاتهـــا التنموية 
وأحلامها في القطع مع صورة الصومال الفقير 
والضعيـــف الذي تأكلـــه الصراعات وينهشـــه 

الفساد ويلوح في أفقه شبح الانقسام.
لكـــن الحكومة في مقديشـــو تأبى أن تمنح 
نظيرتها فـــي أرض الصومال هذا الحق. وكان 
هذا الخلاف محل اســـتهداف مـــن تركيا، التي 
تتمتـــع بحضـــور عســـكري واقتصـــادي قوي 

فـــي الصومال وقطر التـــي لا يغيب خلافها مع 
جيرانها في الخليج عن خلفية المشهد.

وقـــال المحللان المتخصصا في الجغرافيا 
وجورجيـــو  كاراســـيك  تيـــودور  السياســـية، 
كافييـــرو، ”من المرجح أن تصبح منطقة البحر 
الأحمر مسرحا للمنافســـة الجيوسياسية بين 
الجهـــات الإقليميـــة والعالميـــة الفاعلـــة ذات 
الأجنـــدات المتضاربـــة والمصالـــح المتنامية 
فـــي تأمين النفـــوذ مقابـــل الممـــرات المائية 
ذات الأهمية الاســـتراتيجية في منطقة الشرق 
الأوسط“. ويشير المحللان إلى أن دخول تركيا 

إلـــى النطاق المائي لهـــذه المنطقة -بالإضافة 
إلـــى أجندة إيـــران- يثير العديد من الأســـئلة 
بالنسبة للدول العربية التي تتعرض للمخاطر 

الأمنية المحتملة في البحر الأحمر.
ودخلـــت جمهورية أرض الصومال بالكامل 
في صراع النفوذ في المنطقة. ويتخوف بعض 
أهالي أرض الصومال من الثمن الذي قد تدفعه 
بلادهم. لكن شـــير يرد على ذلك بقوله ”بالطبع 
إن وجـــود قـــوى أجنبية على أرضـــك ينطوي 
دائمـــا على مخاطـــر، لكن نعتقد أن المكاســـب 

أكثر بكثير من المخاطر“.

} الحديــدة (اليمــن) - يحـــاول ســـكان مدينة 
الحديدة، غربـــي اليمن، التأقلم مـــع الخنادق 
والحواجز التي نصبها المسلحون الحوثيون 
فـــي الشـــوارع والطرقات الرئيســـية بالأحياء 
الجنوبيـــة للمدينة من أجل إبطاء تقدم القوات 
الحكومية للســـيطرة على الحديـــدة ومينائها 

الاستراتيجي.
وفرض أســـلوب الحيـــاة الجديد على أكثر 
من 600 ألف شـــخص يســـكنون المدينة واقعا 
جديدا أصبحوا معه مقيدين في أحيائهم، بعد 
أن قطّعـــت تلك الحفريـــات والحواجز أوصال 

المدينة الواقعة على ساحل البحر الأحمر.
وقال ســـكان في المدينة إن الخنادق التي 
حفرهـــا الحوثيـــون والحواجـــز الإســـمنتية 
والســـواتر الترابيـــة، عقّدت حياتهـــم، وباتت 
الحركـــة في المدينة ثقيلة، رغـــم حالة النزوح 

الكبيرة منها. 
يتحـــدث عن هذا الوضع، نبيل حيدر، وهو 
أحد الســـكان في حي الربصة جنوبي المدينة، 
مشـــيرا إلى أنه غـــادر منزله إلـــى منزل والده 
وســـط المدينة، بعد أن حفر الحوثيون خندقا 
في شـــارع القدس منع مرور السيارة ووصوله 

إلى منزله.
وأضاف أن ”الشوارع في الأحياء الجنوبية 
أغلبهـــا مقطوعة بســـبب حفريـــات الخنادق، 
بالإضافة إلى الحواجز المنصوبة على النقاط 
الرئيسية، والآن لا أستطيع أن أصل إلى منزلي 
إلا مشيا“. كما تسببت الحفريات في الشوارع 

بانهيار شبكات المياه والصرف الصحي.

أحـــد  وهـــو  الوصابـــي،  عبداللـــه  وقـــال 
الســـكان في حارة اليمن، إن المـــاء انقطع عن 
منزلـــه والعشـــرات من المنازل فـــي الحي منذ 
أســـابيع؛ إثر حفر الحوثيين خندقا على طريق 
الكورنيش بالقرب من الحارة. وأضاف ”عندما 
حفر الحوثيون الخندق تحطمت مواسير ضخ 
المياه، ومنذ ذلك الحين لم تصل إلى منازلنا“.

ولا تقتصر الحفريات والخنادق والحواجز 

علـــى مدينـــة الحديـــدة فقـــط، بل امتـــدت إلى 
الطرقـــات الرئيســـية التـــي تربطهـــا بالمـــدن 
والبلـــدات الواقعة في جنـــوب المدينة، ما أثر 
علـــى حركة الســـير والتنقـــل. وقالـــت منظمة 
الهجـــرة الدوليـــة التابعة للأمـــم المتحدة، في 
بيـــان إن ”الأنشـــطة التجارية يتم اســـتئنافها 
ببطء، رغـــم أن العديد من الطرق داخل المدينة 

وحولها لا تزال خطرة“.
ونصـــب الحوثيون ســـواتر فـــي الطرقات 
الرابطة بين مديريات بيـــت الفقيه والدريهمي 
وزبيد والجراحي. وقال مســـافرون إن الطريق 
باتـــت أطـــول مـــن المعتـــاد بســـبب العوائق. 
وتضاعفت الفتـــرة الزمنية للانتقال بين مدينة 
وأخرى، فيما يزداد التوجس لدى المســـافرين 

من زراعة الألغام على الطرقات. وأوضح مصدر 
عسكري حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته، 
أن الحوثيين نشـــروا العشرات من المسلحين 
بالقرب من تلك الخنادق والحواجز لجر القوات 
الحكومية إلى خوض قتال شوارع. وتؤكد ذلك 
تصريحـــات لوزيـــر الخارجية اليمنـــي، خالد 
حسين اليماني، قال فيها إن ”الحوثيين قاموا 
بحفـــر الخنـــادق داخل المدينة، ما يشـــير إلى 
توجههـــم لخوض قتال شـــوارع فـــي محاولة 

لاستدراج الجيش الوطني“.
وأضـــاف اليمانـــي خـــلال لقائه مـــع وكيل 
الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، 
ومنسق عمليات الإغاثة مارك لوكوك بالعاصمة 
الإماراتيـــة أبوظبـــي، أن الرئيـــس اليمني أكد 
مـــرارا أن القوات الحكومية لن تنجر إلى حرب 

شوارع.
ومنـــذ 13 يونيـــو الماضـــي، تنفـــذ القوات 
الحكوميـــة بإســـناد مـــن التحالـــف العربـــي، 
عملية عســـكرية لاســـتعادة الحديدة ومينائها 
الاستراتيجي على البحر الأحمر من الحوثيين. 
وفي 23 يونيو الماضي أعلن التحالف وقف 
عملياته مؤقتا من أجل إفســـاح المجال لجهود 
المبعوث الأممي لليمـــن مارتن غريفيث لإقناع 

الحوثيين بالانسحاب من الحديدة ومينائها.
ومنـــذ أســـابيع يقـــوم المبعـــوث الأممـــي 
بجهود دبلوماســـية، بهدف حل وضع الحديدة 
والانتقال إلـــى الدخول في طاولة المفاوضات، 
لحـــل الأزمـــة اليمنيـــة بشـــكل كامـــل، إلا أن 
جهـــوده اصطدمت بتعنّـــت الحوثييـــن الذين 
تدفعهـــم إيـــران إلى التصعيـــد وعرقلة أي حل 
يمكـــن أن يفضي إلى خســـارتهم هذه المنطقة 
الاســـتراتيجية التي الذي تمثل الرئة الوحيدة 
للحوثييـــن بعـــد اســـتعادة قـــوات الشـــرعية 
لمينـــاءي المخا وميدي. وأمـــام هذه الأوضاع 
الميدانيـــة والسياســـية تتبـــادر إلـــى الأذهان 

العديد من الأســـئلة التي بحاجة إلى إجابة من 
بينها، كيف ســـيبدو الوضع في الحديدة خلال 
الفترة القليلـــة المقبلة، خصوصا مع الاهتمام 

المحلي والدولي الكبير بالوضع هناك؟
اليمنـــي  السياســـي  المحلـــل  يعتقـــد  ولا 
ياســـين التميمي أن المبعوث الأممي سينجح 
فـــي التوصل إلى تســـوية للوضـــع الراهن في 
الحديـــدة، لأن هذه المدينـــة باتت تمثل النقطة 
الحرجة فـــي الحرب الدائرة منذ أكثر من ثلاثة 

أعوام في اليمن.

وذهب المحلل السياســـي السعودي يحيى 
جابـــر إلى القول إن ”المبعوث الأممي طلب من 
التحالف العربي إعطاء فرصة لإقناع الحوثيين 
بسحب أتباعهم من مدينة الحديدة ومينائها“، 
مشـــيرا إلى أن الفرصة التـــي منحها التحالف 
للمبعوث هي تأكيد للأهداف السامية له والتي 
تقوم على إعادة الشـــرعية والاســـتقرار والأمن 
لهذه المنطقة العربيـــة. وتوقع أن ”يتم تحرير 
مدينة وميناء الحديدة بالقوة وفرار مســـلحي 

الحوثي منهما“.
ولفـــت إلـــى أن ”الوضع اليمني سيشـــهد 
تغييـــرات نوعيـــة في عـــدة جبهات مـــع وقوع 
أحداث مفاجئة، تصب جميعها في اســـتئصال 
التمـــدد الحوثـــي الإيرانـــي، بطـــرق متنوعـــة 
وتكتيكية غيـــر متوقعة، تعيد الشـــرعية بقوة 
عادلـــة  بمحاكمـــات  وتنتهـــي  اليمـــن  لحكـــم 

للحوثيين ونزع سلاحهم بالقوة“.

جمهورية أرض الصومال لاعب صاعد في البحر الأحمر

حواجز وخنادق الحوثي تقيد حركة سكان الحديدة

رؤية مختلفة

خنادق الحوثيين جزء من استراتيجية قتال الشوارع

[ بيئة جديدة للاستثمار في القرن الأفريقي  [ موقع ميناء بربرة الاستراتيجي يفتح الباب أمام تحقيق الكثير من الأحلام  
في ظل غياب القدرة على خلق ثروة اقتصادية كبيرة من سكانها أو مواردها الشحيحة، 
تعمــــــل حكومة جمهورية أرض الصومال على اســــــتثمار موقعها الاســــــتراتيجي لتحقيق 
مشــــــاريع تنموية وتطوير سياســــــاتها وأمنها الداخلي. وتبدو الفرصة متاحة اليوم أمام  
ــــــة أرض الصومال ومينائهــــــا بربرة للارتقاء إلى مرتبة اللاعب الأساســــــي في  جمهوري

القرن الأفريقي.

فــــــي الوقت الذي أكــــــدت فيه الحكومة اليمنية تصميمها على موقفها بضرورة انســــــحاب 
ــــــين من مدينة الحديدة ومينائها، مقابل الدخول فــــــي مفاوضات حل الأزمة، يصرّ  الحوثي
الحوثيون المدعومون من إيران على رفضهم الانسحاب بالتزامن مع قيامهم بحفر العديد 

من الخنادق في الحديدة، استعدادا للدخول في معركة طويلة هناك.

تغير كل شيء في بربرة إثر الاتفاق 
مع شـــركة موانئ دبـــي الذي كرس 
أحـــد  الصومـــال  أرض  جمهوريـــة 

الفاعلين في المنطقة

◄

أســـلوب الحياة الجديـــد فرض على 
أكثر من 600 ألف شخص يسكنون 
المدينة واقعا جديـــدا أصبحوا معه 

مقيدين في أحيائهم

◄
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} كان اتفاق الجزائر، الذي أبرم بين 
إثيوبيا وإريتريا في ديسمبر عام 2000 

لإنهاء النزاع الدامي المسلح بين البلدين 
الجارين إثيوبيا وإريتريا؛ في حاجة إلى 
المتابعة والمحفزات التنموية التي تشجع 

الطرفين على التنفيذ. فقد ظل اتفاق السلام 
معلقاً لثمانية عشر عاما، تأثر خلالها سلباً، 

اثنان من أفقر بلدان العالم، وظلا يحملان 
عبء مئات ملايين الدولارات التي خسراها 

في الحرب التي اندلعت على خلفيات 
معظمها عاطفية حيال بلدة ”بادمي“ 

الإريترية الحدودية، التي ينحدر منها عدد 
من رموز الدولة في إثيوبيا.

فقد أدت السياسات التي اعتمدها 
ميليس زيناوي، رئيس الوزراء الإثيوبي 

في ذلك الوقت، والرئيس أسياس أفورقي 
إلى تدمير اقتصاد البلدين، بخلاف التسبب 

في سقوط مئات الألوف من الضحايا 
من الجانبين اللذين كانا بالأمس القريب 

يشكلان شعباً لدولة واحدة. وحُرمت 
إثيوبيا وإريتريا بعد الحرب، من فوائد 

السلام والتعاون، وتأثرت مناخات القرن 
الإفريقي كله بشكل فادح، إذ وجدت 

المجموعات الإرهابية هوامش للحركة 
والتوطن، في منطقة رخوة، تفاقمت فيها 

النزاعات المحلية.
وفي السياق، أدت وضعية العداء، خلال 
سنوات امتناع الطرفين الإثيوبي والإريتري 

عن تنفيذ اتفاق السلام، إلى المزيد من 
التعارضات بين أديس أبابا وأسمرة، فتبنت 

كل منهما مواقف مناقضة لمواقف الأخرى 
من نزاعات الجوار. بل إن الدولة القديمة، 

إثيوبيا، والدولة الإريترية الناشئة، خاضتا 
حرباً بالوكالة في الصومال، وذلك كله 

فضلاً عن خسارة الطرفين، لجميع الروابط 
التي ظلت قائمة بين إثيوبيا وإريتريا 

بعد استقلال الأخيرة عن الأولى في العام 
1993، كاستخدام إريتريا للعملة الإثيوبية 
واستخدام إثيوبيا لميناء عصب الإريتري 
على البحر الأحمر، وغير ذلك من الروابط 

التي ظلت قائمة. وفي الحقيقة لم يكن 
استخدام القوة العسكرية بدل الحوار، هو 

الخيار الصحيح وخاصة من جانب إثيوبيا 
ابتداء، التي فتحت الثغرات للعمل العنفي 
مستندة إلى عدم ترسيم الحدود، وأظهرت 

رغبتها في الهيمنة على الدولة الناشئة، من 
خلال طلب مساءلتها حول سياساتها المالية 

والاجتماعية والدولية.
كانت الأزمة الإنسانية تتفاقم في 

البلدين، كما في القرن الأفريقي برمته، 
وتعقدت سبل إحلال السلام وخلق المناخات 
الجاذبة للاستثمارات في قطاعات التنمية، 

وظلت الأمور تراوح مكانها فلا تقترب 
أديس أبابا وأسمرة من لحظة الوقوف 
أمام الحقيقة. وعندما حل في السلطة، 

في إثيوبيا، في العام 2012 رئيس الوزراء 
السابق هيلا ماريام ديسالجن، الذي أظهر 

ميلاً للعودة إلى اتفاق الجزائر، تعرض 
الرجل لضغوط الحرس الإثيوبي القديم 

من النخبة السياسية، المتمسك بمنهجية 
النزاع، وقد ساعد على فشله التشدد 

الإريتري، وسادت أجواء اللاسلم واللاحرب.
في هذا السياق، لا يصح القول إن 

المصاعب التي واجهتها كلٌ من أديس أبابا 
وأسمرة، كانت هي وحدها التي أقنعت 
الحكومتين الإثيوبية والإريترية بأخذ 

جادة الصواب والتوافق على تنفيذ اتفاق 
الجزائر. فلا المصاعب ولا الاتفاقات على 
الورق، تكفي لإقناع طرفين بالذهاب إلى 

فض النزاع وتكريس التعاون.
فمن جهة إثيوبيا، التي استهلت عملية 
طموحة للتنمية الشاملة، كانت في انتظار 

من يساعدونها على فتح آفاق واعدة، لا 
سيما وقد باتت رائدة الصناعات الخفيفة 

للسوق الأفريقية، وأصبح الانفتاح رهن 
تنقية المناخ السياسي والخروج من 

دائرة النزاع، وهي في حاجة إلى المردود 
الاقتصادي والتنموي من مد الجسور مع 
جوارها. فعلى هذا الصعيد ظلت تنتظر 
مبادرات دبلوماسية ذات حيثيات واعدة 

بالمساعدة على التنمية، لكي تعزز هذا 
المنحى الذي من شأنه إضعاف منطق 

الحرس القديم والنخب المتشددة. كذلك 
إريتريا التي حاول رئيسها أسياس 

أفورقي، في بداية نشوء الدولة، التقرب 
من إسرائيل ومجاراة السياسة الأميركية، 
على ما يتطلبه ذلك من غلاظة في الداخل، 

لكي يؤسس لاقتصاد وطني أفضل، متأثراً 
بدعايات إسرائيل عن أيادٍ بيضاء تمدها 

لأفريقيا. ولعل الرجل اقتنع بعدئذٍ، أن لعبة 
إسرائيل، تختص بالضباط العسكريين 

وتهدف إلى تغيير أنظمة الحكم لصالحها، 
دون أن تساعد بالمعيار التنموي على 

التطور الاقتصادي لفائدة الشعوب. وكان 
لتجربة دولة جنوب السودان المنفصلة 

عن السودان، خير دليل، إذ حلّ الاحتراب 
والبؤس وتفاقم الفقر دون أن يغيثها 
الإسرائيليون والأميركيون، إذ بعد أن 

خرجت من فضائها الأول، أصبحت قفزتها 
في الهواء، وتبخرت وعود عشرات السنين، 
للجنوبيين في السودان، بالرفاهية في حال 

الانفصال.
وكانت الإمارات والسعودية، قد ركزتا 

على القرن الأفريقي لأهميته الإستراتيجية. 
واعتمدت أبوظبي دبلوماسية مثابرة 

بهدوء في المنطقة، رعاها شخصياً الشيخ 
محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي. فعلى 

جغرافية منطقة هذا النشاط الدبلوماسي 
الذي اكتسب صفته العملية من خلال وضع 

ميناء عصب الإريتري في موضع الأهمية، 
بحكم مقابلته لباب المندب، مع الاستفادة 

من عنصر أهميته بالنسبة للإثيوبيين، بدأ 
الحديث عن خطة تعاون بمفردات واعدة 

بالرخاء بدل البؤس، ما جعل رئيس الوزراء 
الإثيوبي الجديد، أبي أحمد والرئيس 

الإريتري أفورقي يقتربان من القناعة 
بالشروع في عملية التسوية وفتح آفاق 

التعاون في ظل الوفاق، وتنفيذ اتفاق 
الجزائر الذي ظل طيلة 18 سنة صيغة على 

الورق تنتظر محفزات تنفيذها.
ومن خلال دبلوماسية هادئة وبغير 

ضجيج، لاح الضوء في نهاية النفق. 
فأشهر رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد 

أبي أحمد غصن الزيتون، ووعد بتمهيد 
الطريق أمام السلام، وقبول نتائج قرار 

لجنة الحدود لعام 2002، الذي منح الأراضي 
المتنازع عليها لإريتريا، بما في ذلك بلدة 

بادمي. ومن جانب الإريتري، أعلن الرئيس 
أفورقي استعداده لإجراء محادثات سلام 
مع إثيوبيا. بعدئذٍ وصل وفد إريتري إلى 

إثيوبيا لإجراء محادثات، فلقي حفاوة بالغة 
في أديس أبابا، ولاحت تباشير حلّ واحد 
من أفدح النزاعات في العالم تأثيرا على 
طرفيها، وامتثل لهذا التوجه، المتشددون 

في البلدين.
إن السلام الدائم بين إثيوبيا وإريتريا، 

الذي سعت الإمارات إلى التوصل إلى 
اتفاق على الشروع فيه، سيوفر الاستقرار 

الذي تشتد الحاجة إليه في القرن الأفريقي 
وتستفيد منه أيضا، دائرة أوسع في غربي 

آسيا وشرقي أفريقيا ووسطها بما فيها من 
الدول والشعوب على ضفتي البحر الأحمر، 

وخطوط المواصلات في المحيط الهندي.

المصالحة الإثيوبية الإريترية ودور الإمارات
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{الخطوة الشـــجاعة والتاريخية التي اتخذها قائدا إثيوبيا وإريتريا لإنهاء الصراع تشكل نموذجاً 

يمكن استلهامه وتطبيقه في تسوية كثير من النزاعات والصراعات حول العالم}.
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي

{عودة العلاقات بين أديس أبابا وأســـمرة مهمة للمنطقـــة والعالم، والعقوبات المفروضة على 
إريتريا يمكن رفعها إذا انتفت الأسباب التي أدت لهذه العقوبات}.

أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة

} يكشف التصعيد الحوثي ضد حرية 
الملاحة الدولية في مضيق باب المندب، 
والذي يتزامن مع التهديدات الإيرانية 

بإغلاق مضيق هرمز والمشاكسة في شريان 
البحر الأحمر الحيوي، عن أهمية المبارزة 

التي ترتسم حول المرور في المضائق 
للتجارة العالمية عموماً، ولإمدادات 

الطاقة خصوصا. ولذا يندرج التحول 
الإستراتيجي في القرن الأفريقي، حيث 

موانئ البحر الأحمر الحيوية والصلات 
بالخليج العربي وأمنه القومي، في سياق 

اختبار القوة الدولي- الإقليمي الدائر، 
وتشكل المصالحة الإثيوبية – الإريترية 

أكثر من مفاجأة وما يساوي الانقلاب في 
موازين القوى في إطار مشهد جيوسياسي 

إقليمي جديد يمثل فيه التحالف العربي 
(الإمارات العربية المتحدة والمملكة 
العربية السعودية) دور الرافعة في 

تركيب التحالفات وزيادة عناصر القوة 
في مواجهة القوى الإقليمية غير العربية 

التي تسعى للتحكم والسيطرة في المنطقة 
وضرب المصالح العربية الاقتصادية 

والأمنية.
يتمتع القرن الأفريقي بموقع جغرافي 

مميز غرب البحر الأحمر وخليج عدن على 
شكل قرن، وهو بهذا المفهوم يشمل أربع 

دول هي إثيوبيا وإريتريا والصومال 
وجيبوتي، بينما من ناحيتي البعدين 

السياسي والاقتصادي تتسع المنطقة أكثر 
لتشمل السودان وجنوب السودان وكينيا 
وأوغندا. ووفقا لهذه النظرة نجد أن هذه 

المنطقة من شرق أفريقيا تتحكم بمنابع 
النيل وتسيطر على مداخل البحر الأحمر 

وخليج عدن. وهذا الامتداد الحيوي للقرن 
الأفريقي يعلي من شأنه الإستراتيجي في 

عيون القوى الدولية بسبب إطلاله على 
طرق التجارة الدولية البرية والبحرية، 

وهكذا أصبحت المنطقة مثار تصارع أطراف 
دولية وإقليمية على مواطن الثروة والنفوذ 
والحضور فيها، خاصة أنها منطقة اتصال 

مع شبه الجزيرة العربية الغنية بالنفط، 
فالموانئ وحاملات النفط والغاز والاتجار 

بالبضائع والأسلحة وعبور الأشخاص 
ومخاطر القرصنة عوامل جعلت منها نقطة 

جذب دولية.
ومما لا شك فيه أن أهميتها ازدادت منذ 

حرب تحرير الكويت والتدخل الخارجي 
في الصومال، وأخيرا بسبب حرب اليمن 

الإقليمي على التمركز  والتنافس الدولي – 
في الموانئ وإقامة القواعد حيث التزاحم 

الغربي في جيبوتي  الدولي الصيني – 
والاختراق التركي في الصومال والوجود 

السعودي والإماراتي البارز على البحر 
الأحمر من ميناء عصب في إريتريا إلى 

الجزر والداخل الصومالي.
تتناقض هذه المكانة الإستراتيجية 
فائقة الأهمية بشكل صارخ مع وضع 
اقتصادي غالبا ما كان مأساويا، إذ 
شهدت منطقة القرن الأفريقي خلال 

العقدين الماضيين مجاعات وحروبا بسبب 
الصراعات السياسية والجفاف وانعدام 
الأمن الغذائي، وهو ما دفع السكان ثمنه 

قتلا وتشريدا. ومن لا يتذكر مجاعات 
إثيوبيا والصومال وإريتريا واعتماد 

هذه الدول طويلا على العون الخارجي، 
ويجدر التذكير أن حرب 1998 بين الأخوة 

الأعداء في أديس أبابا وأسمرة أوقعت 
حوالي مئة ألف قتيل، ومن حينها توقفت 

حتى الاتصالات الهاتفية المباشرة بين 
العاصمتين.

بالرغم من خروج إثيوبيا من عنق 
الزجاجة الاقتصادي وارتفاع معدل نموها 
في السنوات الأخيرة، إلا أن أجواء التوتر 
الإقليمي إن مع إريتريا أو مع مصر بسبب 

سد النهضة كانت سائدة حتى بدايات 
العام 2018، ويمكن القول الآن إن تحاشي 

استمرار التصدعات في القرن الأفريقي 
والابتعاد عن القطيعة في داخله وفِي 

جواره تحقق بفضل ما حدث في إثيوبيا 
في الربيع الماضي مع صعود قيادة جديدة 

شابة وواقعية وحكيمة ممثلة بشخص 
أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، وهو 
أول رئيس وزراء مسلم في بلد أكثريته 

مسيحية، والذي ينحدر من عرقية أورومو، 
أكبر مجموعة عرقية في البلاد والتي كانت 

تقود الاحتجاجات المناهضة للحكومة 
السابقة على مدار ثلاث سنوات.

على خلاف ما توقع مراقبون دخلت 
إثيوبيا في عهد جديد منذ أبي أحمد، 
فالدولة العميقة التي أنشأها ميليس 

زيناوي بدت وكأنها أضعف مما نتصور 
أو استوعبت الصدمة بعد موجة كبيرة من 
الإقالات لكبار قيادات المؤسسات العسكرية 

والأمنية من المحسوبين على النظام السابق 
دون أي اعتراض أو تحركات عسكرية 

مضادة. لكن محاولة الاغتيال التي تعرض 
لها أحمد في يونيو الماضي وأجواء 

الاحتقان عند إثنية التجراي، قد تدفعهم 
للبحث عن تحالف للإطاحة بأبي أحمد 

وإلى فتح حوار مع بقية الأقليات الإثيوبية 
الخائفة من استئثار الأورومو بالسيطرة، 

مثل الأمهرا والأوغادين وبني شنقول 
وشعوب الجنوب.

وهذا الوضع الحذر داخل إثيوبيا دفع 
بأبي أحمد لأخذ قرار الانفتاح الخارجي 

لتحصين وضعه الداخلي من الاهتزازات 
المحُتملة. وفِي هذا الإطار لعبت دولة 

الإمارات العربية المتحدة دورا ملموساً في 
التوصل إلى إبرام اتفاق السلام التاريخي 

بين إثيوبيا وإريتريا. وترافق ذلك مع 
انفراجة في العلاقات الإثيوبية المصرية 

وإعادة الحوار الثلاثي مع السودان 
بخصوص تقاسم مياه النيل.

ويبدو أن هذه المصالحات وهذه 
التوافقات الإقليمية تتم برضا ومتابعة 

الولايات المتحدة الأميركية في هذه اللحظة 
الإستراتيجية الاستثنائية، والأرجح أن 

يندرج ذلك في سياق تركيب منظومة 
أمنية شاملة من بحر العرب إلى قناة 

السويس. مع العلم أن إثيوبيا وإريتريا 
كان لهما أدوار في اليمن وأن تنسيقهما 

اليوم مع التحالف العربي سيكون له أثره 
على مصير حرب اليمن. ومن التداعيات 
الأخرى تحرر إثيوبيا من تبعيتها لميناء 

جيبوتي مع وجود البديل في ميناءي 
عصب ومصوع الإريتريين، ويمكن في فترة 
لاحقة أن يتأثر الصومال إيجابا بهذا المناخ 

السلمي وإنهاء مرحلة الفوضى التدميرية.
في الإطار الإقليمي الأوسع أمنياً 

واقتصادياً وسياسياً، سنكون في سباق 
ما بين وعد التنمية والانفتاح في البحر 

الأحمر مع مشروع ”نيوم“ في سياق ”رؤية 
– �2030 للأمير محمد بن سلمان ولي العهد 

في المملكة العربية السعودية، وما بين 
قرع طبول الحرب مع إعلان الجنرال قاسم 

سليماني أن البحر الأحمر لم يعد آمناً 
بسبب وجود القوات الأميركية في المنطقة، 
وبعد قرار المملكة العربية السعودية الوقف 
المؤقت لشحن النفط عبر باب المندب مع كل 

ما يعنيه من إشارات مقلقة.

التحول الإستراتيجي في القرن الأفريقي

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

هذه المصالحات وهذه التوافقات 
الإقليمية تتم برضا ومتابعة الولايات 

المتحدة في هذه اللحظة الإستراتيجية 
الاستثنائية، والأرجح أن يندرج ذلك في 

سياق تركيب منظومة أمنية شاملة من 
بحر العرب إلى قناة السويس

السلام الدائم بين إثيوبيا وإريتريا، 
الذي سعت الإمارات إلى التوصل 

إلى اتفاق على الشروع فيه، سيوفر 
الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه في 

القرن الأفريقي وتستفيد منه أيضاً، 
دائرة أوسع في غربي آسيا وشرقي 

أفريقيا ووسطها

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس



} قبل أن يفوز دونالد ترامب بالرئاسة 
الأميركية أعلن أنه سينسحب من الاتفاق 

النووي مع إيران، فما حدث في الثامن من 
مايو 2018 كان ما وعد به ترامب الشعب 
الأميركي والعالم، وليس هذا فقط بل إن 

الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي ليس 
رأيا فرديا لشخص الرئيس ترامب، إنما هو 

رأي عريض في الحزب الجمهوري. فكثير من 
الأميركيين يعتقدون فعليا أن الاتفاق النووي 

مع إيران لم يكن اتفاقا جيدا وأنه أهمل أجزاء 
أساسية كبرنامج الصواريخ الباليستية 

والتدخلات الإيرانية في عدد من دول الشرق 
الأوسط، أي أن ترامب لم يقرر الانسحاب من 

باب الاستعراض السياسي، فلديه من الذرائع 
التي تجعله يرغب في إيجاد اتفاق جديد مع 
إيران يقوم على ضوابط أكثر قوة ووضوحاً 

من اتفاق الرئيس السابق باراك أوباما.
منذ سقوط نظام الرئيس العراقي صدام 
حسين في أبريل 2003، انتهزت إيران حالة 
الفراغ في العراق وأشعلت عبر ميليشيات 
شيعية متطرفة حرباً متوحشة انتقاماً من 
هزيمتها في حرب الثماني سنوات، لذلك 

كانت إيران في تواجدها على أرض العراق 
متوحشة وتعمدت إشعال كل أنواع الحروب 

الداخلية. لم يأت كل هذا من الإيرانيين إلا 
لترسيخ وجودهم في رغبة حقيقية للوصول 

بالهلال الشيعي إلى أبعد نقطة ترغب في 
تحقيقها إيران وإن تطورت فكرة السيطرة إلى 
ما أبعد من سوريا ولبنان وامتدت إلى اليمن.

ما يحدث هو أن أميركا وإن انسحبت 
من الاتفاق النووي وقبل ذلك سحب قواتها 

العسكرية من الشرق الأوسط فهذا نهج 
أميركي لا يجب أن تتطلع إليه إيران أو 

تركيا كقوتين إقليميتين تنظران إليه على أنه 
فرصة لملء الفراغ الأميركي وزيادة نفوذهما 

السياسي والعسكري في المنطقة العربية.
للولايات المتحدة قرارها الذي تراه يحقق 
مصالحها في تخفيض الإنفاق العسكري وقد 
تابع العالم كيف ضغط ترامب على قادة حلف 

الناتو في تأكيد واضح على أن الأميركيين 
يتعاملون مع قضايا الأمن بما يحقق لهم 

موازنتهم الذاتية، بحيث أن تخفيض الإنفاق 
المالي لا يعني ترك الفراغات للقوى المنافسة، 

وهذا ما على الإيرانيين أن يفهموه بطريقة 
صحيحة وأن مسألة تقليم مخالبهم هي جزء 

من السياسة الأميركية.
يعيش الإيرانيون على حرب الكلام 

وتوزيع الخطابات العابرة للقارات على 
الشعوب التي أرهقتها حروب الكلام الإيرانية، 

فالإيرانيون الذين يدعون محاربتهم لتنظيم 
داعش في سوريا هم ذاتهم الذين يعقدون 

الصفقات مع جبهة النصرة وغيرها من 

الجماعات الإرهابية، ويوفرون لمقاتليها 
وسائل النقل لنقلهم من بلدة إلى أخرى ليقوم 
النظام السوري بقصفها وتأتي إيران وتعقد 

الصفقات. وليست ببعيدة عن ذلك كله صفقات 
حزب الله مع تنظيم داعش في لبنان وكذلك 
في سوريا، وفي اليمن كذلك ثمة صفقة بين 
الحوثيين وتنظيم القاعدة، فالطرفان اللذان 

يدعيان العداء الأيديولوجي لم يتواجها مرة، 
بل إن تنظيم القاعدة الإرهابي لم تتوقف 

هجماته الإرهابية عن المدن المحررة في عدن 
والمكلا، بينما صعدة وصنعاء وغيرهما من 
المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين في 

مأمن من هجمات القاعدة.
إيران تضع نفسها في موقف لا يستطيع 
حتى حلفاؤها أن يحتملوه أو أن يقفوا إلى 

جانبها، ففي النهاية هناك استحقاقات دولية 
وإيران تضع نفسها في خانة الخارج عن 

القانون الدولي وهذا أمر خطير للغاية وهذا 
ما كانت تسعى إليه الولايات المتحدة منذ 

مدة فعليا. وهي بذلك، الولايات المتحدة، تقول 
للأوروبيين أنتم أردتم أن تحافظوا على اتفاق 
ينتهي اليوم إلى وجود عامل قرصنة وبلطجة 
في المنطقة وهذا سيؤثر على العالم، وسيجعل 
الأوروبيين من أكثر المتضررين لاحقا سياسيا 

أو اقتصاديا. وكل هذه الأحداث تشير إلى 
أننا نتجه نحو مشهد تتحول فيه إيران إلى 

عبء على العالم لا فقط على حلفائها، وهو 
سيناريو نسير فيه منذ مدة، فالإيرانيون أمام 

استحقاق يعلمون أنه في غير استطاعتهم 
تجنبه وبالتالي هم يلقون بآخر أوراقهم.

الواضح أن الولايات المتحدة تسير بخطة 
ممنهجة وثابتة، فالضغط الاقتصادي واضح 

وفكرة احتواء النفوذ الإيراني في المنطقة 
واضحة أيضا، وكذلك فكرة تحويل إيران إلى 

عدو للمجتمع الدولي. يظهر كل هذا بجلاء 
وتتضح معالمه بصورة يومية، فحرب الكلام 

التي تستعرض فيها إيران عبر علي خامنئي 
ورئيسها حسن روحاني ولسانها الطويل 

قاسم سليماني حرب لا معنى لها، سوى أنها 
تشعر بضيق في التنفس وأن الأميركيين 

يضغطون ويواصلون الضغط حتى تصل 
إلى الاختناق، وعندها لن تكون هناك فرصة 

للاستعراض في حرب الكلام بل ستضطر إلى 
التخلي عن طموحاتها لتكون دولة طبيعية.

} استعاد النظام السوري السيطرة على 
مدينة درعا ورفع علمه فوق مكتب البريد في 
درعا البلد في صورة شديدة الرمزية تتكثف 

فيها القصة التراجيدية للثورة السورية 
التي انطلقت عام 2011 من مدينة درعا: إعلان 
هزيمة الثورة السورية من مهدها، حتى أكثر 
المتفائلين باستمرار النظام السوري وبقدرته 
على الصمود في وجه ثورة شعبية لم يتوقع 

أن يعود النظام بكامل نفوذه ليسيطر على 
كافة مناطق الثورة وليطفئ شرارتها الأولى.

هُزمت الثورة السورية ولكن النظام لم 
يحقق الانتصار، إذ لا تزال مناطق شاسعة 

من البلاد، تقدر بنحو 35 في المئة من المساحة 
الإجمالية، خارج سيطرته. تحكم مجموعات 

متفرقة من المعارضة السورية المسلحة برعاية 
تركية قبضتها على نحو عشرة بالمئة من 

مساحة البلاد من خلال تواجدها في مناطق 
في شمال سوريا.

لكن الجزء الأكبر والأهم الخارج عن 
سيطرة بشار الأسد هو ذلك الخاضع لسيطرة 

القوات الكردية ويشكل نحو 25 في المئة 
من مساحة البلاد. وتعتبر تلك المناطق 

استراتيجية في حسابات النظام السوري، 
أولا لأنها تشكل ثلث مساحة البلاد، وثانيا 
لكونها مناطق حدودية مع تركيا والعراق، 

وثالثا بسبب غناها بالثروات الطبيعية 
النفطية والغازية فضلا عن الموارد الزراعية.
يكتسب العامل الثالث أهمية خاصة إذ 
تعاني الحكومة السورية من نقص حاد في 

الموارد ومن اعتماد شبه كامل على الدعم 
الخارجي، وهو ما يجعلها بأمس الحاجة 

إلى السيطرة على المناطق الغنية بالموارد 
الطبيعية. وقد دفعت تلك الحاجة النظام 

السوري إلى إطلاق تهديدات مستمرة ضد 
قوات سوريا الديمقراطية وإعلان عزمه 

استعادة المناطق التي تسيطر عليها بالسلم 
أو بالحرب، كما قال رئيس النظام بشار الأسد، 
بل إن الأخير لم يتردد في اتهام قوات سوريا 
الديمقراطية بـ“الخيانة“ بسبب تحالفها مع 

قوات أجنبية هي القوات الأميركية.
ويعتبر تواجد القوات الأميركية في 

مناطق سيطرة الأكراد، والذي توسع منذ 
العام الماضي ليشمل قواعد ومطارات عسكرية 

ونحو ألفي جندي أميركي، السبب الوحيد 
الذي يمنع قوات النظام السوري من مهاجمة 

تلك المناطق بهدف استرجاعها.
وفي حين بدت قوات سوريا الديمقراطية 
في الماضي عنيدة في تمسكها بالمناطق التي 

انتزعتها خلال السنوات الماضية، تبدو اليوم 
في عدم يقين ينبع من انتهاء الحرب، وهو 
ما يعني تفرغ النظام السوري لها، فضلا 
عن تراجع ثقتها بحليفها الوحيد، الإدارة 
الأميركية، وتعزز الظروف المحيطة بقوات 

سوريا الديمقراطية من حالة عدم اليقين حيث 
تبدو وكأنها تسير عكس التيار. في الجهة 
المقابلة هنالك أعداء كثر يمتدون من النظام 

السوري إلى إيران وروسيا، وصولا إلى تركيا 
والسكان العرب الذين يعيشون في مناطق 

سيطرتها ويشكلون أغلبية. 
دفعت كل تلك العوامل قوات سوريا 

الديمقراطية إلى إجراء محادثات مع النظام 
السوري تقول إن هدفها ليس الانفصال، 

إنما الحصول على منطقة إدارة ذاتية مقابل 
السماح لموظفي النظام السوري بإدارة معظم 

المناطق التي تخضع لها في الوقت الحالي.
لم تكن قوات سوريا الديمقراطية لتقبل 

بعودة النظام السوري في العام الماضي، 
ولكن موازين القوى تغيرت بفعل التطورات 

المتسارعة التي ساهمت تلك القوات نفسها في 
حصولها. حفرت قوات سوريا الديمقراطية 
قبرها بيدها بعد أن عملت خلال السنوات 

الماضية على تدمير الشروط التي ساعدت على 
بروزها: الثورة السورية وتنظيم داعش.

توسعت هيمنة القوات الكردية بسبب 
الثورة السورية التي وضعت النظام السوري 

أمام خيارات مصيرية ودفعته إلى تقليص 
تواجده في مناطق واسعة من البلاد ليتمكن 
من الدفاع عما اعتبره سوريا المفيدة في ذلك 
الوقت. هكذا قرر النظام السوري الانسحاب 

من المناطق الكردية وتركها هدية للاتحاد 
الديمقراطي الكردي الذي أسس ميليشيات 

عسكرية بدعم من حزب العمال الكردستاني.
العامل الثاني الذي ساعد على بروز 

الميليشيات الكردية كقوة مهيمنة في الشمال 
كان نشوء تنظيم داعش وما تبعه من حرب 

دولية بقيادة الولايات المتحدة على التنظيم. 
في تلك الفترة اشتد ساعد قوات سوريا 

الديمقراطية بسبب مشاركتها في الحرب على 
داعش مع أميركا، وفي الحرب على الثورة 

السورية مع روسيا والنظام السوري. وظنت 
أنها تلعب على التناقضات ولكنها كانت تحفر 
قبرها. وقريبا إن لم يكن للإدارة الأميركية رأي 

آخر، سوف تحين ساعة الدفن.
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التظاهر {السلمي} ضد حكومة الاحتلال في العراق

سليماني.. استعراض في حرب الكلام

مصير القوات الكردية بعد هزيمة الثورة السورية

} سفير النظام الإيراني في العراق ينتقد 
بعض الأحزاب لركوبها موجة التظاهرات 
من أجل مكاسب سياسية، ويعزو الغضب 

الجماهيري إلى ضعف الأداء الحكومي. 
تتزامن هذه التصريحات مع تكالب عملاء 

طهران على استغلال تأخير الإعلان عن نتائج 
الانتخابات، على علاتها، لصالح من ترشحهم 

ولاية الفقيه لقيادة المرحلة المقبلة.
مرحلة مطلوب منها أن تكون منحازة لما 

يخطط له من تولي أذرع الحرس الثوري زمام 
السلطة لقطف ثمار سنوات من اللعب على 

حبال الديمقراطية ومكافحة الإرهاب والفتاوى 
وتحشيد النواب في البرلمان، لصياغة قوانين 
تلتف على منع السلاح المنفلت وحصره بيد 

الدولة، وذلك بتحويل الدولة إلى مجموعة 
ضمانات احترازية لحماية الميليشيات 

وتعضيدها لمواجهة أي تساؤلات محلية أو 
دولية، والأهم الاستحواذ على مفاتيح القوات 

النظامية بالاختراق المنظم لمعالجة المواقف 
المحتملة من اعتراض أو تمرد.

تتصاعد العطاءات السياسية والإعلامية 
على الدور الإيراني في إصلاح النظام الفاسد 

والفاشل في ظل تراجع الدور الأميركي 
وتسليمه مصائب احتلاله بذمة حفنة من 
السياسيين تعرفهم واشنطن جيدا وتدرك 

خصالهم ومزاياهم وأهداف أحزابهم 
المتعطشة للثروة والجاه والانتقام الطائفي من 

عموم العراقيين الذين توحدوا في الدفاع عن 
مصير مجتمعاتهم عندما قاتلوا على حدود 

بلادهم في حرب الثمانينات لمنع سقوط مدنهم 
وأهلهم بأيدي ذات العملاء من حكام اليوم.

بعد 15 سنة من تجريب الشعب لمعاناة 
الاستهداف الطائفي لجزء حيوي من 

العراقيين، والذي اكتوت بناره بقيتهم 
بطريقة وأخرى، كانت المحصلة حربا أهلية 

سفكت فيها الدماء والكرامة والطاقات 
وانتحرت معها آمال النهضة والتقدم 

بالخروج من التصنيف الأممي لدول العالم 
الثالث التي داعبت الرؤى في بعض سنوات 

السبعينات من القرن الماضي.
مافيات الحشد الشعبي تتخذ طابع 

الصمت تجاه المدن المدمرة المستسلمة لما آل 
إليه مصيرها، رغم أن زعماء المافيات لم تنته 

مخططاتهم ويروجون يوميا لواجباتهم 
وهيمنتهم وسطوتهم على تفاصيل أمنية في 

مدينة مهدمة كالموصل.
تظاهرات أو ثورة أهلنا في الجنوب 

تلاعبت بنص وعنوان الحرب الأهلية، 
وانتفضت على النص الدستوري الذي 

شرعن لمفهوم ”المكونات“ وصنع أول طابوقة 
في جدار الفصل العنصري المتعدد بين 

العراقيين والذي ساهم في ترحيل قرابة 
مليون مواطن إلى المقابر.

ثورة الجنوب أينعت في توصيف 
يتسم بالوضوح للحرب الأهلية في العراق 

واحتجزته في فكرة الصراع بين النظام 
الحاكم بما يمثله من إرادة المحتل الإيراني 
وبين إرادة الشعب، بعد أن تكشفت مهماته 

عن مجلس لإدارة الأعمال الخاصة بالفتن 
والعنف. مجلس يفتقد للهوية الوطنية 

والإنسانية ويتلون مع متطلبات الحال، إن 
في التمسك بفقرات الدستور حد التقديس، 
أو في التحول عنها إلى المرجعية المذهبية 

عند الحاجة، أو بالرجوع لقانون دولتهم أو 
أحزابهم مع عودتهم الدورية للاستناد على 

حائط الديمقراطية والانتخابات واللجوء 

شبه الدائم إلى الميليشيات كحلول فاعلة 
لحل أزماتهم مع الأفراد والمجموعات.

نثريات القتل تتواصل بتوزيع هباتها 
على العراقيين، فالكل تحت مرمى النيران 
من موظفين ومعلمين وأطباء ومهندسين 
أو ناشطين، تختلف الأسباب لكن الأصل 
يكمن في تخريب النفوس والذمم وعدم 

احترام الحياة؛ وما استنفار الميليشيات 
لقمع التظاهرات والاستعانة بقوات مكافحة 

الشعب وآلياتها وتحريك قطعات عسكرية 
من مناطق تواجدها الملحة أمنيا، إلا مظاهر 

خوف وطوارئ قصوى عند النظام وأتباع 
المحتل لشعورهم بضياع وتلاشي وانسحاق 
الخط الأحمر لأوهامهم وأمراضهم الطائفية 

تحت أقدام المتظاهرين.
لكن كيف لهم احتواء الغضب وتدجينه 

وإدخاله إلى بيت الطاعة والتهدئة؟
ابتداء سعت الأحزاب والميليشيات إلى 

تحريك فيلق الإعلام الذي يشبه واجبات 
فيلق القدس في الحرس الثوري، حتى من 
كان منهم خارج النظام أو خارج الحدود 

يسعى لإيقاف التظاهرات عند حدود معينة 
لا ينبغي تجاوزها، ولهذا شاهدنا تجمعات 

في دول أوروبية أو في ولايات أميركية 
تصطف إلى جانب الحكومة وسط استغراب 

بعض وسائل الإعلام رغم تجاهل الأغلبية 
منها لأخبار الاحتجاجات.

سرعان ما استبدلت السلطة الحاكمة 
عبارة ”قمع الانتفاضة والمتظاهرين“ بعد 

تحققها على الأرض وسقوط الشهداء 
والجرحى، بعبارة ”قمع المندسين في 

وإعادة تدوير المصادر الجاهزة  التظاهرات“ 
للتهم الرائجة وضخها في الشارع من خلال 

لقاءات وزعت فيها المخاوف الطائفية مجدداً 
مع حزمة من الوظائف الفضائية التي تثقل 

خزينة الدولة المتهرئة بالفساد.
نتائج التحركات المشبوهة في تشويه 

حركة الاحتجاجات ظهرت في نشاطات 
السياسيين حتى المنتهية صلاحياتهم في 

مرجعياتهم الحزبية أو الوظيفية الذين 
يأملون برضا ولاة الأمور، وظهرت كذلك في 
تراجع بعض رؤساء العشائر عن مواقفهم 

في إسناد مطالب المتظاهرين.
ما الذي حصل؟ الأسباب متعددة من 

بينها مقتل من يدافع عن المعتقلين في 
المحاكم أو من يعالج الجرحى، في إشارة 

صادمة إلى ما هو قادم من جرائم الميليشيات 
عدا عن حجم التضحيات بين المتظاهرين، 
وأيضا الكفالات وإجراءات إطلاق سراح 

المحتجزين بالضمانات والتعهدات الشهيرة 
في أقبية الدول الفاشية.

تظل لعبة التهديد الطائفي هي الأخطر، 
لذلك لجأت الأحزاب إلى الإشارة إلى قصدية 

قطع الكهرباء عن مدن الجنوب وبالذات المدن 
الدينية، لغايات الانتقام الطائفي المقابل 
في اتهام صريح لوزير الكهرباء، إضافة 

إلى توفير كل المبررات للقيام برد فعل ضد 
المتظاهرين بحجة انحراف الاحتجاجات عن 

مساراتها المطالبة بالخدمات.
تظاهرات يراد لها أن تكون بقياسات 

خطب وأحاديث حديقة هايد بارك اللندنية 
في يوم العطلة، وألا تُنظم إلا بأوامر 
من السلطة وألا تتجاوز في هتافاتها 
وشعاراتها وتصرفاتها حدود اللياقة 

والتهذيب، حتى لا تتهم بالتحريض من قبل 
المندسين.
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نظم إلا بأوامر 
ُ
تظاهرات يراد لها ألا ت

من السلطة وألا تتجاوز في هتافاتها 
وشعاراتها وتصرفاتها حدود اللياقة 

والتهذيب، حتى لا تتهم بالتحريض من 
قبل المندسين

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

حرب الكلام التي تستعرض فيها إيران 
عبر علي خامنئي وحسن روحاني وقاسم 
سليماني لا معنى لها، سوى أنها تشعر 

بضيق في التنفس وأن الأميركيين 
يضغطون ويواصلون الضغط حتى 

تصل إلى الاختناق

حفرت قوات سوريا الديمقراطية قبرها 
بيدها بعد أن عملت خلال السنوات 
الماضية على تدمير الشروط التي 

ساعدت على بروزها: الثورة السورية 
وتنظيم داعش

هاني سالم مسهور
كاتب يمني

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري



اقتصاد
[ الشركة تفقد 119 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد  [ حملات مناهضة تؤدي لانسحاب ملايين المستخدمين الأوروبيين
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الشاشات إلى مرحلة جديدة بالكشف عن شاشة 
مرنة غير قابلة للكسر تعمل بتقنية أو.أل.إي.دي 
وفق بيان للشـــركة الكورية الجنوبية وشـــركة 
مختبـــرات أندررايتـــرز العالميـــة لاستشـــارات 

السلامة وتصديق الابتكارات الجديدة.
وقـــال البيان إن الشاشـــة الجديدة خضعت 
لسلســـلة من الاختبـــارات للحصول على علامة 
تخطـــط  الشـــركة  وأن  للكســـر“  قابلـــة  ”غيـــر 
لاســـتخدامها في الهواتف الذكيـــة والمنتجات 
الإلكترونيـــة الأخـــرى مثـــل شاشـــات وحدات 
التحكم فـــي الســـيارات والأجهزة العســـكرية 
المحمولة ومنصات الألعاب المحمولة والأجهزة 

اللوحية.
وتعـــد شـــركة أندررايترز العالميـــة بمثابة 
شركة اختبار رسمية لإدارة السلامة والصحة 
المهنية التابعة لوزارة العمل الأميركية، والتي 
قامت بإخضـــاع الشاشـــة لاختبـــارات متانة 
تعتمد على المعايير العســـكرية التي وضعتها 

وزارة الدفاع الأميركية.
وقالت الشـــركة إن الشاشـــة لـــم تتعرض 
لأي ضرر فـــي المقدمة أو الجوانب أو الحواف 

حتى بعد اختبار إسقاطها 26 مرة متتالية من 
ارتفاع 1.2 متر إلى أرض صلبة.

كما خضعت اللوحة لاختبار الســـقوط من 
مســـافة 1.8 متر وهو أعلى اختبار من المعيار 
العســـكري الأميركي، دون ظهـــور أي علامات 
للضـــرر. وقالت إنهـــا اجتازت أيضـــا اختبار 
درجات الحـــرارة المرتفعة عند 71 درجة مئوية 

والمنخفضة عد 32 درجة مئوية تحت الصفر.
وقالت سامســـونغ إن تلك الشاشات يمكن 
اســـتخدامها فـــي هاتف الشـــركة الرئيســـي 
غالاكســـي نوت 9 المقرر إطلاقه الشـــهر المقبل، 
وكذلك فـــي أجهـــزة هواتف آيفـــون المفترض 
صدورهـــا فـــي الخريف المقبل. لكـــن لم يصدر 

تأكيد نهائي بذلك.
وقال هوجونج كيم، مدير فريق الاتصالات 
في شـــركة سامسونغ ديســـبلاي، إن الشاشة 
الجديـــدة ”المحصّنـــة مناســـبة بشـــكل خاص 
للأجهـــزة الإلكترونيـــة المحمولـــة، ليس فقط 
بســـبب خصائصها وكونها غير قابلة للكسر، 

ولكن أيضا بسبب وزنها وقدراتها العالية“.
وكانـــت المهمـــة الصعبة لتحقيـــق المرونة 
المطلوبة تتمثل في اســـتبدال زجاج الشاشـــة 

النموذجي بمواد بلاستيكية، حيث استخدمت 
شـــركة سامســـونغ طبقة غير قابلة للكسر لم 
تكشف عن اسمها مع نافذة تلتصق بها بشكل 

آمن لتوفير لوحة ”أوليد“ المرنة.
وخبـــراء  المحللـــين  مـــن  العديـــد  ويـــرى 
التكنولوجيا أن هذه الشاشة ستعالج مشاكل 
تحطـــم الشاشـــة عنـــد اســـتخدمها لأغراض 
تجاريـــة، وســـوف تمثـــل ميزة نوعيـــة كبيرة 

للهواتف الذكية.
وتعد سامســـونغ المورد الوحيد لشاشات 
”أوليد“ فـــي هاتف آيفون إكـــس الذي طرحته 
أبـــل العام الماضي. وتشـــير البيانـــات إلى أن 
أبـــل طلبت هذا العـــام كميات كبيـــرة من تلك 
الشاشـــات لاســـتخدامها في هواتـــف آيفون 

الجديدة.

} ديترويــت (الولايــات المتحــدة) – اتســـعت 
تداعيات الحـــروب التجاريـــة التي يخوضها 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على شركات 
صناعة السيارات بعد تحذير مجموعة جنرال 
موتورز من تراجـــع أرباحها في العام الحالي 

بسبب ارتفاع أسعار الصلب والألومنيوم.
وقالـــت أكبـــر شـــركة أميركيـــة لصناعـــة 
الســـيارات إن تكاليف الحصـــول على المعادن 
اللازمة لصناعة سياراتها سترتفع إلى ضعف 
التقديرات السابقة هذا العام لتصل إلى مليار 
دولار. وقد أدى ذلك لتراجع سعر سهم الشركة 
بنســـبة 8.2 بالمئة في نهاية تعاملات الخميس 
في أكبر خسارة يومية منذ أكثر من 7 سنوات.
ويرجّح محللون أن تكـــون مجموعة فورد 
ثانـــي أكبر منتـــج للســـيارات فـــي الولايات 
المتحـــدة، ضحية أخـــرى للنزاعـــات التجارية 
الحاليـــة بـــين الولايـــات المتحدة وشـــركائها 
والاتحـــاد  الصـــين  وبخاصـــة  التجاريـــين 

الأوروبي.
وتوقعـــوا أن تتراجع أرباحهـــا في الربع 
الثانـــي مـــن العام. والتي ســـتعلن الأســـبوع 
المقبـــل، بنســـبة 45 بالمئـــة بمقارنة ســـنوية. 
شـــركات  معظـــم  نتائـــج  تراجـــع  ورجحـــوا 

السيارات الأميركية الأخرى.
وتؤكـــد خســـائر تلـــك الشـــركات المخاطر 
التي تمثلهـــا الرســـوم التي فرضهـــا ترامب 
بنسبة 25 بالمئة على واردات الولايات المتحدة 
مـــن الصلب وبنســـبة 10 بالمئة علـــى واردات 
الألومنيوم، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أســـعار 

المعادن المستخدمة في صناعة السيارات.
ويرى محللون أن تصاعد الآثار الســـلبية 
لمناوشـــات ترامـــب التجارية علـــى الاقتصاد 
الأميركي ســـتكون العامل الحاســـم في تهدئة 
تلـــك السياســـات بعـــن أن أعلنـــت عشـــرات 
الاتحـــادات التجارية والصناعيـــة والزراعية 
معارضتها للسياسات الحمائية، التي يتبعها.

وأكـــدوا أن تلـــك الضغـــوط تقـــف خلـــف 
تحـــول الرئيـــس الأميركـــي إلـــى التهدئة مع 
أوروبا وإعلانه التوصل إلى تفاهم مع رئيس 
المفوضيـــة الأوروبيـــة بتحريـــر التجـــارة مع 
الاتحـــاد الأوروبي رغم عدم اتضاح التفاصيل 

النهائية لذلك التفاهم.
وكانت جنرال موتورز قد سجلت نموا في 
أرباحها خلال الســـنوات الثلاث الماضية على 
التوالي، حيث وصلت إلى مســـتوى قياســـي 
في العام الماضي، بدعم أساســـي من اتســـاع 
نشـــاطها في الصين والذي تهـــدده المواجهة 

التجارية المشتعلة بين واشنطن وبكين.
وقال تشوك ستيفنس المدير المالي للشركة 
إننا ”نتوقع اســـتمرار بعض الرياح المعاكسة 

خلال النصف الثاني من العام الحالي“.
وتراجعت تقديـــرات المحللين لأرباح فورد 
بســـبب ارتفاع تكاليـــف الإنتـــاج إضافة إلى 
اضطراب إنتاج ســـيارتها الأكثر مبيعا، وهي 
الشاحنة الخفيفة ”أف سيرياس“ عدة أسابيع 
نتيجة اشتعال النار في مصنع أحد الموردين.

وفي هذه الأثناء ذكرت شركة فيات كرايسلر 
أن أرباحها ستتراجع بسبب إحجام المشترين 
عن شراء ســـيارتها الفارهة مازيراتي انتظارا 
لتخفيض الرســـوم المفروضة على الســـيارات 

الفارهة في الصين خلال الشهر الحالي.
ويساور شركات السيارات قلق كبير بشأن 
طلـــب الرئيـــس الأميركي مـــن وزارة التجارة 
إجراء دراســـة حول تأثير استيراد السيارات 
وقطـــع غيارهـــا على الأمن القومـــي الأميركي 

تمهيدا لفرض رسوم على تلك الواردات.
ووجه ممثلو صناعة الســـيارات انتقادات 
شديدة لذلك الطلب خلال جلسة استماع علنية 
عقدتها وزارة التجارة الأميركية هذا الأسبوع 
في إطار التحقيق الرســـمي الذي تجريه حول 
تأثير السيارات المستوردة على الأمن القومي 

الأميركي.
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} ســان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) – دفع 
المتعاملون في ســـوق الأســـهم الأميركية سعر 
ســـهم مجموعة فيسبوك للتواصل الاجتماعي 
إلى هبوط قياســـي الخميس، أدى إلى شـــطب 

119 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة.
وتعـــد تلك الخســـارة الأكبر فـــي قيمة أي 
مجموعة في جلســـة واحدة في تاريخ بورصة 
وول ســـتريت في نيويورك وفي تاريخ أسواق 

الأسهم العالمية.
وتراجعت بذلك القيمة السوقية للمجموعة 
من نحو 618 مليار دولار إلى 509 مليارات حين 
انحدر ســـعر الســـهم إلى نحو 176 دولارا، في 
أكبـــر انخفـــاض يومي لســـهم فيســـبوك منذ 

إدراجه في البورصة.
وكانت فيســـبوك تبدو في موقع قوة حتى 
الأربعاء الماضي، لأن تقديرات المســـتثمرين لم 
تكـــن دقيقة بشـــأن حجم التداعيـــات المرتبطة 
بفضيحة انتهاك البيانات المسربة إلى الشركة 
وتفاصيل  البريطانيـــة كامبريدج أناليتيـــكا“ 

التحقيقات التي لا تزال جارية بشأنها.
وكانت فيسبوك، التي تقترب من الاحتفال 
بمـــرور 15 عاما على تأسيســـها، قـــد فاجأت 
الأســـواق الأربعاء بنشـــرها بيانات تشير إلى 
نمـــو إيراداتهـــا في الربـــع الثاني مـــن العام 

الحالي بنسبة 42 بالمئة بمقارنة سنوية.
لكن تلك البيانات جـــاءت أقل من توقعات 
الأســـواق، ثـــم تفاقمـــت حالة التشـــاؤم حين 
أشـــارت فيســـبوك إلى توقعات قاتمـــة لبقية 
العام الحالي. كما جاء عدد مســـتخدميها أقل 
من التوقعـــات حين بلغ 2.23 مليار مســـتخدم 
نشط بشكل شهري بزيادة 1.54 بالمئة فقط على 

أساس سنوي.
أمـــا عدد المســـتخدمين النشـــطين بشـــكل 
يومي فبلغ في نهايـــة الربع الثاني نحو 1.47 
مليـــار بزيادة 11 بالمئة بمقارنة ســـنوية، لكنه 

يشير إلى اقتراب آفاق توسع المستخدمين من 
نهايتها.

وقالت فيسبوك إن هذا التباطؤ نجم جزئيا 
عن معالجة جديدة لمسألة المعطيات الشخصية 
والأمنيـــة، وهـــي محـــور فضيحـــة كامبريدج 
أناليتيـــكا التـــي تفجرت في مـــارس الماضي، 
إضافة إلـــى تباطؤ نمو عوائد الإعلانات التي 

تمثل جميع عائداتها تقريبا.
وتوقف المراقبون عند انســـحاب 4 ملايين 
من المســـتخدمين النشـــطين في أوروبا خلال 
الربـــع الثاني، بعـــد أن دخل قانـــون الاتحاد 
بخصوصيـــة  المتعلـــق  الجديـــد  الأوروبـــي 

البيانات حيّز التنفيذ في شهر مايو الماضي.
ويرى ديفيد فاينر، كبير المسؤولين الماليين 
فـــي فيســـبوك، أن القانـــون الأوروبي لحماية 
البيانات أدى إلى تراجع في عدد المستخدمين 

النشطين بشكل يومي وشهري في أوروبا.
وتعرضت فيسبوك خلال هذا الربع الثاني 
من العام للعديد من المشاكل والأخبار السيئة، 
مما دفـــع المعلنين والمحللين إلى القلق بشـــأن 

آفاقها المستقبلية.
ويهدد الكونغرس الأميركي حاليا باتخاذ 
إجـــراءات أكثـــر صرامـــة، والبدء فـــي تنفيذ 
سياســـة جديدة تتعلق بالإعلانات السياسية 
مما يؤدي إلى عـــزوف بعض المعلنين، إضافة 
إلى استمرار الانتقادات بشأن تعامل فيسبوك 
مع الأخبار الوهمية على فيسبوك وواتساب، 
وفشـــلها في إيقاف شركة كامبريدج أناليتيكا 

من انتهاك سياسات البيانات.
وأشـــار فاينر إلـــى أن نمو المســـتخدمين 
سوف يســـتمر في التباطؤ وأن نمو العائدات 
ســـوف ينخفض بشـــكل كبير في بقيـــة العام 
الحالي بسبب منح المنصة المستخدمين مزيدا 

من أدوات التحكم في الخصوصية.

وأقـــر بأن ذلـــك ســـيؤدي إلـــى انخفاض 
إيرادات الإعلانات، حيث تصبح الإعلانات أقل 
اســـتهدافا وبالتالي أقل فعالية. وتشير بعض 
التقارير إلى توقف نمو الشـــركة بشـــكل كامل 
في الولايـــات المتحدة وكندا، وهي الأســـواق 

الأكثر ربحية بالنسبة لها.
وتعاني شـــركة فيســـبوك منذ أشـــهر من 
التدقيـــق حول التدخلات الروســـية في حملة 
الانتخابات الرئاسية الأميركية التي جرت في 
العام 2016، إلى جانب التحقيقات في فضيحة 
حصـــول كامبريـــدج أناليتيـــكا علـــى بيانات 

المستخدمين.
ويبدو أن الشـــركة بدأت بدفـــع تكلفة تلك 
الفضائـــح مجتمعة، وأن تراكـــم القضايا بدأ 
يضر بأعمالها التي تقدر بمليارات الدولارات، 
وأنها قد تســـتمر بدفع تكاليف تلك الفضائح 

لعدة أشهر مقبلة.

وتصاعدت في الأشـــهر الأخيـــرة حملات 
التواصـــل  مواقـــع  لاســـتخدام  مناهضـــة 
الاجتماعي بســـبب تلـــك الفضائح إضافة إلى 
تحذيرات من تأثيرات إدمان استخدامها على 

الأفراد والأسر والمجتمعات.
وأطلقـــت الجمعية الملكيـــة للصحة العامة 
فـــي بريطانيـــا هـــذا الأســـبوع حملـــة تدعو 
الأشـــخاص إلى التخلي عن استخدام وسائل 
التواصل الاجتماعي أو تقليله في إطار حملة 

”سبتمبر بلا تصفح“.
وتريـــد الجمعية أن يســـتغل الأشـــخاص 
ذلك الشـــهر ”لبناء علاقة صحيـــة أكثر توازنا 
مـــع وســـائل مواقـــع الاجتماعـــي“. ودعـــت 
البريطانيـــين إلـــى العـــودة إلـــى العلاقـــات 
الاجتماعية، التقليدية والتحدث إلى الأصدقاء 
والعائلة والاستمتاع بالموســـيقى وإهمال ما 

ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت أن ”الأدلة المكتشـــفة حديثا تثير 
المخـــاوف بشـــأن التأثيـــر المحتمل لوســـائل 
التواصـــل الاجتماعي على الصحـــة العقلية.. 
بما فـــي ذلك القلـــق والاكتئـــاب والتنمر عبر 
الإنترنت واضطرابات النوم والخوف من عدم 

متابعة ما يدور من أحداث“.
ويـــرى محللـــون أن نمـــو هـــذه الحملات 
يمكـــن أن يؤثـــر بشـــكل كبيـــر علـــى عوائـــد 
مواقع التواصل الاجتماعـــي ويفاقم مخاوف 

المستثمرين بشأن مستقبل نتائجها.

تكبّدت مجموعة فيســــــبوك خســــــارة تاريخية هي الأكبر في تاريخ الأســــــواق، بعد ظهور 
تداعيات مقلقة لفضيحة تســــــريب بيانات المســــــتخدمين، وظهور حملات مناهضة لإدمان 

استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

فضائح الخصوصية تكبد فيسبوك أكبر خسارة يومية في التاريخ

مليار مستخدم لفيسبوك 
في نهاية الربع الثاني من 
العام بزيادة 1.54 بالمئة 

فقط بمقارنة سنوية
2.23

ديفيد فاينر:
نمو مستخدمي فيسبوك 
سيتباطأ ونمو العائدات 

سينخفض في العام الحالي

شركة أندررايترز العالمية:
الشاشة الجيدة اجتازت 

أعلى اختبارات المتانة وفق 
المعايير العسكرية الأميركية

تشوك ستيفنس:
جنرال موتورز تتوقع 

استمرار التقلبات خلال 
النصف الثاني من العام

{التحالف الذي يضم 14 شركة أميركية وأجنبية يعارض بقوة احتمال فرض الإدارة الأميركية 
لرسوم إضافية على السيارات المستوردة ومكوناتها}.

جينيفر توماس
نائبة رئيس تحالف مصنعي السيارات الأميركي

{نأمل أن يؤدي التفاهم الأخير لخفض حدة التصعيد التجاري مع الولايات المتحدة، لكننا سوف 
نستهدف منتجات أميركية برسوم جمركية إذا فشلت المحادثات}.

سيسيليا مالمستروم
المفوضة الأوروبية للتجارة
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شاشة جديدة لعهد جديد للأجهزة الإلكترونية

آفاق فيسبوك تتجه للانغلاق

الجمعية الملكية للصحة العامة 
في بريطانيا أطلقت حملة 
لمقاطعة وسائل التواصل 

الاجتماعي طوال سبتمبر

تحالف مصنعي السيارات 
الأميركي يعارض بشدة 

رسوم ترامب على السيارات 
المستوردة ومكوناتها



} الربــاط - دشـــنت الصين مشروعا صناعيا 
جديدا للســـيارات فـــي المغـــرب، ضمن حزمة 
الشـــراكة  مظلـــة  تحـــت  الاســـتثمارات  مـــن 
الاســـتراتيجية الموســـعة بين البلدين، لتنظم 
إلى سلســـلة من شـــركات الســـيارات العالمية 

التي ضخت استثمارات للبلد الأفريقي
الخميـــس  المغربيـــة  الحكومـــة  ووقعـــت 
الماضي، اتفاقية استثمار مع مجموعة ”سيتيك 
الصينية لبناء مصنعين في قطاع  ديكاستال“ 

السيارات في مدينتي القنيطرة وطنجة.
ويقول متابعون إن المشروع نموذج لنجاح 
الدبلوماســـية الاقتصادية مـــع الصين والتي 
يتوقع أن تشهد توسعا كبيرا خلال السنوات 
المقبلـــة وتعد مـــن ثمـــار الزيـــارة التاريخية 
للعاهل المغربي الملك محمد السادس إلى بكين 

قبل عامين.
وقـــال حفيـــظ العلمـــي وزيـــر الصناعـــة 
والتجـــارة إن ”المجموعة الصينية تعد الأولى 
عالميـــا في صناعـــة إطـــارات الســـيارات من 
الألومنيـــوم، وســـيكون لها أثر علـــى القيمة 

المضافة للسيارات المصنعة في المغرب“.
وأوضـــح أن المشـــروع كان مبرمجـــا فـــي 
طنجـــة، ولكـــن نظرا لاســـتعجال ديكاســـتال 
للانطـــلاق في النشـــاط، ســـيتم البدء بمصنع 
في القنيطرة وسينتهي بناؤه في أقل من عام، 
والثاني في طنجة تيك حيث الأشـــغال بالكاد 

بدأت.
وكانـــت الحكومـــة قـــد أبرمـــت اتفاقا مع 
إندســـتري“  أوتـــو  ”بـــي.واي.دي  مجموعـــة 
الصينيـــة لصناعـــة الســـيارات في ديســـمبر 
الماضـــي مـــن أجل إنشـــاء مصنع للســـيارات 

الكهربائيـــة قرب مدينة طنجـــة، هو الأول من 
نوعه في أفريقيا.

وستقوم ديكاستال بإنجاز المشروع بتكلفة 
إجمالية تبلغ 350 مليون دولار، وسيساهم في 
توفير 1200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. 
وسيبدأ في إنتاج 6 ملايين إطار سنويا نهاية 
العـــام المقبـــل، ســـتخصص 90 بالمئـــة منهـــا 

للتصدير كمرحلة أولى.
وعلق كـــزو زويو نائب رئيـــس المجموعة 
الصينية على الاتفاقية بالقول إن ”مجموعتنا 
ستتمكن من توسيع شـــبكة التغطية العالمية، 
وستســـاهم في التنمية الصناعية في المغرب 

وتقوية المبادلات التجارية بين الطرفين“.
وتعهـــدت المجموعة ببنـــاء مصنع متطور 
أفضل مـــن وحدتها في الولايـــات المتحدة من 
أجـــل توفير خدمـــة جيدة للزبائن ســـواء في 

المغرب أو في العالم.
ولدى ديكاســـتال ثلاثون وحـــدة صناعية 
موزعة بين الصين وأوروبا وأميركا الشمالية، 
وهي متخصصة في إنتاج مكونات السيارات 
الخفيفة والإطارات، وتســـتحوذ على 30 بالمئة 
مـــن الســـوق العالمية، وتقـــوم بتزويـــد كبار 
المصنعـــين علـــى غـــرار رينو وبيجـــو وفورد 

وتويوتا وفولكسفاغن وأدوي.
وتأتي الاتفاقية تتويجا للتحركات المغربية 
من أجـــل دعم المنظومة الصناعية للســـيارات 
بالمغـــرب وتحقيـــق قيمة إضافيـــة عالية لهذا 

القطاع الذي بات المصدر الأول للدولة.
وبـــدأت شـــركة هانـــدز كـــورب الكوريـــة 
الجنوبيـــة فـــي أبريـــل الماضي، بنـــاء مصنع 
لعجلات الألومنيوم في طنجة بتكلفة إجمالية 
تقـــدر بنحو 472 مليـــون دولار وطاقة إنتاجية 

سنوية قدرها ثمانية ملايين وحدة.
وقبـــل ذلك بعـــام، أطلقـــت شـــركة ليوني 
الألمانيـــة مشـــروعا لصناعة أســـلاك وكابلات 
الســـيارات في مدينة زنيقة ســـيوفر قرابة 17 

ألف فرصة عمل جديدة.
صناعـــة  شـــركات  مـــن  الكثيـــر  وباتـــت 
الســـيارات العالمية تفكر باتخاذ المغرب قاعدة 
لها بسبب مناخ الاستثمار المستقر وما يتمتع 
به مـــن بنية تحتيـــة قوية ويد عاملـــة مدربة 

وموقع جغرافي قرب أكبر الأسواق، فضلا عن 
التكاليف التنافســـية والدعـــم والحوافز التي 

تقدمها السلطات المغربية للاستثمار.
وتقـــدم الربـــاط حوافز ضريبية لشـــركات 
الســـيارات المقيمة لمدة خمس سنوات وإعفاء 
لمـــدة ربع قـــرن إذا تم تصدير معظـــم الإنتاج، 
وأيضا إعفاءات ضريبية على القيمة المضافة، 
ودعما في شـــراء الأراضي، وتخفيضات تصل 

إلى 30 بالمئة من تكاليف الاستثمار.
وتســـعى الرباط إلى رفـــع حصة الصناعة 
في الناتج المحلي الإجمالي من 14 بالمئة حاليا 

إلى نحو 23 بالمئة بحلول عام 2020.
كمـــا تطمح لزيـــادة إنتاج الســـيارات في 
الســـنوات العشـــر المقبلة لتبلغ مليون سيارة 
ســـنويا، وتخطط للوصول بنســـبة المكونات 

المحلية الصنع إلى 80 بالمئة بحلول 2020.

وبحســـب جمعية مســـتوردي الســـيارات 
بالمغرب، فإن سوق السيارات سجل قفزة مهمة 
في المبيعات خلال أبريل الماضي، بزيادة تقدر 
بنحـــو 67.5 بالمئة، بمقارنة ســـنوية، ليتجاوز 

الإنتاج 22 ألف سيارة.
وتراهن الرباط على هذا القطاع الواعد من 
أجل تعزيز الصـــادرات وبالتالي تأمين عوائد 

إضافية لخزينة الدولة بالعملة الصعبة.
ويقود القطـــاع صادرات المغرب، فقد حقق 
قفـــزة فـــي النصـــف الأول من العـــام الجاري 
تجاوز 19 بالمئة، بمقارنة سنوية، بعوائد فاقت 

3.6 مليار دولار.
القطاعات  الســـيارات  صناعـــة  وتصدرت 
الصناعية المصدرة في البـــلاد العام الماضي، 
حيـــث تمكنت الدولة مـــن تحقيق عوائد بلغت 

7 مليارات دولار.

وأشـــار تقريـــر حديـــث صادر عـــن مكتب 
الاقتصاد فـــي وزارة الخارجية الأميركية إلى 
أن الاستثمار الأجنبي في المغرب يرتفع بمعدل 

4.4 بالمئة سنويا.

واعتبـــر أن إطلاق منطقـــة التجارة الحرة 
الأفريقيـــة القارية في مارس الماضي، ســـيوفر 
الاســـتثمار  لتشـــجيع  الفـــرص  مـــن  المزيـــد 
الأجنبي والتجارة وبالتالي تســـريع التنمية 

الاقتصادية.

} لنــدن - أثار تلويح إيـــران بإغلاق مضيق 
هرمـــز إذا مـــا نفـــذت الولايات المتحـــدة قرار 
فـــرض عقوبـــات عليها، وهجمـــات الحوثيين 
علـــى الملاحـــة البحريـــة فـــي مضيـــق بـــاب 
المنـــدب، مخاوف دولية على ســـلامة إمدادات 
النفـــط الحيوية للاقتصاد العالمـــي من الدول 

الخليجية.
ويشـــكل المضيقان أهميـــة بالغة لإمدادات 
النفـــط الخام من جهة، والتجـــارة العالمية من 
جهـــة أخـــرى، إذ يعـــد مضيق هرمـــز النافذة 

الوحيدة لنحو ربع صادرات النفط العالمية من 
دول الخليج وإيران والعراق.

وفـــي المقابـــل، يعـــد مضيق بـــاب المندب 
الواقـــع جنوب غـــرب الجزيـــرة العربية، هو 
الخيار المفضل لحركة التجارة بين دول آســـيا 
من جهة، وأفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة 

وأميركا الجنوبية، من جهة أخرى.
وأدى هجـــوم حوثـــي علـــى ناقلتـــي نفط 
ســـعوديتين في مضيـــق باب المنـــدب جنوب 
غرب اليمن هذا الأسبوع، إلى ارتفاع الأسعار 

ليتجاوز 74 دولارا للبرميل، لكنها تراجعت عن 
أعلى مســـتوى في عشرة أيام سجلته في وقت 

سابق من التعاملات.
وجاء الهجوم بعد أسبوعين فقط من تلويح 
أطلقه الرئيس الإيراني حســـن روحاني بغلق 
مضيق هرمز الواقـــع جنوب البلاد، إذا نفذت 
واشـــنطن عقوبـــات اقتصادية فـــي 4 نوفمبر 
المقبل، وهو ما يمثـــل حلقة جديدة للتهديدات 

المستمرة لطهران في الشرق الأوسط.
وتعـــد صـــادرات النفـــط مصـــدر إيـــران 
الرئيسي والوحيد تقريبا من العملة الصعبة، 
حيـــث تنتج قرابـــة 3.8 ملايين برميـــل يوميا 

وتصدر نحو 2.5 مليون برميل يوميا.
ووفـــق بيانـــات أوبـــك وإدارة معلومـــات 
الطاقة الأميركية، فـــإن قرابة 17 مليون برميل 
من النفط، تمر بشكل يومي عبر مضيق هرمز.

ويعد النفـــط المصدر عبـــر المضيق، لدول 
الســـعودية، أكبـــر مصـــدر للنفط فـــي العالم، 
والإمارات والكويت والعراق والبحرين وقطر 

التي تصدر الغاز الطبيعي المسال أيضا.
ووفـــق أرقام المبادرة المشـــتركة ”جودي“، 
تبلغ صادرات دول الخليج إضافة إلى العراق 
وإيـــران من النفـــط الخام، من جميـــع المنافذ، 

نحو 17.9 مليون برميل يوميا.
وتعنـــي عرقلة إمدادات النفـــط الخام عبر 
مضيق هرمز، صعودا في أسعار النفط الخام، 
وبالتالي ارتفاع كلفة الإنتاج الصناعي عالميا 
إلى جانب تحمل الدول المصدرة للنفط لتكاليف 
إضافية تتمثل في التأمين واســـتئجار ســـفن، 
فضـــلا عن الوقـــت الطويل الذي ستســـتغرقه 

الإمدادات للوصول إلى أهدافها.
واضطرت السعودية الخميس، وفق وزير 
الطاقة خالد الفالح، إلى تعليق مرور شحنات 
النفط عبر باب المندب الاســـتراتيجي بالبحر 
الأحمر بعد مهاجمـــة جماعة الحوثي اليمنية 
المدعومـــة من إيران لناقلتي نفط الأربعاء، إلى 

أن تصبح الملاحة آمنة.
واســـتبعدت مصادر فـــي قطاعـــي النفط 
والشحن أن يؤثر التعليق على إمدادات النفط 
السعودية إلى آســـيا، لكنه ربما يزيد تكاليف 
الشحن للسفن السعودية المتجهة إلى أوروبا 

والولايات المتحدة بسبب زيادة المسافات.
ويقول تجـــار إن أمر التعليق يقتصر على 
السفن المملوكة للســـعودية، وأن أرامكو أكبر 
شركة نفط في العالم، لا يزال بمقدورها تأجير 

سفن أجنبية لنقل الخام.
وبعـــد ســـاعات من قـــرار الريـــاض، قالت 
شـــركة ناقلات النفط الكويتيـــة الحكومية إن 
تأثيـــر الأحداث عند باب المندب ”محدود“ على 
النفـــط الكويتي، وهناك خطـــط بديلة للتعامل 

مع الأمر.
وقال الرئيس التنفيذي للشـــركة، الشـــيخ 
طـــلال خالـــد الأحمد الصبـــاح في بيـــان، إن 

”التأثيـــر محدود نظـــرا لأن 90 بالمئة من النفط 
الكويتي تتجه إلى دول جنوب شرق آسيا ولا 

تعبر باب المندب من الأساس“.
وهناك بيانات غير دقيقة تظهر أن أكثر من 
24 ألـــف ناقلة محملة بشـــتى أنواع البضائع، 
بمـــا في الإمـــدادات النفطية، تمر ســـنويا من 
المضيـــق، وهي تمثل حوالي ســـبعة بالمئة من 

الملاحة الدولية.
ومـــن شـــأن عرقلـــة حركـــة التجـــارة عبر 
المضيـــق أن ترفع من كلفة الصـــادرات، حيث 
ســـتضطر الســـفن لســـلك طريق رأس الرجاء 
الصالـــح على ســـواحل جنـــوب أفريقيا لنقل 

البضائع بين الشرق والغرب.
وتشـــير تقديرات المحللين إلى أن نحو 40 
بالمئـــة من صادرات النفط العالمية ومشـــتقاته 
تمـــر عبـــر هرمـــز، فجميـــع صـــادرات إيران 
والكويـــت وقطر تمر مـــن هنـــاك، بينما تبلغ 
صـــادرات الإمارات 99 بالمئة والعراق 98 بالمئة 

والسعودية 88 بالمئة.
وتتـــراوح صادرات النفط الســـعودية عبر 
باب المنـــدب بين حوالي 500 ألف إلى 700 ألف 
برميل يوميا، وفق بيانـــات لمحللين ورويترز. 
ومعظـــم صادرات الخـــام الخليجية التي تمر 
عبر قناة السويس وخط أنابيب سوميد تعبر 

المضيق.
ويبقـــى أحد الحلول الشـــحيحة لنقل نفط 
الخليـــج إلى الغـــرب في حال غلـــق المضيق، 
ســـيكون عبر العراق، ومنه عبـــر خط أنابيب 
مقـــام حاليا طوله 970 كلـــم، ويصل إلى ميناء 

جيهان التركي.
وحتى العـــام الماضـــي، كان ميناء جيهان 
التركي يســـتخدم لنقل نفط كركوك بمتوســـط 
250 ألـــف برميل يوميـــا، بينما تعـــود أهمية 
مضيق باب المندب للدول الخليجية، لاختصار 
مســـافة إمدادات التجارة العالمية بين شـــرق 
الكرة الأرضية وغربها، مرورا بقناة السويس 

المصرية.

اقتصاد
{وزارة الزراعـــة لديها مشـــروع لزراعة مليون شـــجرة نخيل في العراق لزيادة أعدادها وتحســـين 

البيئة، وننتظر إقرار مجلس الوزراء التمويل اللازم}.
حميد النايف
المتحدث باسم وزرة الزراعة العراقية

{قرار قيادة المرأة للســـيارة ســـيكون إيجابيا لشـــركات التأمين الســـعودية، لأنه يعني دخول 
شريحة جديدة من قائدي السيارات وارتفاع عدد وثائق التأمين على المركبات}.

عادل العيسى
متحدث باسم لجنة شركات التأمين السعودية

17 مليون برميل يوميا حجم 
صادرات دول الخليج والعراق 
وإيران عبر مضيق هرمز وفق 

بيانات منظمة أوبك

دولارا للبرميل الحاجز الذي 
تجاوزه سعر خام برنت بعد 

تعليق السعودية شحناتها 
عبر مضيق باب المندب
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تمكن مناخ الاســــــتثمار المستقر والحوافز والتسهيلات التي يقدمها المغرب من استقطاب 
أكبر الشــــــركات الصينية لصناعة السيارات، التي وجدت في المغرب بيئة مثالية لاتخاذه 

قاعدة للتوسع في الأسواق المجاورة في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

تعكس التوترات الحاصلة في مضيقي هرمز وباب المندب التحديات الكبيرة التي تواجهها 
إمدادات النفط الكبيرة من منطقة الشــــــرق الأوسط، والتي تصاعدت بدرجة غير مسبوقة 
بســــــبب أجندات إيران في الممرين البحريين وإرسال الرياض تحذيرا شديدا بوقف مرور 

شحناتها عبر باب المندب.

الصين تتخذ من المغرب قاعدة لصناعة السيارات
[ سيتيك ديكاستال تقرر بناء مصنعين في القنيطرة وطنجة  [ خطط مغربية لبلوغ إنتاج مليون سيارة سنويا بحلول 2028

[ أجندات طهران في الممرات البحرية تثير مخاوف الأسواق  [ الرياض ترسل تحذيرا شديدا بوقف مرور شحناتها عبر باب المندب

حفيظ العلمي:
مشاريع ديكاستال ستزيد 

القيمة المضافة لصناعة 
السيارات في المغرب

كزو زويو:
مجموعتنا ستسهم في 

التنمية الصناعية بالمغرب 
وتقوية المبادلات التجارية

سقف عال للطموحات المغربية

التوترات الأمنية تضع تجارة النفط العالمية على المحك

محمد بن امحمد العلوي

ي ع و

محم
كاتب مغربي



} بـــدأ الدعـــاة الجـــدد في مصر يتســـاقطون 
واحـــدا بعـــد الآخـــر، تـــارة بســـبب فضائـــح 
أخلاقيـــة، وأخرى لاســـتخدام الديـــن لتحقيق 
مصالح شـــخصية، بعـــد أن أصبحوا موضع 
انتقـــاد وهجوم فـــي الأعوام الأخيرة، بســـبب 
وقوعهم في أخطـــاء لم يغفرها لهم قطاع كبير 
مـــن المتابعـــين الذين وهبـــوا الشـــهرة والمال 
لهؤلاء بعـــد أن رأوا فيهم نموذجا لرجل الدين 

العصري.
آخر التجليـــات في عالم الدعاة يعكســـها 
الهجوم الكبير الذي تعرض له الداعية المصري 
الشـــاب معز مســـعود بعد زواجه مـــن الممثلة 
شـــيري عـــادل. ولم يشـــفع مظهـــره العصري 
ولغته الســـهلة وإتقانه الإنكليزيـــة في تهدئة 
وطـــأة الانتقادات، عندمـــا رأت فئة من محبيه 
أن زواجـــه مـــن الفنانة المصرية شـــيري عادل 
مؤخرا، عملية تتناقض مع ما دعا إليه سابقا.

يمكن تقســـيم مـــن هاجموا مســـعود إلى 
ثلاثة فرق؛ الأول رأى فيه كاذبا ومخادعا يوهم 
محبيه بشـــكل الزوجة المثالية بحســـب الدين 
الإســـلامي ثم يختار العكس، والثاني رآه حرا 
في قراره دون استخدام الدين لشرعنة زواجه، 
وكأن الإســـلام هـــو ســـبب زواجه مـــن ممثلة 

صاعدة.

أما الفريـــق الأخير، فلم ير أزمة إطلاقا في 
كونـــه داعيـــة ولا كلماته البراقة عـــن الزوجة 
المحتشـــمة، ووجده مثالا للرجل المخادع، الذي 
يتلاعـــب بالجمهور والســـيدات بعـــد أن جاء 
زواجـــه الأخير عقب وقت قصيـــر من انفصاله 

عن زوجته الشابة بسنت نورالدين.
ارتبـــط الجـــدل المثار حول زواج مســـعود 
بفكرة الازدواجية التـــي يمثلها بعض الدعاة. 
وفـــي حالته، المســـألة مرتبطة بعـــدم قدرة فئة 
كبيرة من متابعيـــه على تقبل فكرة الزواج من 
فنانة، ارتبط عملها في أذهانهم بالتحرر الذي 
كان مسعود نفسه يرفضه. ومن جهة أخرى من 
كونه يستســـهل الطلاق والزواج، ما يتناقض 

مع مقولته الشـــهيرة في أحد برامجه بضرورة 
حمايـــة قلب المرأة مـــن الانكســـار وأن ”المرأة 
المطلقـــة قلبهـــا يتحطـــم وتظل متأثـــرة طوال 
حياتهـــا، وبعدهـــا تفقد القدرة علـــى الثقة في 
الرجال مرة أخرى.. نســـبة الطلاق تزيد عندنا 
والناس أصبحت تفقد الإيمان بفكرة الزواج“.

ينتمي مسعود إلى ما يمكن وصفه بـ”دعاة 
التكنولوجيا أو الجيل الرابع“، الذين يوجهون 
خطابهم لفئات شبابية بشكل خاص، ويوظفون 
شبكات التواصل الاجتماعي لتحقيق أهدافهم 

في الوصول لأكبر شريحة من الجمهور. 
وتظـــل إشـــكاليته وغيره، أنهـــم يتحدثون 
أحيانـــا عكس مـــا يفعلـــون، مـــا يوقعهم في 
تناقضـــات فاضحة. تراهـــم يدعون الناس إلى 
السير في طريق الاســـتقامة والاكتفاء بزوجة 
واحـــدة، ثـــم يطبقون تعـــدد الـــزواج. يميلون 
فـــي دعوتهم ناحية التقشـــف، ويرتدون أزهى 
الثياب ويضعـــون أفخم العطور، ويرتدون من 

أغلى الماركات العالمية.

اختراق شرائح المصريين

 هـــذه الفئة اســـتطاعت اختـــراق طبقات 
عديـــدة فـــي المجتمع عبـــر تقديم الديـــن بلغة 
تتناســـب مع ميول الشباب، تتسم بطابع غير 
مألوف، وتقتحم قضايـــا عصرية، في محاولة 
للخـــروج من عباءة رجل الدين المتشـــدد الذي 

يتمسك بفحوى التراث.
وقد رســـخ الدعـــاة الحداثيـــون في عقول 
النـــاس أن المظهـــر جزء أساســـي مـــن الدين، 
أنفســـهم  تنصيـــب  إلـــى  أحيانـــا  وعمـــدوا 
كمحتكريـــن للتديـــن ومرشـــدين للمجتمع في 

الوصول إلى الجنة والبعد عن النار.
لـــم يكـــن زواج الداعية المفتـــاح الحقيقي 
للأزمـــة التي شـــغلت الرأي العـــام في مصر، 
لكـــن ملـــف الدعاة الشـــباب وســـقوطهم أمام 
أعين المحبين هو الأزمـــة الحقيقية بعد تعامل 
البعـــض مع مســـعود وأمثاله علـــى أن الدين 
بالنسبة لهم بمثابة ســـلم للصعود للنجومية 

والشهرة.
بدايـــة من عمرو خالد الـــذي تعرض لأكثر 
مـــن حملـــة هجوم بســـبب اســـتخدامه للدين 
فـــي الدعاية لمنتجات اســـتهلاكية، ومصطفى 
حســـني الذي انطفأ بريقه مؤخرا، ومصطفى 
عاطـــف الـــذي تـــوارى عـــن الأنظـــار، عـــرف 
هـــؤلاء بملابســـهم الأنيقة والمســـاحيق التي 
يســـتخدمونها أثناء ظهورهم فـــي برامجهم، 
ما منحهم لمعان نجوم السينما وليس الدعاة.

وكانت الســـنوات الماضية نقطة فارقة في 
ظهور جيل من الدعاة اســـتطاعوا بلغة براقة 
ومظهر جديد خطف أعين المتابعين، وأصبحوا 
خلال فترة قليلة من أكثر الشـــخصيات تأثيرا 

ونفوذا.
ما ميز مســـعود عن زملائه اتباعه مدرسة 
دعائية تحمل لغة أكثـــر بريقا وجاذبية، وهي 
مدرسة القساوســـة البروتســـتانت التي ذاع 
صيتها بقوة في الولايات المتحدة، ومن أشهر 
رموزها بيل غراهـــام وجيري فولويل وجيمي 
ســـويغارت. ونجـــح المنتمون إليهـــا في فترة 
الســـبعينات في إعادة الكثير من الشباب إلى 
الدين المسيحي بعدما انتهجوا الإلحاد منهجا 

لهم.

قدمت هذه المدرسة صورة 
رجل الدين الطيب والبشوش، 

صاحـــب اللغة المنمقـــة الجاذبة 
للشـــرائح الغنية مـــن المجتمع. 
ونجـــح هـــؤلاء فـــي اســـتخدام 
أساليب وأنماط غير تقليدية في 
إلقـــاء محاضـــرات دينية واعدة 

حول جمال الدين وســـلميته وحب 
الرب لعباده.

وهـــو النهـــج ذاتـــه الـــذي اتبعه 
مســـعود، الذي وفقـــا لكتاب ”دولـــة الدعاة 
الجـــدد“ الذي نُشـــر عـــام 2009، لمؤلفه وائل 
لطفـــى، يعـــد مـــن الجيـــل الثالث بعـــد عمر 

رشـــدي،  وياســـين  عبدالكافـــي 
ومـــن الجيل الثاني مـــن الدعاة 

التلفزيونيـــين بعد عمـــرو خالد، 
لكنـــه يختلف عـــن كل هؤلاء فـــي تأثره 
بأنمـــاط الوعي الأميركي، مـــا يتفق مع 
دراســـته فـــي مـــدارس أجنبيـــة وقضاء 

فترات طويلة في الولايات المتحدة.
يعتمـــد الواعـــظ الأميركـــي علـــى الإقناع 
بطريقة إشـــعال الحماس ودغدغـــة العواطف 
باســـتخدام الاناشـــيد والأغاني أحيانا، الأمر 
الـــذي برع فيـــه معز من خلال اســـتخدامه لغة 
بســـيطة ولينة وتقديم نفســـه كشـــاب ميسور 
الحـــال، تلقى تعليما راقيـــا، ويدرك طريقه إلى 
الله، حتى بات طريقا لهداية الآخرين من خلال 
مـــا يعرف بالتدين الوســـطي العصري المنفتح 

على ثقافات مختلفة.
وتتشـــابه المدرســـة الأميركية مع المصرية 
في كون الدعاة اشـــتركوا فـــي أنهم لم يكونوا 
رجال دين من الأســـاس، لكنهـــم تحولوا فجأة 
مـــن حياة مليئة رغدة، وربما مليئة بالفواحش 
إلى أخرى ترى الدين عمادها. وتواجه المدرسة 
المصرية مصير مدرســـة القساوســـة المنفتحة، 
فبعد عقود من نجاح الأولى أيقن الشباب أنها 
ليست سوى مدرسة للدعاية وتحقيق المكاسب 

الشخصية.

على بساط مهرجان كان

كان مســـعود عازفا داخل فرقة موســـيقية 
أسســـها مع مجموعة مـــن أصدقائـــه، قبل أن 
يلتحق بمجال الدعوة. وظل شغفه بالموسيقى 
يطارده حتى بعدما أصبح داعية يتمتع بنفوذ 

وشعبية وانتشار واسع.
فوجـــئ متابعـــوه ذات يـــوم بظهـــوره في 
كليـــب غنائي مع فرقة ”كاريوكي“ الموســـيقية، 
وهي فرقة شـــبابية نشطة في مصر، لدرجة أن 
البعض اختلط عليهم الأمـــر، كيف يغني وهو 
داعية ديني؟ وجاء رده أنه ليس داعية بالمعنى 

الحرفي، بل هو باحث فلسفي.
لم يكتف مســـعود بالتجربة، وأطلق بعدها 
أغنية بعنـــوان ”يا رحلة“، مـــن تأليفه وغنائه 
وألحانه، وشـــاركه في تقديمهـــا المطرب أمير 
عيد، مـــن فرقة كاريوكي، فـــي انعكاس واضح 
لتأثره بالفـــن وأهله، وهو ما فســـره متابعوه 
بأن هذه الميول كانت من أســـباب إصراره على 

الزواج من الفنانة شيري عادل.
السينمائي  مثّل ظهوره في مهرجان ”كان“ 
الدولـــي العام الماضي، كمنتـــج للفيلم المصري 
الطويل ”اشـــتباك“، بطولة نيلي كريم، مفاجأة 

لمتابعيه، ما وســـع دائرة الاستغراب حوله، هل 
هـــو داعية أم فنان أم مخـــرج أم مغن أم مؤلف 

أوم ملحن؟ 
كشـــف هذا الأمر عن نمط جديد من الدعاة 
الإسلاميين الذين آثروا الظهور بأكثر من وجه 
لإبعاد أنفســـهم عن طريق الدعاة الكلاسيكيين، 
وأن لديهـــم مشـــاريع مغايرة للدعـــوة لوضع 
أنفسهم في خانة ما يسمى بالدعاة ”المودرن“.

ذاع صيتـــه علـــى نطـــاق واســـع، كداعية 
شـــاب معتدل مع تقديمـــه برنامج ”الباحث عن 
الحقيقـــة“، ناقش فيه علماء أجانب أكثرهم من 
الملحديـــن وطرح عليهم أســـئلة تتعلق بالخلق 
والكون وأصل البشـــر ويوم القيامة، واستثمر 
كساد سوق الدعاة وتصاعد الغضب المجتمعي 
ضـــد جماعات الإســـلام السياســـي، بعد ثورة 
25 يناير عام 2011 التي أســـقطت حكم حسني 
مبـــارك وثورة 30 يونيو عام 2013 التي أطاحت 

بنظام حكم جماعة الإخوان.

تغيرات اجتماعية

جاء تتابع مجموعة من الهزات السياسية 
فـــي مصر ليفتـــح الباب علـــى مصراعيه أمام 
التوسع في مشاريع دعوية عصرية استثمرها 
مســـعود ومصطفى حسني وعمرو خالد، لكن 
الأخير فشـــل في منافسة مسعود الذي اعتمد 
في أســـلوبه على البساطة وعدم التكلف ولغة 
الشـــباب وطرح قضايا معاصـــرة، مرتديا زيا 
يشـــبه ما يرتديـــه الجمهور الذي يســـتهدفه، 
ويتحـــدث بخطاب جـــذاب، يتعمد اســـتخدام 

نمط موســـيقي يتســـق مـــع الأفكار 
الحداثية.

تعـــود أســـباب زهـــو الدعاة 
الجدد إلـــى الرغبة في التخلص 
من الشـــيوخ المتشـــددين الذين 
أقاموا طوقـــا دينيا خانقا على 
المجتمع، من خلال تحريم أغلب 
وارتباطهـــم  الحيـــاة،  ملـــذات 
بارتفـــاع وتيرة الإرهاب ورغبة 
السياسي  الإسلام  تيار  ممثلي 

في فرض نفوذهم.
مثّـــل الدعـــاة الجـــدد ملاذا 
آمنا لشـــريحة مجتمعيـــة كبيرة 
من الآباء والحكومة في آن واحد، 
وكل منهما رأى في الشيوخ الشباب 
وجهـــا جديدا للتمســـك بتعاليـــم الدين 
دون تطرف والقبض على دفة توجيه الشباب 
قبـــل رضوخهم لخطاب التشـــدد ثم الانضمام 

لجماعات متطرفة.
وقد ســـنحت الفرصة لمســـعود وعدد من 
زملائه فـــي تمهيد الطريق للانطلاق بســـرعة 
فائقة لجذب الملايين مـــن المتابعين، حتى وإن 
بدت هناك شـــبهة في ضحالة العلم وتناقض 

جوهر الخطاب والمواقف.
بـــدت مشـــكلة هـــذه الفئـــة، وكأنهـــم لـــم 
يســـتطيعوا مـــلء فـــراغ الدعاة المتشـــددين، 
ويفتقرون للحجة الكافية للدفاع عن أفكارهم، 
ما كشف ملامح ازدواجيتهم، وعندما خرجوا 
لتبريـــر مواقفهـــم التي لا تتفق مـــع دعوتهم، 
أنكـــروا الحقائق المجردة، وخســـروا ما تبقى 

من رصيد لهم عند الناس.
وأفرزت تناقضات مسعود حالة مجتمعية 
فريـــدة بعد تصاعد حـــدة الهجوم ضده، وهي 
إســـقاط الوصاية على عقول الناس، لا ســـيما 
وصاية الدين، ما يمهد لارتقاء العقل للجمعي.
وعكســـت هـــذه الحالة اتجاهـــا تصاعديا 
نحو إســـقاط كل سلطة بعيدة عن سلطة العلم 
التي تقـــوم على المعرفة والتجرد من المصلحة 
الذاتيـــة، بعيدا عن تنصيب كل داعية لنفســـه 
وكأنـــه ”أعلم أهـــل الأرض“، وأن الاستســـلام 
لأفكاره وعلمـــه فرض عين، بغـــض النظر عن 

المنطق.
تكمن مشكلة مســـعود، وأمثاله، في أنه لا 
يريـــد الاعتراف بأنـــه يفتقـــر لرفاهية الحرية 
الكاملة في تصرفاته بعدما أصبح شـــخصية 
عامة ومؤثرة، وارتضى ممارسة دور الناصح 
الأمـــين، والآن يطالب الناس بغض الطرف عن 
تصرفاته، سواء اتفقت مع الأفكار والمعتقدات 
التـــي يزرعها في أذهان النـــاس أم لا، ويعتبر 

التركيز على حياته انتهاكا لخصوصيته.
تركيـــز معظم خطاباته الدعوية على المرأة 
والطـــرق المُثلى لاختيـــار الزوجة، ضاعف من 
اهتمـــام النـــاس بزيجاتـــه أو مغامراته، فقد 
وضع نفسه في مكانة دينية متقدمة، وبالتالي 

من الصعوبة أن يتحرك من دون رقيب.
وقد ســـبق لمعز أن تزوج مـــن فتاتين، قبل 
شـــيري عادل، الأولـــى تدعى ســـارة صاحبة 
لقب ملكـــة جمال الجامعة الأميركية وتزوجها 
عام 2003، والثانية بســـنت نورالدين، مرشدة 
سياحية، وتخصصت في عرض مقاطع فيديو 
عن مصر، وكان ذلك أحد أســـباب إعجابه بها، 

ولم يستمر الزواج سوى 179 يوما.

داعية مصري تطارده لعنات الازدواجية والمصالح الشخصية
معز مسعود

شيخ رومانسي يفقد الدعاة الجدد مصداقيتهم

مسعود يلحق بسلسلة من الدعاة الذين رفضهم المجتمع، بداية من عمرو خالد الذي تعرض لأكثر من حملة هجوم بسبب استخدامه للدين وجوه
في الدعاية لمنتجات استهلاكية، ومصطفى حسني الذي انطفأ بريقه مؤخرا، ومصطفى عاطف الذي توارى عن الأنظار.

أحمد حافظ
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[ المدرســــة المصرية تتشــــابه مع الأميركية في كون دعاتها ليســــوا رجال دين أساســــا، لكنهــــم تحولوا فجأة من حياة مليئــــة رغدا وربما مليئة 
بالفواحش إلى أخرى ترى الدين عمادها. لذلك تواجه المدرسة المصرية مصير مدرسة القساوسة ذاته.

[ أســــباب زهو الدعاة الجــــدد تعود إلى الرغبة العامة في التخلص من شــــيوخ حرّموا ملذات 
الحياة وارتبطوا بالإرهاب وتيارات الإسلام السياسي (صورة متداولة من عرس مسعود).

مت هذه المدرسة صورة
لدين الطيب والبشوش،

ــب اللغة المنمقـــة الجاذبة
رائح الغنية مـــن المجتمع.
ح هـــؤلاء فـــي اســـتخدام 
ب وأنماط غير تقليدية في 
 محاضـــرات دينية واعدة
جمال الدين وســـلميته وحب

لعباده.
هـــو النهـــج ذاتـــه الـــذي اتبعه

عود، الذي وفقـــا لكتاب ”دولـــة الدعاة 
2009، لمؤلفه وائل  الذي نُشـــر عـــام

ب و يي
د“

ى، يعـــد مـــن الجيـــل الثالث بعـــد عمر
رشـــدي، وياســـين  كافـــي
 الجيل الثاني مـــن الدعاة

يونيـــين بعد عمـــرو خالد، 
يختلف عـــن كل هؤلاء فـــي تأثره
اط الوعي الأميركي، مـــا يتفق مع
ــته فـــي مـــدارس أجنبيـــة وقضاء

طويلة في الولايات المتحدة.
علـــى الإقناع تمـــد الواعـــظ الأميركـــي
ة إشـــعال الحماس ودغدغـــة العواطف
تخدام الاناشـــيد والأغاني أحيانا، الأمر
برع فيـــه معز من خلال اســـتخدامه لغة
طة ولينة وتقديم نفســـه كشـــاب ميسور
ل، تلقى تعليما راقيـــا، ويدرك طريقه إلى
حتى بات طريقا لهداية الآخرين من خلال
العصري المنفتح عرف بالتدين الوســـطي

قافات مختلفة.
تشـــابه المدرســـة الأميركية مع المصرية
ون الدعاة اشـــتركوا فـــي أنهم لم يكونوا
فجأة تحولوا لكنهـــم الأســـاس، من دين

نمط موســـيقي يتســـق مـــع الأفكار 
الحداثية.

تعـــود أســـباب زهـــو الدعاة 
الجدد إلـــى الرغبة في التخلص 
من الشـــيوخ المتشـــددين الذين 
أقاموا طوقـــا دينيا خانقا على
المجتمع، من خلال تحريم أغلب 
وارتباطهـــم الحيـــاة،  ملـــذات 
بارتفـــاع وتيرة الإرهاب ورغبة 
السياسي  الإسلام  تيار  ممثلي 

في فرض نفوذهم.
مثّـــل الدعـــاة الجـــدد ملاذا 

م و رر

آمنا لشـــريحة مجتمعيـــة كبيرة 
من الآباء والحكومة في آن واحد، 
وكل منهما رأى في الشيوخ الشباب 
وجهـــا جديدا للتمســـك بتعاليـــم الدين 
دون تطرف والقبض على دفة توجيه الشباب
قبـــل رضوخهم لخطاب التشـــدد ثم الانضمام

لجماعات متطرفة.
وقد ســـنحت الفرصة لمســـعود وعدد من 
تمهيد الطريق للانطلاق بســـرعة  زملائه فـــي
فائقة لجذب الملايين مـــن المتابعين، حتى وإن 
بدت هناك شـــبهة في ضحالة العلم وتناقض 

جوهر الخطاب والمواقف.
بـــدت مشـــكلة هـــذه الفئـــة، وكأنهـــم لـــم 
الدعاة المتشـــددين،  يســـتطيعوا مـــلء فـــراغ
ويفتقرون للحجة الكافية للدفاع عن أفكارهم، 
ما كشف ملامح ازدواجيتهم، وعندما خرجوا 
لتبريـــر مواقفهـــم التي لا تتفق مـــع دعوتهم، 
أنكـــروا الحقائق المجردة، وخســـروا ما تبقى 

من رصيد لهم عند الناس.
مجتمعية حالة مسعود تناقضات وأفرزت

مظهره العصري ولغته الســـهلة 
لم يجديا نفعا فـــي تهدئة وطأة 
انتقادات محبيـــه، بعد زواجه من 
الفنانـــة المصريـــة شـــيري عادل 

مؤخرا

�



إلهام رحيم

} القاهرة - احتفى صناع الســـينما المستقلة 
في مصـــر باختيار فيلم ”ليل خارجي“ للمخرج 
أحمد عبدالله للمشاركة في المسابقة الرسمية 
لمهرجـــان القاهـــرة الســـينمائي، الـــذي تبدأ 
فعاليتـــه في الــــ20 وحتـــى الـ29 مـــن نوفمبر 
المقبـــل، لأنه مؤشـــر على انتصار هـــذا النوع 
من الســـينما التي لقيت تجاهلا أحيانا من قبل 
المنتجيـــن ودور العرض، ومـــع تزايد احتمال 
اختيار فيلمين مســـتقلين في فروع مســـابقات 
أخـــرى بالمهرجان، تبدو الســـينما المســـتقلة 
مقبلة علـــى حالة زخم، قـــد تمكنها من تحقيق 

تقدّم تأخر كثيرا.

وشهدت السينما المستقلة اهتماما سابقا، 
مع ظهور أفلام مثل ”ميكرفون“ و“ديكور“، لكنه 
انطفأ ســـريعا، لأن مشهد الاحتفاء كان خادعا، 
ولـــم يعكس حقيقـــة الأزمة التي تعيشـــها تلك 
النوعيـــة مـــن الأفلام، بعد أن فشـــلت في جذب 

الجمهور والمنتجين لدعمها.

حكايات البسطاء

يراهـــن صنـــاع الأفـــلام المســـتقلة علـــى 
حضور المؤلف والمنتج محمد حفظي، رئيسا 
لمهرجـــان القاهرة الســـينمائي الدولي حاليا، 
باعتبـــاره أحـــد المهتمين والمشـــجعين لتلك 
الأفـــلام، لكن هؤلاء يتعاملـــون بمنطق الهروب 
من الواقع وأن الاختيـــار في المهرجان وكفى، 
دليـــل على النجاح، وتناســـوا أن الحضور في 
السينما العامة وجذب الجمهور سمة أساسية 

لصناعة المجد الحقيقي.
الســـينمائيين  لحقـــوق  الإجحـــاف  ومـــن 
المخلصين لفنهم تصوير الأمر وكأن مشـــاهدة 
أعـــداد قليلة للأفلام في الحجـــرات المغلقة أو 

حصولهـــا على جوائـــز وشـــهادات تكريم في 
المهرجانـــات الدولية واقـــع مرضي، فهي كلها 
مبررات تخفـــي خذلانا يعاني منـــه الكثير من 
الســـينمائيين ممّـــن لـــم يجدوا مـــن يهتم بهم 
بصـــدق وجدية ويمد جســـور التواصل بينهم 
وبين الجمهور العريـــض الذي يمثل الوصول 

إليه الحلم الحقيقي.
والادعـــاء أن الســـينما المســـتقلة تســـير 
فـــي طريق مختلف قـــد يكون صحيحـــا، لأنها 
أكثـــر واقعية وأقل تكلفـــة ولا تخضع لضغوط 
المنتجين والنجوم، وهي سينما بلا قيود فنية 
كبيـــرة ولدى القائمين على صناعتها مســـاحة 
عاليـــة من الحرية والإبـــداع الملموس، كل ذلك 
لا يعني أنها في تناقض مع السينما التجارية 

وأن هناك رغبة لسرقة الجمهور.
وقدّمـــت تلـــك الســـينما أنواعـــا فريدة من 
الأعمال امتـــازت بصدقها وقدرتها على ســـرد 
حكايات الناس ”الغلابة“ (البسطاء) وأوجاعهم 
بشكل ساهم في إقبال الجمهور الذي رأى فيها 
مرآة تعبر عنهم وتصف مشـــاكلهم وتشـــخص 

أوجاعهم الفعلية باقتدار.
للمخرج  كان الفيلم المصري ”يـــوم الدين“ 
أبوبكر شـــوقي، والذي عرض ضمن المسابقة 
الرســـمية في مهرجان كان السينمائي الدولي 
الأخير، خطوة مهمة، منحت دفقة معنوية لهذه 
الأفلام، وكشـــفت عـــن إمكانية انتشـــارها، ما 
يســـاعدها على الخروج من أروقة المهرجانات 

إلى الساحة العريضة من الجمهور.
ولفت شـــوقي إلـــى أن فيلمه الـــذي تطرق 
لمـــرض الجذام ”فـــن بلا جمهـــور.. لا قيمة له، 
لأن رســـالته موجهة إليهم“، وتمنى أن تشاهد 
مصر كلها فيلمـــه الأول ”يوم الدين“ لأنه صنع 
من أجلهـــم، مضيفـــا ”فأهل مصـــر وأحوالهم 

قضيتي“.
ويقـــول البعـــض مـــن النقاد، إن الســـينما 
المســـتقلة ليســـت تجارية لأنها لا تقـــدّم مادة 
اســـتهلاكية لجلـــب الضحك مـــن الجمهور أو 
إثارة عواطفه، لكن هي المســـاحة التي تعكس 
حقيقـــة الســـينما كفن قائـــم بذاته يقـــدّم رؤية 

إبداعية مميزة وفكر غير تقليدي.
وتبـــدو هـــذه الصناعـــة أمام فرصـــة قوية 
للعثور على قاعـــدة جماهيرية، في ظل أوضاع 
الســـينما التجارية التي دخلت مرحلة خطيرة 
من الترهل، وباتـــت عاجزة عن جذب الجمهور 
ومهددة بخســـائر مادية فادحة، وسط أوضاع 
اقتصاديـــة قاســـية تمـــر بها مصر وقـــد ألقت 
بظلالها على صناعة الســـينما وتراجع الإنتاج 
الذي بلغ العام الماضي خمسة عشر فيلما فقط، 
بعد أن كان قد وصل إلى أضعاف هذا الرقم في 

سنوات سابقة.
ولم يعد بمقدور المنتجين الذين لا يتجاوز 
عددهـــم أصابع اليد الواحدة، تحمل المزيد من 
الخســـائر، جراء ارتفـــاع أجور النجـــوم وقلة 
الإيـــرادات، ناهيـــك عن تزايد أعمـــال القرصنة 
الإلكترونية على الأفلام بعد ساعات من عرضها 

سينمائيا.

خيار واحد

تلقي هـــذه الأزمة بســـلبياتها على صناعة 
الســـينما عموما، وتمثل في الوقت ذاته نافذة 
يمكـــن أن تطل منها الســـينما المســـتقلة على 

الجمهـــور العـــادي وتنتعش فـــي دور العرض 
ليتعرف عليهـــا تدريجيا، كما أنه يمكنها جذب 
قطاع مهم مـــن الجمهور النوعـــي الباحث عن 

أعمال جيدة.
وقـــال تامر الســـعيد، مخـــرج فيلمي ”آخر 
أيام المدينة“ و“يوم الاثنين“، ”المشاهدون في 
مصر يتعرضون لخدعة، إذ لا يعرفون شيئا عن 
وجود سينما وأفلام أخرى يمكن أن يشاهدوها 
في دور العـــرض، حيث لا يقدّم لهـــم إلاّ خيارا 

واحدا وهو الأفلام التجارية“.
وأكد المخـــرج أحمد عبداللـــه، وهو واحد 
من أهم مخرجي الســـينما المستقلة، على فكرة 
خداع الجمهور عن طريق الترويج بأن أفلامهم 
المســـتقلة ليســـت في حاجة للجمهور، ويقول 
”ليس معنى أننا نريد تقديـــم فن حر وبلا قيود 
أننا نغرد خارج الســـرب، نحن جزء من صناعة 
الســـينما، لكن وفقا لشروطنا ونتمنى أن يدعم 
الجمهـــور خطواتنـــا عندمـــا تتاح لـــه فرصة 

مشاهدتنا والتعرف علينا بصورة أقرب“.

وأتيـــح للجمهـــور بالفعـــل خلال الأشـــهر 
القليلة الماضية التعرف عن قرب على ثلاث من 
أيقونات السينما المستقلة في مصر، وهن هبة 
يســـري وآيتن الموجي ونادين خان، من خلال 
مسلســـل ”سابع جار“ وقدّمن فيه رؤية مختلفة 
للمجتمع بلغة سهلة وشديدة القرب من الواقع، 
وكشف هذا العمل عن قدرة الفنانين المرتبطين 
بالســـينما المســـتقلة على جذب الجمهور، إذا 

كان العمل جيدا ويتمتع بتسويق متميز.
الســـينما  صنـــاع  أن  إلـــى  ذلـــك  ويشـــير 
المســـتقلة يمتلكون أيضا أدوات فنية بسيطة 
وليســـت معقـــدة أو مركبة ويمكنهم بســـهولة 
الالتصـــاق بالجمهور، لأن الكثيـــر من أعمالهم 
تنقـــل معاناة الناس بصـــورة واقعية وصادقة 
وبلا رتوش، ولديهم الشـــجاعة لمحاولة تغيير 
الواقـــع والدخـــول أحيانا فـــي مناطق محرمة 
مجتمعيا، ما يضفي جاذبية أكبر على أعمالهم.

ويميل عـــدد كبير من النقـــاد نحو التفاؤل 
بمســـتقبل الســـينما المســـتقلة، ويعتبرونها 
واعـــدة لمخرجيـــن كبـــار عملوا بهـــا، بعد أن 
أغوتهم بتجاربها المتميزة، وشارك في بعضها 
نجـــوم الأفـــلام التجارية بحثا عن مســـاحات 

مختلفة من العطاء الفني.
وتحمل هذه الســـينما اجتهـــادات وأفكارا 
تســـتحق مـــا هـــو أكثر مـــن مجرد عـــرض في 
بعض قاعات صغيرة في مراكز ثقافية مصرية 
ومهرجانات دولية، ولا يوجد ما يمنع إجرائيا 
عرضها في دور سينما كبيرة، وتخضع لجميع 
القوانيـــن التـــي تخضع لها الأفـــلام التجارية 
وتنـــال التصريحات الخاصة بهـــا حظها قبل 

وأثناء التصوير.
وإذا مضـــى الاهتمـــام بهـــا علـــى المنوال 
الإيجابـــي، يمكـــن أن تزدهر، وتمنح الســـينما 
التجاريـــة قبلة حيـــاة تدفعها إلـــى المزيد من 
التجويـــد وســـط القبـــول بعنصر المنافســـة، 
الـــذي ينعكس عليهما معـــا، وهو نمط موجود 
في الكثير مـــن دول العالم، والحديث عن تفوق 
أحدهمـــا لا يعنـــي نضـــوب أو تلاشـــي الآخر، 
فالتلازم مهمة أساســـية للقائمين على صناعة 
السينما في مصر، كي تتمكن من معالجة أوجه 

الإخفاق الفني وتراكماته العديدة.

نضال قوشحة

} دمشــق - تشــــهد فعاليات الدورة الحادية 
عشــــرة من مهرجان وهــــران للفيلــــم العربي 
المنعقدة حاليــــا بالجزائر في الفترة الممتدة 
مــــا بيــــن 25 و31 يوليــــو الجــــاري العديد من 
الأحداث الســــينمائية الهامــــة، ففيها تم يوم 
الافتتــــاح تكريــــم اســــم النجمة الســــينمائية 
الراحلة شادية (1931-2017) التي تعتبر إحدى 
أيقونات الســــينما العربية، وهي التي قدّمت 
إســــهامات كبيرة في مجالي السينما والغناء 
فــــي العالم العربــــي، كما تمّ تكريــــم المخرج 
الجزائري الراحل فاروق بلوفة (2018-1947)، 
علاوة علــــى الممثل المصــــري محمد هنيدي 
والمخرج المصري خالد يوســــف الذي عرض 
له المهرجان في سهرة الافتتاح فيلمه الجديد 
”كارما“ بطولة عمرو ســــعد وغادة عبدالرازق 
وزينــــة ودلال عبدالعزيــــز وخالــــد الصــــاوي 

ومجدي كامل.
وحضر حفل الافتتاح من نجوم الســــينما 
العربيــــة كل مــــن الجزائري صالــــح أوقروت 
والجزائرية إيمان نويل والســــورية كندة حنا 
والمصري طارق عبدالعزيز والمصرية عفاف 

شعيب.
وتشــــهد فعاليات الدورة الـــــ11 عرض 38 
فيلمــــا تتنافس على جائــــزة ”الوهر الذهبي“ 
(الأســــد الذهبي) في المســــابقات الرســــمية 
الثــــلاث: الأفلام الروائيــــة الطويلة، القصيرة 

والوثائقية.
وفــــي إطــــار مســــابقة الفيلــــم الروائــــي 
الطويــــل، تشــــارك 10 أفــــلام منهــــا فيلمــــان 
جزائريــــان هما ”لم نكن أبطــــالا“ لنصرالدين 
قنفي و“إلى آخر الزمان“ لياســــمين شــــويخ، 
لعزالعرب علوي من  و“كيليكس دوار البــــوم“ 
لجود ســــعيد  المغــــرب، و“رجل وثلاثة أيام“ 
من ســــوريا، و“فوتوكوبي“ لثامر عشــــري من 
مصــــر، و“تونــــس بالليــــل“ لإلياس بــــكار من 
تونس، و“عاشــــق عمــــوري“ لعامر ســــالمين 
لمحمــــد الدراحي  مــــن الإمــــارات، و“الرحلة“ 
مــــن العراق، و“نور“ لخليــــل زعرور من لبنان 
و“واجب“ لآن ماري جاســــر من فلسطين، كما 
يتنافس 14 فيلما في مســــابقة الفيلم الروائي 
القصيــــر، والعدد نفســــه في مســــابقة الفيلم 

الوثائقي. 
وتقام على التوازي مع المســــابقات، عدد 
من ورشــــات الســــينما فــــي مجــــالات عديدة، 
وهي: ورشة سيناريو الفيلم الروائي، وورشة 
صناعة الفيلم الســــينمائي القصير، وورشــــة 
إخراج وتصميم المؤثرات البصرية الخاصة 
في الفيلم السينمائي، وورشة احترافية كتابة 

سيناريو الفيلم السينمائي.
ويعقد المهرجان أيضا خمســــة ملتقيات 
في الســــينما خلال أيامه الســــبعة، ينشطها 
مختصون جزائريون وعرب، هي: ”التحسيس 
والتكويــــن في مهن الســــينما“، ”دور الملكية 
الفكريــــة في حمايــــة الحقوق الســــينمائية“، 
”النقد في الوطن العربي: الأهمية والاشتغال“، 
”الشــــريط والفيلــــم الوثائقي: آليــــات الإنتاج 
والتســــويق“ و“فرص العرض والمشاركة في 

مسابقات الأفلام القصيرة على الواب“.
والواضح أن إدارة المهرجان قد حرصت 
على تولي رئاســــة لجان التحكيم قامات فنية 
سينمائية ســــامقة، فآلت رئاسة لجنة تحكيم 
الأفلام الطويلة إلى المخرج الجزائري مرزاق 
علواش، في حين تولى المخرج الســــينمائي 
والكاتــــب العراقي قاســــم حول رئاســــة لجنة 
تحكيــــم الأفــــلام الوثائقية، أما رئاســــة لجنة 
تحكيــــم الأفلام القصيرة فقــــد منحت للممثلة 

اللبنانية تقلا شمعون.
وعبر إنتاجات المؤسسة العامة للسينما 

السورية تحضر سوريا في المهرجان 
بثلاثة أفلام، اثنان منها ضمن 

المسابقة الرسمية، لينافس 
فيلم ”طريق النحل“ إخراج 
عبداللطيف عبدالحميد في 

مسابقة الفيلم الروائي 
الطويل، فيما ينافس 

فيلم ”المخاض“ 
إخراج السدير 

مسعود في 
مسابقة الفيلم 

الروائي 
القصير، كما 
يشارك فيلم 

”رجل وثلاثة 
أيام“ إخراج 

جود سعيد الذي 
سيقدّم ضمن العروض 
المستضافة بالتوازي 

مع العروض 
الرسمية في أول 

عرض له بالجزائر.

وفيلـــم ”رجـــل وثلاثة أيام“ يـــروي رحلة 
رجـــل تواجهه ظـــروف صعبة واســـتثنائية، 
عندمـــا يكلف بإيصال جثة شـــهيد توفي في 
الحرب إلى ذويه الذين يسكنون في محافظة 
بعيدة، ويعرض الفيلم العوالم الغريبة التي 
ترافق هذا الشـــخص وما يرافـــق رحلته من 
متاعـــب ومصاعـــب في ســـبيل إيصـــال هذا 

الجثمان إلى أهله.
والفيلـــم يروي مـــن خلال هـــذه الحكاية 
وفي واقعة مســـتقاة من الأزمة التي تمر بها 
ســـوريا حاليا في جو من الواقعية السحرية 
تفاصيل دقيقة عن المعيش اليومي في أجزاء 
من ســـوريا، وشـــارك في تمثيل العمل محمد 
الأحمـــد وربـــا الحلبي ولما الحكيم وســـارة 
الطويـــل وولاء عزام ومي خليـــل ومصطفى 

المصطفى وكرم الشعراني.
عن علاقة  ويتحدث فيلم ”طريـــق النحل“ 
حب تنشأ بين فنان شهير وشابة، تتنازعهما 
صراعـــات وجدانيـــة عنيفة بيـــن الرغبة في 
الســـفر أو البقاء في الوطن، في ظل الظروف 
الطارئة التي تعيشها سوريا حاليا، ويشارك 
فـــي الفيلـــم النجـــم اللبناني بييـــر داغر في 
أول تعامل فني ســـينمائي له في سوريا بعد 
ســـنوات من المشاركات المتعددة في الدراما 
التلفزيونية، ويشـــارك داغر بطولة الفيلم كل 
من: يامـــن الحجلي، جيانا عنيد، عبداللطيف 
عبدالحميـــد وغـــادة بشـــور، كمـــا يحضـــر 
قاســـم ملحو وأحمد إبراهيم أحمد وســـلاف 

فواخرجي كضيوف شرف.

أمـــا الفيلـــم القصير ”المخـــاض“ تأليف 
لوتس مســـعود وإخراج الســـدير مســـعود، 
وهو المشـــارك في مســـابقة الفيلم الروائي 
القصيـــر، فيحكـــي عـــن آمال وأحـــلام امرأة 
حامـــل والمخـــاوف التـــي تعتـــرض حياتها 
وطفلهـــا علـــى الســـواء، بعـــد أن أصيبـــت 
بحالات من الهلع الشديد التي باتت نطالعها 
في شـــكل كوابيـــس ليلية نتيجـــة متابعتها 
لبعض من مشـــاهد الحرب الدائرة حاليا في 

سوريا.
وفي الفيلم عاد الفنان الســـوري الشهير 
غسان مســـعود ليعمل في السينما السورية 
بعد طول غياب ســـنوات، وهو الذي تفرغ في 
العشرية الأخيرة للعمل في السينما العربية 
فـــي مصر والعراق وفلســـطين، عـــلاوة على 
الســـينما العالمية في العديد مـــن التجارب 
الكبرى، والتي كان أهمها فيلم ”بوابة الجنة“ 
للمخرج البريطاني ريدلي سكوت، حيث أدى 

غسان فيه دور صلاح الدين الأيوبي.
يذكر أن المشاركة الأخيرة للسينما 
السورية قد أثمرت في الدورة الماضية 
فوز النجم أيمن 
زيدان بأفضل 
دور ذكوري، 
عن فيلم 
”الأب“ 
للمخرج باسل 
الخطيب.

ومهرجان 
وهران للفيلم 
العربي، موعد 
سنوي تنظمه 
وزارة الثقافة 
الجزائرية، 
بالتنسيق مع 
محافظة وهران، 
وقد تأسس في 
سنة 2007، وهو 
مخصص للأفلام 

العربية.

تامر السعيد: 

المشاهدون في مصر 

يتعرضون لخدعة، فلا خيار 

لهم سوى الأفلام التجارية

13السبت 2018/07/28 - السنة 41 العدد 11062

غيـــب الموت، الجمعـــة، الفنانة المصرية هياتم عن عمر ناهز 69 عامـــا، متأثرة بإصابتها بمرض سينما

سرطان القولون الذي فاجأها في الأسابيع القليلة الماضية.

يواصل الفنان المصري صلاح عبدالله حاليا تصوير مشاهده ضمن أحداث فيلم {عش الدبابير} 

مع بطلة العمل رانيا يوسف ومجدي كامل، والعمل من إخراج عادل الأعصر.

مهرجان القاهرة السينمائي 

ينفتح على الأفلام المستقلة

ثلاثة أفلام سورية تشارك

في وهران السينمائي

ــــــة جماهيرية في ظل  لا تزال الســــــينما المســــــتقلة في مصر تواجه أزمــــــة البحث عن هوي
ــــــات، ورغم ثناء الكثير من الخبراء على  حصرهــــــا داخل أركان المراكز الثقافية والمهرجان
أفــــــلام تنتمي إليها، وتقدير جودتهــــــا ودورها في تقديم أعمال راقية، لكن تبقى الأزمة في 
عدم القدرة على التسويق للأفلام المستقلة وإيجاد دور مناسبة تقبل عرضها جماهيريا.

انطلقت في الخامس والعشرين من يوليو الجاري، فعاليات مهرجان وهران الدولي للفيلم 
العربي (غرب الجزائر)، في نســــــخته الحادية عشــــــرة، والتي تستمر حتى الـ31 من نفس 
الشــــــهر، تحت شعار ”لنعيش معا“، ويتنافس في النسخة الحالية، 38 فيلما على الجائزة 

الكبرى في أصناف المسابقات الثلاث؛ الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة والوثائقية.

[ السينما المستقلة تسعى للخروج من أروقة المهرجانات إلى الجمهور العريض

{ليل خارجي} يكتشف عوالم جديدة على المشاهد المصري

{رجل وثلاثة أيـــام} فيلم يروي في 

جو من الواقعية السحرية تفاصيل 

دقيقـــة عـــن المعيـــش اليومي في 

أجزاء من سوريا

a

{يـــوم الديـــن} الذي عـــرض ضمن 

المســـابقة الرســـمية لـــكان، مثل 

دفقـــة معنوية للأفلام المســـتقلة 

ما يساعد على انتشارها

a

وعبر إنتاجات المؤسسة العامة للسينما 
السورية تحضر سوريا في المهرجان 

بثلاثة أفلام، اثنان منها ضمن 
المسابقة الرسمية، لينافس 
إخراج  ”طريق النحل“ فيلم
عبداللطيف عبدالحميد في
مسابقة الفيلم الروائي
الطويل، فيما ينافس 

”المخاض“ فيلم
إخراج السدير

مسعود في 
مسابقة الفيلم 

الروائي 
القصير، كما 
يشارك فيلم

”رجل وثلاثة 
إخراج أيام“

جود سعيد الذي 
سيقدّم ضمن العروض
المستضافة بالتوازي

مع العروض
الرسمية في أول 

عرض له بالجزائر.

للمخرج البريطاني ريدلي سكوت، حيث أدى
غسان فيه دور صلاح الدين الأيوبي.

يذكر أن المشاركة الأخيرة للسينما
السورية قد أثمرت في الدورة الماضية
فوز النجم أيمن
زيدان بأفضل
دور ذكوري،
عن فيلم
”الأب“
للمخرج باسل
الخطيب.
ومهرجان
وهران للفيلم
العربي، موعد
تنظمه سنوي
وزارة الثقافة
الجزائرية،
بالتنسيق مع
محافظة وهران،
وقد تأسس في
وهو ،2007 سنة
مخصص للأفلام

العربية.



صـــدر عـــن المؤسســـة العربية  } بيــروت – 
للدراســـات والنشـــر فـــي بيروت كتـــاب ”عين 
مـــن  والعمـــى  الإبصـــار  ثنائيـــة  الشـــمس: 
للناقـــد العراقي  هوميـــروس إلى بورخيـــس“ 
عبداللـــه إبراهيم، وهو أول كتاب موســـوعي، 

باللغة العربية، يتناول ثقافة العميان 
منذ الشـــاعر اليوناني هوميروس في 
مطلع الألف الأول قبل الميلاد وصولا 
إلى الكاتب الأرجنتيني بورخيس في 
نهاية القرن الماضـــي، مرورا بأهم 
الكتّاب العميان فـــي التاريخ، مثل: 
أبـــي العلاء المعرّي، وابن ســـيده، 
والعكبـــري، وزين الديـــن الآمدي، 
والرازي، وصولا إلى طه حســـين، 
لكـــن الكتـــاب توقـــف بالتفصيل 
وهي  على ”الأســـطورة العمياء“ 
أسطورة أوديب، التي شكلت لبّ 

التراجيديا اليونانية القديمة.
اشتمل الكتاب على مقدمة وتمهيد وثمانية 
فصول بحثت في بصائـــر العميان في رؤيتهم 
للعالـــم. حملـــت المقدمـــة عنـــوان ”العميـــان 
باعتبارهـــم جماعة تواصليّـــة“، وجاء التمهيد 
بعنـــوان ”ميـــراث الإبصار الخفـــي“؛ متضمنا 
ســـتة محاور ”مآثر العميان“، ”جزاء الإسراف 

في البصر“، ”عبوديّة العميان“، ”علاقة التابع 
و“هِبَة العمى“.  بالمتبوع“، ”عبقريّة الأعمـــى“ 
أما فصول الكتاب فقد حملت عناوين ”المُنشد 
الضرير“، ”أعمى غير مرغوب فيه“،“الأسطورة 
العميـــاء“، ”كفيـــف المشـــرق الـــذي أبصر كلَّ 
شـــيء“، ”في صحبة كبار العميـــان“، ”الأعمى 
وقرينه الأعمى“، ”وارث العمى“ 

ة“. رديَّ و“العمى وتجلِّياته السَّ
بأســـلوب  إبراهيـــم،  درس 
بوصفها  العميان  جماعة  شائق، 
أعـــراف  فـــي  تتشـــارك  جماعـــة 
متماثلة فـــي التواصل، والترابط، 
والتفاعل، واقتـــرح النظر للعميان 
ـــة“  علـــى أنهـــم ”جماعـــة تواصليَّ
بحســـاب أنّهم فئة تمتثـــل لقواعد 
الخطـــاب  إنتـــاج  فـــي  مشـــتركة 
وتداولـــه، لأنهـــا تمتثـــل للأعـــراف 
ة،  الناظمة لأفرادها في الميول الفكريَّ
والنزعـــات  ة،  النفســـيَّ والرغبـــات 
العاطفية، والتصورات العامة عن العالم، وهي 
جماعـــة تترابط في ما بينها بطرائق التواصل 

الشفوي والتعبير اللفظي.
ونفى المؤلف احتســـاب العميـــان جماعة 
اعتقادية لها ميول سياســـية أو دينية خاصة، 

بل رأى أنه ينتظمها ناموس مشترك تُراعى فيه 
نَن الخاصة بالمكفوفين، وذهب إلى أنه من  السُّ
الضروري تعديل النظر إلى العميان من كونهم 
أفرادا متناثرين في ســـياق التاريخ الاجتماعي 
إلـــى كونهم جماعة متلازمة فـــي طرائق إنتاج 
الخطابـــات، وتبادلهـــا، والتواصـــل بها في ما 
بينهم ومع الآخرين؛ فذلك يتيح الفرصة لكشف 
الذخيرة الثقافية التـــي ينهلون منها، وأعراف 
التأليـــف الشـــفوي المتّبع لديهم قبـــل أن يقع 

تدوين ما يتفوّهون به.
وختم إبراهيـــم تحليلاتـــه بتجليات ثقافة 
العمى في المدوّنات السردية عند أمبرتو إيكو، 
ســـاراماغو، كورولنكو، غسان كنفاني، يوسف 
إدريس، محمد خضير، إبراهيم أصلان، وهـ.ج. 
ويلز، وتوقف بالتفصيل على التجربة السردية 

لبورخيس.
ويُذكـــر أن عبداللـــه إبراهيـــم ناقد وباحث 
مولـــود في مدينة كركـــوك بالعراق، متخصّص 
في الدراسات الثقافية والسردية، وحاصل على 
جائـــزة الملك فيصل العالمية فـــي الآداب لعام 
2014، وعلى جائزة الشـــيخ زايد في الدراسات 
النقديـــة لعام 2013، وأصـــدر أكثر من 20 كتابا، 
منهـــا: موســـوعة الســـرد العربـــي، المركزية 

الغربية.

عـــن مجموعـــة النيـــل العربية  } القاهــرة – 
للكاتب محمد  صدرت روايـــة ”طلب صداقـــة“ 
عبدالحكم ضمن المشروع الأدبي الذي تتبناه 

مجموعة النيل العربية.
”طلب صداقـــة“ رواية تنتصر للمهمشـــين 
الذيـــن تمارس عليهم كل أمـــور الظلم من قهر 
واغتصـــاب وســـلب لأموالهـــم. بطلهـــا كاتب 
الســـيناريو الذي يفيق بعد غيـــاب طويل عن 

هموم الوطن.

اســـتيقاظ البطل بدأ من جملته التي يقول 
فيها ”وافقوا على طلـــب الصداقة، امنحوني 

لحظة صدق، املأوني بفيض أفكاركم 
تلـــك التـــي هربـــت مني بـــلا رجعة، 
أرجعونـــي طفلا ضحـــوكا أدور بين 
التـــرع والســـواقي وأقـــدام الجمال 
وظل النخيل وحكايات الخالة أمينة 

وكَفر هجرته منذ سنين“.
إنه صراع يســـتمر على امتداد 
الرواية التـــي تحمل بين جنباتها 
الشـــخصيات  مـــن  العشـــرات 
ضاربـــة  والأزمنـــة،  والأماكـــن 
بيـــن جـــذور التاريـــخ الأتـــراك، 
عرابـــي،  ثـــورة  الإقطاعيـــون، 
الانفتاح،  فتـــرة  أكتوبـــر،  نصر 

ثـــم التردي الذي أشـــعل ثـــورة 25 يناير. تلك 
اللحظـــة أزاحـــت عـــن بطـــل الروايـــة هموم 

الماضي وجعلته يتناول الحاضر والمستقبل 
بجـــرأة ليقول ”الآن أشـــعر أن الرفـــاق بدأوا 
يصدقوننـــي، وأن اللحظـــة حانـــت ليلهبوني 
بفيض أفكارهم والكلمات التي 
ليـــردد الكلمة  كانـــت هاربـــة“ 
الشهيرة التي نطق بها الشعب 
”ارحل..  الثـــورة  زمن  المصري 

ارحل“.
حصـــل  الكاتـــب  أن  ويذكـــر 
على جوائز عديـــدة منها، جائزة 
أخبـــار الأدب، وجائـــزة إحســـان 
(المركز  الرواية  فـــي  عبدالقدوس 
محـــرم،  نجـــلاء  وجائـــزة  الأول) 
وجائـــزة الثقافة لســـنوات عديدة، 
وغيرها من الجوائـــز، كما ترجم له 
إلى الإنكليزية وتناول أعماله الكثير 

من النقاد والمبدعين.

لطفية الدليمي

} الســـير جيـــم الخليلـــي، وقد وسّـــمته ملكة 
بريطانيا بلقب الفروســـية قبل بضع ســـنوات، 
عراقـــي المولـــد والنشـــأة؛ فهـــو أحـــد أقرباء 
الشـــخصية العراقية المثقفـــة جعفر الخليلي، 
مـــن جهـــة الأب، وشـــاءت الأقدار السياســـية 
المتخبّطـــة التـــي لطالمـــا ابتلي بهـــا عراقنا 
المظلوم أن تتهجّر عائلة جميل (هذا هو اســـم 
جيـــم الحقيقـــي، وقد اســـتبدله فـــي بريطانيا 
لغرض الســـهولة والتناغم مع البيئة الجديدة) 
أواخر سبعينات القرن الماضي، وهنا تفتّحت 
مواهـــب جيم وقدراته الكبيرة وحصل في وقت 
قصيـــر على الدكتـــوراه في الفيزيـــاء النووية 
وصار علما كبيرا واســـما يُشارُ له بكلّ التقدير 

والثناء. 

الأصول العراقية

نشـــر جيم الخليلي كتبا عديـــدة في ميدان 
الفيزيـــاء والثقافـــة العلمية عامـــة، وهي كتب 
واسعة الانتشار وتجد صدى واسعا ومقروئية 
عالية لـــدى القرّاء المولعيـــن بالثقافة العلمية 
علـــى مســـتوى العالـــم كلـــه، غيـــر أنّ برامجه 
الوثائقيـــة تلقى متابعة لا تقلّ أهمية عن كتبه، 
 ،BBCوبخاصة تلك الوثائقيات التي أعدّتها الـ
ويمكن الإشـــارة إلـــى العديد منهـــا مثل: قصة 
الـــذرة، الفوضى، بيت الحكمـــة (تأريخ العلوم 

العربية) وعالم الكمّ.
تراودُنـــي أســـئلة ملحّة كلّ مـــرّة أرى فيها 
عملا جديدا للبروفيسور جيم الخليلي: ما كان 
حال الرجل لو تســـنى له البقاء في العراق ولم 
يغادر إلى بريطانيا بفعل السياسة ومواريثها 
الحمقاء؟ ربما لصار أستاذا جامعيا في إحدى 
الجامعات العراقية في أحســـن الأحوال؛ ولكن 
هل كان ســـيغدو جيـــم الخليلي الـــذي نعرف؟ 
وماذا عن آخرين يمتلكون قدرات جيم الخليلي 
وربمـــا أفضل منها؛ لكـــن حظّهم العاثر جعلهم 
يعلقون في شـــبكة الموت العراقية التي جعلت 

منهم أشـــباحا لهياكل ميتـــة، ودفنت مواهبهم 
فـــي التـــراب، إذا لم تكـــن وارَتهـــم حقا تحت 

الأرض؟
لا يملك الكثير من العراقيين سوى التباهي 
بعلمائهم وشـــخصياتهم المتفوقة في الغرب، 
وهـــم في ذلك أقـــرب إلى مثـــال الصلعاء التي 
تتباهـــى بشـــعر ابنة عمهـــا، ويتناســـون أنّ 

الغـــرب هو البيئة التـــي نضج فيها 
هؤلاء وحققوا ذواتهم فيها، ولست 
أروّج للغرب هنـــا، ولكنها الحقيقة 
الخالصة التي لا يمكن تجاهلها؛ إذ 
لا يوجـــد قانون في العالم يقول إنّ 
الآخرين هم من يطوّرون كفاءاتنا 
العلميـــة والمعرفية ونحن نكتفي 
نضجـــت  أن  بعـــد  باســـتغلالها 
والمعرفيـــة،  العلميـــة  قدراتهـــا 
فهذه أســـطورة عمياء لا نصيب 

لها من الحقيقة.
بريطانيّ،  الخليلـــي  جيـــم 
وهـــو وإن كان يذكـــر أيامه في 

العراق بحنين وحبّ ويأكل اللحم المشوي مع 
الخبز الحار على الطريقة العراقية (مثلما فعل 
في أحـــد وثائقياته)؛ فـــإنّ بريطانيا هي التي 
احتضنـــت مواهبـــه وجعلت منه الســـير جيم 

الخليلي.

كتاب في المستقبل

أحـــدث الكتب التي نشـــرها البروفيســـور 
جيـــم الخليلي كتـــاب بعنوان ”مـــا التالي؟: ما 
يســـتطيع العلم إخبارنا به بشـــأن مســـتقبلنا 
المدهش“، وقد عمل الخليلي محرّرا له. ينتمي 
الكتـــاب لصنف المبحـــث المعرفي المســـمى 
”المســـتقبليات“، ذلـــك المبحث الثـــوري الذي 
لقـــي -ولا يفتـــأ يلقـــى دوما- اهتماما واســـع 
النطاق على أعلى المستويات ابتداء من صنّاع 
القرار والمســـؤولين السياســـيين والعلميين 
والمهتمين بالأوضاع الجغرافية والسياســـية 
العالمية، نزولا حتى مســـتويات القرّاء العامة 

ذوي الخلفيـــات المعرفيـــة المتباينـــة. وتنبع 
أهميـــة مبحث ”المســـتقبليات“ مـــن زاويتين؛ 
الأولـــى كونه يؤشـــر إلـــى خارطة عمـــل أمام 
العقول الشـــغوفة لبيان الكيفية التي سيتشكل 
بهـــا المســـتقبل بناء على معطيـــات الحاضر، 
وأما الثانية فهي أنّ الإلمام بصورة المستقبل 
يمنح الأشخاص- وكذا صانعي السياسات- 
زخما وثقة لمعرفة كيفية السلوك 
التخمينات  عـــن  بعيـــدا  الأمثـــل 

العمياء.
ويتمايز مبحث ”المستقبليات“ 
عـــن رواية الخيـــال العلمي تمايزا 
العلمي  الخيـــال  فرواية  واضحـــا، 
تنطـــوي على شـــيء مـــن الفنتازيا 
الجميلة التي تســـتثير خيال القارئ 
رغـــم توظيفهـــا لبعـــض المعطيات 
العلميـــة والتقنيـــة المتداولـــة؛ أمـــا 
فيتنـــاول  ”المســـتقبليات“  مبحـــث 
البحث في صورة المســـتقبل اعتمادا 
على معطيات راسخة في الحاضر بعيدا 
عن الفنتازيات المتخيلة، ولا يســـتطيع خوض 
غمار هذه اللعبة ســـوى من أوتي تدريبا علميا 
وتقنيـــا صارما، ولعـــلّ هذا هو الســـبب الذي 
جعل العلماء الراســـخين في قدراتهم العلمية 
والمعروفين بولعهم غير المحدود في التجوال 
عبر شتى الآفاق العلمية، هم الأقدر من سواهم 
على خوض غمار هذا المبحث الشـــاق، ويأتي 
الفيزيائيون في مقدمة هؤلاء العلميين، ونذكر 
منهم جيم الخليلي وميشـــيو كاكو المعروفين 

على أوسع النطاقات العالمية.
مهّد البروفيســـور الخليلي للكتاب بمقدمة 
تحريريـــة أنيقـــة كتـــب فـــي مفتتحهـــا ”تبعا 
لنظريـــة آينشـــتاين فـــي النســـبية العامة فإن 
المستقبل ماكث خارجنا وهو لا يلبث ينتظرنا 
طـــوال الوقت؛ غير أن وعينـــا لصيق باللحظة 
الحاضـــرة التي يطالها التبـــدل الدائم وهي لا 
تنـــي تزحف… علـــى المســـتوى الميتافيزيقي 
فإن كـــون مســـتقبلنا محددا بصورة مســـبقة 

أو منفتحا لكل الاحتمـــالات، لا يزال موضوعة 
جدلية بين العلماء والفلاسفة“.

وتعقب مقدمة البروفيسور الخليلي خمسة 
فصول مرتبة بحسب نطاق الموضوعات التي 
تقـــع في دائرة اهتمامها، ويضمّ كل فصل عددا 
مـــن الموضوعـــات الفرعية التـــي كتبها علماء 
باحثون معروفون بسمعتهم العلمية والمهنية 

الراسخة على النطاق العالمي.
يتناول الفصل الأول المعنون بـ“مســـتقبل 
موضوعات الديموغرافيات السكانية،  كوكبنا“ 
والحفاظ على النطاق الحيوي للأرض، والتغير 
المناخـــي، ويتناول الفصل الثانـــي الذي جاء 
بعنوان ”مستقبلنا“ كلا من موضوعات مستقبل 
الوراثية،  والهندســـة  والجينوميـــات  الطـــب، 
والبيولوجيـــا التخليقية، والإنســـانية الفائقة 

المعززة بوســـائط الذكاء الاصطناعي العميق؛ 
أمـــا الفصـــل الثالث المعنـــون بـ“المســـتقبل 
الحوســـبة  الإصطناعـــي،  الـــذكاء  أونلايـــن: 
موضوعـــات  فتنـــاول  والإنترنـــت“  الكميـــة، 
الأشـــياء  و“إنترنـــت  الاحتســـابية  الســـحابة 
IOT“، الأمـــن الســـايبري، الـــذكاء الاصطناعي، 
الحوســـبة الكميـــة؛ فـــي حين تنـــاول الفصل 
الرابع ”صناعة المســـتقبل: الهندســـة والنقل 
والطاقـــة“ موضوعات المـــواد الذكية، الطاقة، 
النقـــل والروبوتيـــات، واختتـــم الكتاب بفصل 
عنوانه ”المســـتقبل البعيد: السفر عبر الزمن، 
وتناول  الرؤى القيامية والعيـــش في الفضاء“ 
موضوعـــات الســـفر عبر الكواكب واســـتعمار 
المنظومة الشمســـية، الـــرؤى القيامية، ونقل 

المواد عبر الفضاء والسفر عبر الزمان.

نعى اتحاد كتاب وأدباء الإمارات الشاعرة الإماراتية عوشة بنت خليفة السويدي، معتبرا فقدها 

خسارة عظيمة للثقافة والإبداع الإماراتيين، خصوصا للشعر النبطي والأدب الشعبي.

عـــن دار آفاق للنشـــر والتوزيع صدرت مؤخـــرا الترجمة العربيـــة لرواية {آلهـــة المريخ} للكاتب 

الأميركي الراحل إدغار رايس بوروس، وقد قامت بترجمتها الدكتورة شهرت العالم.

مبحث {المستقبليات} يتمايز عن 

رواية الخيـــال العلمي التي تنطوي 

على شـــيء من الفنتازيـــا، بينما هو 

قائم على أساس علمي

 ◄

صراعـــا  يخـــوض  الروايـــة  بطـــل 

داخليا كبيـــرا بين ماضيه وحاضره 

ومستقبله تحول إلى صراع خارجي 

ضد السلطة في بلاده

 ◄

عالم عراقي يقدم قراءة للمستقبل بعقل واع وتطلعات شغوفة

[ جيم الخليلي في أحدث كتبه يسافر بنا إلى خفايا المستقبل  [ كتاب علمي بنظرة استشرافية
يحفل عالم نشــــــر الثقافة العلمية بأســــــماء لامعة كان لها دور عظيم الأثر في إشاعة الفكر 
العلمــــــي والتنويري، ولعلّ الكثيرين منّا يذكرون أســــــماء مثل: آرثر ســــــي. كلارك، جورج 
غاموف، إسحق أســــــيموف، كارل ساغان، جاكوب برونوفسكي، ميشيو كاكو… وغيرهم، 
لكنْ شــــــاع في العشر ســــــنوات الأخيرة اسمٌ ربمّا لم يسمع به الكثيرون، هو البروفيسور 

جيم الخليلي المولود في العراق عام ١٩٦٢.

كتب

جيم الخليلي يأخذنا بعيدا عن التخمينات
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ثنائية الإبصار والعمى من هوميروس إلى بورخيس

رجل كان يحتاج فقط للصداقة ليتحرر من الماضي

تداعيات تسجيل نادر

} وصلني أخيرا، من الصديق الدكتور سعد 
قرياقوس الذي لم يبخل علي بالفريد والنادر 
من التسجيلات والكتب والدوريات، تسجيل 

نادر لقارئ المقام العراقي الكبير يوسف 
عمر، يقرأ فيه مقام ”نهاوند“ مرددا قصيدة 

مطلعها:
والله ما شرقت شمس وما غربت/ إلا وذكرك مقرون 

بأنفاسي
ويختم المقام، كما يفعل قراء المقام 

دائما، بأغنية ”يا زارع البزرنكوش“ وتنسب 
القصيدة إلى الحلاج، وهي من الشعر 

الصوفي، وهناك من يقول إن المخاطب فيها 
هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وقد غناها مقاميون كثيرون ومطربون 
معروفون، كنت أحتفظ بمكتبتي الصوتية 

التي ظلت في بغداد بالكثير منها وما عدت 
أعرف مآلها.

أما أغنية ”يا زارع البزرنكوش“ فليس من 
قارئ مقام في العراق إلا وغناها، ومطلعها: 

يا زارع البزرنكوش ازرع لنا حنة.
والبزرنكوش نوع من أنواع الورود، وهو 

جميل وذو رائحة طيبة، ويقال: إن أحدهم 
سافر إلى مدينة إسطنبول وجلب معه بذور 

هذه الوردة وأهداها إلى صديقه ليزرعها في 
حديقة بيته، ولأن هذا الصديق قد غزا الشيب 

رأسه، فقال: يا زارع البزرنكوش ازرع لنا 
حنة، والحناء كما هو معروف، كانت أشهر 

خضاب للشيب.
وإذا كان محمد القبانجي أعظم قارئ 

مقام في القرنين الأخيرين، فإن يوسف عمر 
هو الأكثر شعبية بينهم، ولعب دورا مهما في 

أن  يتجاوز غناء المقامات العراقية محيطا 
اجتماعيا محدودا، فانفتح به على جمهور 

واسع جدا، مازال يستمع إلى تسجيلاته 
ويبحث عنها ويحتفظ بها، ومن النادر أن 
تجد عراقيا مقيما خارج وطنه لا يحتفظ 
بتسجيلات له، وبخاصة تسجيلاته في 

سهرات خاصة.
لقد ربطتني به علاقة صداقة، مصدرها 
إعجابي الشديد بصوته وأدائه واختياراته 

من الشعر، وقد بدأت هذه العلاقة في 
سبعينات القرن الماضي، حيث جمعنا معا 
الاتحاد السوفييتي  وفد ثقافي عراقي إلى – 

– وفي العاصمة الأذربيجانية ”باكو“ أقيم 
حفل غنائي، شارك فيه أهم قراء وقارئات 

المقام، وهم كثر في أذربيجان، لكن يوسف 
عمر فاجأنا جميعا حين غنى باللغة التركية، 

فأذهل كل من كان في الحفل من مطربين 
وموسيقيين ومستمعين، وبخاصة أعضاء 

الوفد الثقافي العراقي، وعرفنا يومها 
أن والدته من مدينة إسطنبول، لذا فهو 

يعرف اللغة التركية، وأذكر أن الصحافة 
الأذربيجانية كتبت عنه وأشارت إلى فرادة 

أدائه وجمال صوته في مانشيتات على 
صفحاتها الأولى.

ومن مفارقات هذه الرحلة، اكتشافي أن 
صديقي الشاعر الكبير سامي مهدي، يعرف 
عن فن المقامات وبأدق التفاصيل، كمعرفة 
الخبراء به، أما المفارقة الأخرى فقد كانت 

في موسكو، ففي حفل غنائي صباحي شارك 
فيه يوسف عمر ومطرب كلاسيكي روسي، 

وحين أنهى يوسف عمر ما اختار من 
مقامات، ختمها بأغنية – بسته – جاء فيها:

أريد اضمن الجسرين من دولة الروس
آخذ عبر بوسات ما آخذ فلوس

وإذ كنت أجلس في أحد المقاعد 
ر لي بيده، بمعنى، هل كان  الأمامية، فقد أشَّ

موفقا في اختياره هذا؟ ومن المعروف أن 
الجسور في الماضي كانت تؤجر من قبل 

الدولة لأحد الأشخاص وكان ذلك الشخص 
يستوفي مبلغا من المال عن عابري الجسر 

وحيواناتهم.
وقلت يومها في نفسي ساخرا ”الحمد لله 

أنها جاءت في أغنية، ولو جاءت في حوار 
سياسي لتسببت في أزمة دبلوماسية“.

والتقينا يوما في أواسط الثمانينات في 
العاصمة السويدية، إذ كان قد جاء للعلاج 

وجئت في دعوة من مؤسسة نوبل أيام كنت 
أمينا عاما للاتحاد العام للأدباء والكتاب 

العرب، واستمعت إليه مع عدد من العراقيين، 
وكان في بداية تراجعه الصحي، غير أنه 

لم يفقد جمال صوته وقدراته في الأداء، بل 
ظل كذلك حتى أيامه الأخيرة حيث توفي في 

العام 1986 رحمه الله.

حميد سعيد
كاتب عراقي

ن

خ



} ميلانو (إيطاليا) - يســـرد كتـــاب ”ذكرياتي، 
ابنة ناصـــر الدين  يوميـــات تـــاج الســـلطنة“ 
شـــاه القاجاري، ذكريات تاج الســـلطنة، حيث 
ـــيَر المتبقية  يعتبر من بين أشـــهر وأوفى السِّ
من العهـــد القاجاري. وهـــي يوميات الصوت 
النســـائي الوحيد المتحدر من ذلك العهد. هذه 
الشـــهرة والأهمية تعودان أولاً إلى شـــخصية 
مؤلفتهـــا وموقعها الاجتماعـــي، ككاتبة أنثى 
تمتعـــت بحريـــة أكبـــر للتعبيـــر كأميـــرة في 
الحريـــم الملكي وابنة ملـــك؛ ومن جهة أخرى، 
كون هذه اليوميات بمـــا احتوته من معلومات 
عـــن وقائع وأخبـــار ومواقـــف ورؤى وخواطر 
وأفـــكار عكســـت نموذجـــاً بليغـــا مـــن تمازج 
لشـــخصية  والغربيـــة،  الشـــرقية  الثقافتيـــن 

نسائية قوية تربت علي أيدي معلمين 
بأفكارهم  آمنـــت  بالحداثة،  ينـــادون 
وبلورت نظرة وتطلعات خاصة بها، 
لا ســـيما أنهـــا خلعـــت الحجاب في 

تحد للتقاليد السائدة.
وقد عاشـــت تـــاج الســـلطنة فترة 
مـــن الزمن فـــي أوروبـــا، على إثر 
طلاقهـــا مـــن زوجها، وذلـــك بين 
والعشرين.  عشر  التاسع  القرنين 
وهـــي حقبة تميزت معهـــا إيران 
بتحـــولات وتبدّلات في الســـلطة 
خلالهـــا  وبـــرزت  والمجتمـــع، 
رافقها  وما  الدســـتورية  الثورة 

مـــن تطلعـــات للنســـاء الإيرانيـــات، أســـوة 
بالتركيات والعربيات، لنيل شيء من حريتهن، 
وكانـــت تـــاج الســـلطنة نفســـها فـــي طليعة 
المطالبـــات بإنصاف النســـاء، وســـاهمت من 
موقعها القوي في البلاط في التأسيس لحركة 
تحرر المرأة، لتتسرّب هذه الأفكار الجديدة، في 

ما بعد إلى الطبقات الأخرى في المجتمع.

تاج الســـلطنة هي ابنة ناصر الدين شـــاه 
القاجـــاري من زوجته توران الســـلطنة، ولدت 
في طهران عام 1883، وتوفيت عام 1936. ذهبت 
فـــي الســـابعة من عمرهـــا إلى الكتّـــاب، لكنها 
ســـرعان ما تركت المدرسة. ســـنة 1896 وكانت 
في ســـن العاشـــرة، وتم عقد قرانها على حسن 
خان، ”شجاع الســـلطنة“ ابن محمد باقر خان، 
أحد القادة العسكريين لوالدها، 
لكن زواجهـــا منه لم يدم طويلا. 
ورغـــم كرهها الأول للتعلم، مالت 
نحو دراســـة العلـــوم والمعارف، 
وتعلـــق قلبها بتعلم الموســـيقى 
والرسم واللغة الفرنسية، ومطالعة 
الأدب والتاريـــخ والفلســـفة. وهو 
ما اســـتثمرته في كتابـــة يومياتها 

ورحلتها المدونة في هذا الكتاب.
”ذكرياتـــي،  كتـــاب  أن  ونذكـــر 
يوميات تاج الســـلطنة“ صدر مؤخراً 
بالاشـــتراك بين منشورات المتوسط 
الســـويدي بالإمارات  بإيطاليـــا ودار 

العربية المتحدة.
ونظرا إلـــى قيمة العمـــل وأهمية الاختيار 
والترجمة التي أنجزتها عن الفارسية الشاعرة 
والمترجمـــة مريم حيدري، نـــال الكتاب جائزة 
ابن بطوطة لأدب اليوميات المترجم في دورتها 

الأخيرة.

} يعتقــــد هنــــري ميلر أن الســــعي المحموم 
لبلوغ الكمال وتحقيق الإنجازات الشخصية 
مــــن دون الالتفات إلــــى المظاهــــر الصغيرة 
فــــي الحياة قــــد يفقدنــــا التمتّــــع بمباهجها، 
وبالتالــــي، واســــتنادا إلى هذا الطــــرح، فإن 
المرء عندما يكون متصالحا مع ذاته ويتمتع 
بالاســــتقرار النفســــي ويتحــــرر مــــن ضغط 
المنافســــة والتحديات، ربما يكون أقرب إلى 
الحياة الطبيعية، طالمــــا هو مقتنع بالعيش 
فــــي القاعدة الواســــعة التــــي لا يتزاحم فيها 
المتزاحمون، لأن القمة، وحســــب ميلر دائما، 
ضيقة ولا تتسع للجميع وفسحة العيش فيها 

مكلفة للغاية.
تذكّرت هذا الطرح عندما كنت في شــــارع 
المتنبــــي العــــام الماضــــي أوقّــــع بعضا من 
نســــخ روايتي ”خان الشّــــابندر“ لمن اقتناها 
من القرّاء على اختلاف مشــــاربهم، لكن الذي 
أدهشني بحق هو شريحة الشباب من القرّاء 
الذين اقتنوا الرواية أو قرأوها، أقصد لجهة 
وعيهم وتعلّقهم بالقراءة الذكية وقدرتهم على 
فرز الأدب العميق المستوفي للشروط الفنية 
من وجهة نظرهم، حتّى أن أحدهم استوقفني 
في الشارع وراح يشرح لي شدّة تأثرة نتيجة 

موت ”هنــــد“، بطلة الروايــــة، فهي من 
وجهة نظــــره، امرأة علــــى هيئة ملاك 
لا ينبغــــي أن تموت، كمــــا أن الرواية 
أضفت هالة من القدســــية والغموض 
والســــحر على خرائب خان الشابندر 
التــــي راح يبحــــث عنها فــــي الأزقّة 
وعندما  خانــــة،  للحيــــدر  الخلفيــــة 
ســــألته عن نســــخته كي أوقعها له 
أخبرني بخجــــل بأنّه لم يتمكن من 

اقتنائها، لأنّه ببســــاطة لا يملــــك ثمنها، وكل 
ما لديه عشــــرة آلاف دينار تكفيه فقط للعودة 
إلى مدينته الحلة، وأنّه إنّما اســــتعار نسخة 
من صديق لــــه وقرأها بتأثر، فما كان مني إلا 
شــــراء نســــخة خاصّة له وتوقيعها وأهدائها 
لــــه. بالتأكيد لا أســــتطيع وصــــف فرحته هنا 
مهما حاولت، كما لا أســــتطيع شــــرح تأثري 
نتيجة تلك الحالة التي جعلتني أتلمس حجم 
المســــؤولية التي تلقيها علــــى كاهلي قضية 
إصــــدار رواية وطرحهــــا في الأســــواق. لكن 
من جهة أخرى وجدت نفســــي أمام تساؤلات 
مُلحة هي، ماذا يريــــد الكاتب منا تحقيقه من 
عملية الكتابة الموجعة؟ وكيف يمكننا قياس 
النجاح؟ وما هي مكافأة الكاتب على إصداره 
لروايــــة ما؟ وما هــــي طبيعة جمهــــوره؟ وما 
هــــو التأثير الــــذي يتركه في مخيّلة وســــلوك 

ومشاعر قرّائه؟ 
لقــــد غيّرت جولتي 

في شارع المتنبي 
مفهومي للكتابة 

تمامــــا، كمــــا 
علّمتني درسا 

بليغــــا لم أكن أعيه في الحقيقــــة، فغالبية من 
التقيتهــــم من القرّاء، ســــواء كانوا شــــبابا أم 
شــــابّات، كان يربــــط بطريقــــة لا واعيــــة بين 
شخصيتي ككاتب وشخصية بطل الرواية، بل 
إن البعض منهم راح يســــألني عن تفصيلات 
جانبية لــــم ترد في الرواية باعتباري عشــــت 
الحدث في الواقع وأهملت بعض التفصيلات، 
ولا أدري فــــي الواقــــع مــــا إذا كان هذا الربط 
دليلا على قوة الخيال المتجســــد في الرواية 
أم هــــو دليل ضعــــف في الفصل بيــــن الواقع 

والخيال.
مــــرّة قالت لــــي صديقة ســــورية تعمل في 
مجــــال الإخــــراج الســــينمائي، بأنّنــــا، نحن 
الكتــــاب والمخرجــــون، عندما نصــــدر رواية 
أو نصنــــع فيلما، إنّما ندعــــو الآخرين لدخول 
غرفنــــا الخاصّــــة والاطــــلاع علــــى أحلامنــــا 
الصغيرة  وخياناتنــــا  وخيباتنا  وتخيلاتنــــا 
حتّى نصبح مكشــــوفين تماما بالنســــبة لهم، 
لكن تلك المشاركة، من وجهة 
نظري هذه المرّة، مشــــاركة 
روحيــــة لا تخلو من الأبعاد 
العاطفيــــة البحتــــة، كما لو 
من  للآخرين  دعــــوة  كانــــت 
فــــي رفع  المســــاعدة  أجــــل 
وإزاحة  المخيلاتــــي  الثقــــل 
الضغــــط عن كاهــــل المبدع، 
فما أن تخرج الفكرة من رأس 
الكاتب حتّى يتكفل بها القرّاء 
وقدســــية  صقلا  ليوســــعوها 
وتخيلات، شــــيء يشبه إطلاق 
ســــرب حمام حبيس في قفص 
ليحلّــــق بعيــــدا في ســــماوات 
ويجســــد  الجمعــــي  الخيــــال 
مكافأة  هــــي  تلــــك  أســــطورته. 
الكاتــــب الحقيقة والموجعة في 

آن واحد.

أحمد مروان

} قامت الباحثة ماجدة عمارة، بإعداد دراسة 
بعنـــوان ”المتكلم والفيلســـوف والأصولي“، 
والدراســـة كمـــا يتضح مـــن العنـــوان المثير 
للجـــدل تبحث فـــي الدور والأثر الـــذي قام به 
كل من علم الكلام، والفلســـفة، والأصولية في 

الحضارة الإسلامية.
يقـــول الدكتـــور عمـــار علـــي حســـن في 
مقدمتـــه للكتاب ”في خمســـة خطـــوط توازت 
حينًا، وتلاقت حينًا، ســـار المتكلم والأصولي 
والفيلســـوف والمتصوف والأديب في رحاب 
الحضارة العربية الإســـلامية على مدار سبعة 
قـــرون، وكل منهـــم لا يلغـــى الآخـــر، حتى لو 
ناصبه العداء بعـــض الوقت، فرغم مماحكات 
ومشـــاحنات الأفـــراد المنتميـــن إلـــى هـــذه 
المسارات الخمســـة، بفعل الغيرة والضغينة 
والصـــراع على عقـــول النـــاس وقبلهم حجر 
الســـلطان، فـــإن المجتمع ظل حاضنًـــا للكل، 
وحريصًا بشـــكل آلي وعفـــوي متجدد على أن 

يُبقى الجميع موجودين“.

أسئلة في الحضارة

يتضـــح من فصول الكتاب الخمســـة تعدد 
المســـارات الفكرية في الحضارة الإســـلامية، 
رغم أن مصدر التشريع واحد، في كتاب واحد 
هو الكتـــاب المقدس، تقـــول الباحثة ”هذا ما 
نـــود أن نتوافق عليه بدايـــة، إذ إننا نريد في 
هذه الدراســـة أن نتبيـــن ذلك الحـــد الفاصل 
بين ’المقدس“ و‘المؤنســـن‘، أي بين الشريعة 
المنزلـــة من عند الله، والفكر الإنســـاني الذي 

قام عليها وأعمل فيها العقل“.
وتتطـــرق الكاتبـــة فـــي الفصـــل الأول من 
مؤلفهـــا إلى قضية ”التشـــريع بين الســـيادة 
الروحية للدين والســـلطة الزمنيـــة للخليفة“، 
مبيّنة الأداء المفاهيمي لمصطلحي ”السيادة“ 
و“الســـلطة“، ومفسرة معاني الخلافة وسلطة 
التشريع، والتحولات التاريخية لدول الخلافة 
وأثرهـــا فـــي الفكر التشـــريعي، وصـــولا إلى 
التشريع للحضارة المأزومة: بمعنى التشريع 

في الأزمة وأزمة التشريع.
وتطرق الفصل الثاني إلى معنى ”الرؤية“ 
في اللغـــة والاصطلاح، ورؤيـــة العلوم بوجه 
عـــام (الرؤية التصنيفية للعلـــوم)، كما بحثت 
عمـــارة في الموقف من الدنيا كمقدمة للموقف 
من العلم، ومســـألة العلم بين العقل والشـــرع 
وغيرها مما يتعلق بالتشـــريعات الإســـلامية.

وتناولـــت الباحثة فـــي ثالث فصـــول كتابها 

مفاهيم فلسفية، مثل مفهومي العلة والسبب، 
وتضمن هذا الفصل عدة أقســـام درست عددا 
من القضايا الفكريـــة الهامة مثل الموقف من 
العقل كإطار لمفهوم السببية والعلية، والرؤية 
الأصولية لمفهومي السببية والعلية، والرؤية 
الفلســـفية لمفهوم الســـببية: شـــرح ابن رشد 
للعلل الأربع عند أرســـطو ومقاصد الشـــريعة 
الأربعـــة عند الشـــاطبي والصلـــة بينهما، ثم 
تناولـــت مفهـــوم ”المصلحة“ بيـــن تمظهرها 
كـ“علامة“ للحكـــم الجدلي الظني، أو كـ“مبدأ“ 

للحكم البرهاني القطعي؟.
وتفـــكك الكاتبة في الفصـــل الرابع ”منهج 
الاســـتقراء والنقلة المعرفية مـــن الجدل إلى 
البرهـــان“، لتختتـــم بحثهـــا بفصـــل خامس 
عنونتـــه بـ“فتوى براءة الفلســـفة وفتح الباب 
لاجتهـــاد العقـــل“، وتضمـــن عـــددا كبيرا من 
الفتـــاوى علـــى اختـــلاف أنواعها ســـواء في 
الشأن العام، أو السياسة والمجتمع، وفتاوى 

العلاقات الأسرية وغيرها.

ثلاث شخصيات

تتوقـــف الكاتبـــة فـــي بحثها عنـــد قضايا 
مثيـــرة للنقـــاش، وتطرح أســـئلة تســـتوجب 
التأمـــل مثـــل: هل الحضـــارة الإســـلامية هي 
حضارة فقهيـــة؟ ذلك أنها قد قامت على الدين، 
فتكون عندئذ حضـــارة الفقه والفقهاء، أو أننا 
يمكن أن نجد لها مســـميات أخـــرى إذا بحثنا 
في تعدديـــة المنتـــج الحضـــاري وثرائه عند 
المســـلمين في تراثنـــا؟ كما تتســـاءل إن كان 
العقل الإســـلامي عقلا فقهيا، بمعنى أنه ليس 
بمقـــدوره التفكيـــر فـــي المطلق خـــارج نطاق 
النـــص الدينـــي، وعندئـــذ ينظـــر إلـــى النص 
كقيـــد على العقـــل، أم أن هذا النـــص ذاته هو 
الذي فتح للعقل المســـلم آفاقًا رحبة لم يرتدها 
أحـــد من قبله، وذلك من خـــلال إيمانه بالوحي 

المقدس.
كما تكشف الباحثة أوجه ”الفقه الإسلامي 
متسائلة عن تشـــكله كعلم، وإن كان  وأصوله“ 
ولد مكتمـــلاً منذ لحظته الأولـــى، وبالتالي لم 
يتطـــور ولم يضـــف إليه جديـــد، ويتعلق هذا 

التساؤل بتلك التهمة التي ألصقها المستشرق 
جوزيف شاخت بعلم الفقه وأصوله، وهي أنه 
فقه استاتيكي ولد مكتملاً دفعة واحدة، مشيرًا 
من طـــرف خفي إلى مصدره الإلهي، ويعنى به 
”القرآن الكريم“، و“الســـنة النبويـــة“ المدونة 
بعده بفترة زمنية، كما يزعم أنهما كانا السبب 

وراء عدم تطور هذا الفقه.
وتوضـــح عمـــارة أنـــه لا يمكـــن 
الإجابـــة عن هذه التســـاؤلات إجابة 
شافية؛ إنما فقط هي تقوم بمحاولة 
البحـــث  طريـــق  علـــى  المضـــي 
والدراســـة من خلال إلقاء الضوء 
على ثلاثة مســـارات سلكتها ثلاث 
شـــخصيات مهمـــة فـــي تراثنـــا 
الفكري الإســـلامي، كان لكل منهم 
الخاصـــة،  التاريخيـــة  لحظتـــه 
وعلى  الخاص،  الفكري  ومساره 
الرغم من أن كلا منهم قد انخرط 

في حقلـــه المعرفي الخـــاص به من بين 
الحقول المتعددة التي شـــغلها تراثنا الفكري 
الإســـلامي، إلا أن الفكر التشريعي قد جمعهم 

معًا في طريق واحد.
الشـــخصيات الثلاث التي ترد في الكتاب، 
وأثرت في تـــراث الفكر الإســـلامي، هم الإمام 
”الغزالي“، والفيلســـوف ”ابن رشـــد“، والإمام 

”الشـــاطبي“، وهم بحســـب ترتيب ألقابهم في 
عنـــوان هذه الدراســـة: المتكلم، الفيلســـوف، 
الأصولي، وذلك بحســـب المســـار الذي سلكه 
كل منهم على درب الفكر التشريعي الإسلامي.

هكـــذا تُميـــز الباحثـــة أن مســـار الفكـــر 
التشـــريعي عند الإمام الشـــاطبي بأنه مســـار 
علـــم  يجمـــع  الـــذي  ”الأصولـــي“ 
الأصول السابق عليه جنبًا إلى 
جنب مع ذلك التجديد التشريعي 
الـــذي توصل إليه ابن رشـــد في 
مساره.. تقول المؤلفة ”يمكننا أن 
نتبين في ثنايا هذه الدراسة كيف 
استطاع الإمام الشاطبي بتوجهه 
العلمـــي ذي الصبغـــة التصالحية 
التي مكنته من الاطـــلاع على كافة 
توجهات ومســـارات العلم السابق 
عليـــه بأريحية وحيـــاد لا يبتغي إلا 
وجـــه الله ولا يروم مـــن العلم إلا ما 
ينفع الناس، حتى استطاع في نهاية 
الســـير أن يجدد فـــي الأحكام ويخـــرج علينا 
بتوجـــه مختلف في الفتوى لمســـناه في آخر 

هذه الدراسة“.
من خـــلال تقديـــم المؤلفة لعـــرض مقارن 
للفتـــاوى التـــي انتهـــى إليهـــا كل مســـار من 
مســـاراتنا الثلاثـــة، كل منها وفقًـــا لتوجهه، 

تبين للباحثة في النهاية أن هذه التشـــريعات، 
مـــا دون النصـــوص الدينية قطعيـــة الثبوت 
قطعيـــة الدلالـــة، إنما هي نتاج إعمال البشـــر 
لعقولهم وأفهامهم، تتبدل مســـاراتها الفكرية 
وتتغير وفقًا لمرجعياتهم البشـــرية، لذلك فإنه 
ينبغي علينا الاحتـــراز من كل ما نتوصل إليه 
بالفهم والعلوم والمعارف لأنها جميعًا متغيرة 
لا تتمتع بصدق وثبات الوحي المنزل من عند 

الله مهما بلغت درجة اليقين والقطع فيها.
تقـــول ماجـــدة عمـــارة ”علينـــا أن نشـــرع 
لأزماننـــا وفقًا لقدرة علومنـــا ومعارفنا في كل 
عصـــر ومتغيراته على فهم الشـــريعة الثابتة، 
إيمانًـــا منا بأن الفكر متغيـــر، ويبقى لما أنزل 
من عند اللـــه وحده القداســـة والتنزيه، نعمل 
فيه عقولنا وأفهامنا لنســـتقي منه تشريعاتنا 
ثـــم نتركه محفوظًا بثوابته لمـــن يأتون بعدنا 
فيعملـــون فيـــه عقولهـــم وأفهامهـــم بدورهم 
مســـتخدمين، مثلنا ومثل من قبلنا، مناهجهم 
ومتغيرات أزمانهم وفقًـــا لمرجعياته الأصلية 

الثابتة ومنزلته السماوية المقدسة“.
”المتكلـــم  كتـــاب  أن  بالذكـــر  الجديـــر 
والفيلســـوف والأصولـــي“، للباحثـــة ماجـــدة 
عمارة صـــدر عـــن الهيئـــة المصريـــة العامة 
للكتـــاب، 2018، ويقع في نحـــو 215 صفحة من 

الحجم المتوسط.

صدر أخيرا عن دار شمس بالبصرة كتاب بعنوان {البصرة موروث لا يدركه الزوال} وهو دراسات 

في الموروث الشعبي البصري، للباحث العراقي علي سرحان.

ينظم {بيت الحكمة} في مؤسســـة عبدالحميد شـــومان بعمان مســـاء السبت، جلسة لمناقشة 

مسرحية {في انتظار غودو} لصاموئيل بيكيت الصادرة ترجمتها عن منشورات الجمل.

المتكلم والفيلسوف والأصولي.. صراع في العلن وتوافق في الخفاء

[ شخصيات متنافرة صاغت فرادة الفكر الإسلامي  [ الغزالي وابن رشد والشاطبي ركائز الحضارة الإسلامية
تزخر الحضارة الإســــــلامية بحراك فكــــــري بارز، يمكن تلخيصه في ثلاث شــــــخصيات 
هي المتكلم والفيلســــــوف والأصولي، ورغم ما يبدو من تنافر بين طبائع هذه الشخصيات 
ــــــة مختلفة وفريدة للحضارة  إلا أنها تشــــــترك فــــــي صراعاتها بأنها صاغت منظومة فكري

الإسلامية في أوج ازدهارها.

ع لأزماننـــا علينـــا 
ّ
إذا أردنـــا أن نشـــر

أن نفعـــل ذلك وفقـــا لقدرة علومنا 

ومعارفنا في كل عصـــر ومتغيراته 

على فهم الشريعة الثابتة 

 ◄

عكســـت  وأفـــكار  وخواطـــر  رؤى 

 بليغا من تمازج الثقافتين 
ً
نموذجـــا

لشـــخصية  والغربيـــة،  الشـــرقية 

نسائية قوية

 ◄

محمد حياوي
كاتب عراقي

كتب

ابن رشد لم يؤسس وحده الفكر العربي
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أمين بن مسعود

} تبدأ الرواية من مشـــهد الهـــروب والفراق؛ 
هروب الشـــاب لخضـــر من الســـجن وافتراقه 
عن أصدقائـــه ورفاقـــه بيـــن دروب وخيارات 
شتى، وتنتهي أيضا بذات المشهد؛ هروب من 
السجن وافتراق بين قسنطينة وعنابة ومكان 

ثالث.
هذا ما قد يســـميه المشتغلون في الرواية 
والأدب ”فلاش بـــاك“ أو تقنية الدائرة المغلقة 
في الأحداث، ولكن لعله يعني للمشتغل بتاريخ 
الأفـــكار والأفكار التاريخية المراوحة والثبات 
والسكون والتصلب في المشهديات المغاربية 

حيث يحضر الوقت ويغيب الزمن.
ودون الوقـــوع فـــي مطـــب النقـــد الأدبي، 
الخارج عـــن المطلـــب والاختصـــاص، ودون 
سقوط في إعادة ســـردية لرواية موجودة بين 
أيادي طالبيها وقارئيها، فإن اســـتقراء عميقا 
للرواية بما هي رواية الأزمان المتعددة وقصة 
الحضارات المتعاقبة على الجزائر والعشـــق 
الممنوع في سياق المحظور والمحرم يضعنا 

في قلب الرواية.

تقاطع الأزمان

صحيـــح أن الزمن المروي والمشـــار إليه 
في الروايـــة هو تاريخ الأربعينـــات من القرن 
الماضـــي، حيث تعاقبت الأحداث وتســـارعت 
منـــذ ثورة الثامن من مايو عام 1954، وصحيح 
أيضا أن الســـياق المحكي لنجمة هو ســـياق 
الاحتـــلال الفرنســـي للجزائر، حيـــث تحضر 
والنضال، كما  والعســـاكر  شـــواهد المقاومة 
تتـــراءى فصول الخيانة الناعمة واســـترضاء 
الغاصـــب، ولكـــن الأصح أن الروايـــة لها زمن 

خاص بها هو التاريخ الغائب.
فقســـنطينة في نص الرواية ليست مجرد 
محافظـــة جزائريـــة تقبـــع بين طـــرق التجار 
وطرائـــق المقاوميـــن، بل هي أيضا ”ســـرتا“ 
عاصمة نوميديـــا وحاضنـــة يوغرطة ومعقل 
القرطاجنيين وخليلة الرومان بعد أن أسقطوا 

القلاع.
وعنابة بدورها ليست فقط جوهرة الشرق 
الجزائـــري ولؤلؤة البحر المتوســـط، بل هي 
النوميدية والرومانية، وبين  قبل ذلك ”بونـــا“ 
الفضاءيـــن كانت قســـنطينة تحـــارب من أجل 
ســـرتا، وبونا تحارب من أجـــل عنابة، وكانت 
مراهنة الماضي المجمد في جزء يبدو ضائعا 

تمثل البلاء الوحيد لأبطال قادمين.
هكذا تصور كاتب ياسين الهوية الجزائرية 
متداخلة بين الماضي والحاضر وبين الأمكنة 
والســـياقات، تحفر عميقا فـــي روافد التاريخ 
والحضـــارة وتؤصـــل عبرها هويـــة الحاضر 
والمستقبل، لا أحادية في الهوية إلا للمتزمتين 
أو للجاهلين أو لكليهما. وهو مع ذلك يســـقط 
شـــهود الماضي على زمن الرواية، فرشـــيد 

أحـــد أبطال الروايـــة يتصور نفســـه يوغرطة 
الـــذي أضاع وطنه وشـــعبه، ونجمـــة البنت- 
المرأة المعشـــوقة من الجميع رغبة واشتياقا، 
ليست ســـوى النســـخة الراهنة من صالامبو 
ســـليلة الملـــوك والآلهـــة والتـــي خضع تحت 
أقدامها الملوك والأمراء… وفي الحالتين يتأوه 
رشـــيد خائفا من مصير خسارة الوطن مرتين، 
مرة بســـبب الاســـتعمار وما أكثـــر المحتلين، 
وأخرى بســـبب ضيـــاع نجمة الشـــابة الندية 
الشجية لفرط وكثرة العاشقين وطارقي أبواب 

قلبها.

تحويل القبيلة إلى أمة

أورد ياسين على لسان رشيد، خشية رفيق 
ســـي مختار الأب المرجح لأكثر من غيره لأبوة 
نجمـــة، والأب الأقـــل ترجيحا لكمـــال صديق 
رشـــيد، وهو فوق ذلك الشـــيخ الشـــرير الذي 
باتـــت بين أحضانه مـــا لا يحصى ولا يعدّ من 
الخليلات والعاشـــقات، ولئن كانت في القرية 
من دمـــاء مختلطـــة وأنســـاب متمازجـــة حدّ 
التهجيـــن، فإن الأمر لا يعود فقط إلى الاحتلال 
الذي هجّـــر الآباء وقتل الأبناء بـــل أيضا إلى 
الليالي الحمراء لســـي مختـــار، الذي وقع في 

شراك عشق أم نجمة.
وأم نجمة هي فرنســـية ذات ديانة يهودية 
جـــاءت إلـــى القرية على حين غرّة، فتشـــابكت 
القلـــوب والأعين عليهـــا وتعرضت للاختطاف 
ثلاث مـــرات وللاغتصاب أكثر من مرة، قبل أن 
تترك نجمة لمربيتها للاّ فاطمة ويتركها كاتب 

ياسين دون مصير واضح.
هي خشـــية إذن ينفثها كاتب ياســـين بين 
قارئيـــه من الضيـــاع الناعم للوطـــن، وتخوّف 
يبديـــه مـــن الورثـــة العاجزين عـــن حفظ حلم 
الأجـــداد وعلـــى رأســـهم الأميـــر عبدالقـــادر 

الجزائري.
هذا الأخير اعتبره كاتب ياسين الشخصية 
الوحيدة التي تملّكت حلم تحويل الجزائر من 
قبائـــل إلى أمـــة وتوحيد العشـــائر تحت راية 
الأمـــة، إلا أن التدخل الفرنســـي حال دون حلم 

الأمة ومن قبله فعل الأتراك.
فـــي  يســـتحيل  الـــذي  الـــراوي  وبـــذكاء 
بعـــض الفصـــول إلى عالـــم اجتمـــاع ودارس 
أنثروبولوجيا، يســـرد كاتب ياســـين أســـباب 
أفـــول الأمم وضياعها وينثرهـــا بين صفحات 
الكتاب وعلى أكثر من لســـان من الشخصيات 

المحورية في الرواية.

أسباب الترهل والسقوط الحضاري

رغم بذر أسباب السقوط الحضاري أشتاتا 
على طول النص، إلا أن المتابع الدقيق يرصد 
خيطا ناظما رابطا لأســـباب الترهل والاهتراء 

الحضاريين.
أولها ما ينعته كاتب ياسين 
بالتقلبـــات التـــي يفرضها 
أصحـــاب  علـــى  الغـــزو 
تبـــدأ  أمـــور  وهـــي  الأرض، 
وإرضاء  الأرض  اقتســـام  من 
كبار قـــادة القبائـــل ومنحهم 
الرمزيـــة  والمكانـــة  الأبهـــة 
والاقتصاديـــة  والاجتماعيـــة 
وتركيز الخيرات في صناديق 
ارتخـــاء  القبائـــل،  بعـــض 
ورخـــاوة الســـكان المدنيين، 
عنها  يقـــول  خيانات  وكلهـــا 
ياســـين ”لا تتســـم بشيء من 
أمر  سياسة  ولكنها  الإفراط“، 

الواقع والواقع المر.
الأحفاد  خيانـــة  ثانيهـــا، 
للأجـــداد من الفرســـان الذين 
جابـــوا مع الأميـــر عبدالقادر 
طـــولا  الأرض  الجزائـــري 
وعرضـــا تأصيلا لكيان الأمة، 
أحفـــاد  الأحفـــاد،  عجـــز  أو 
كبـــار الفلاحيـــن والمزارعين 
والقـــادة، علـــى تجـــاوز عار 
وفضيحـــة التعامل مع الغزاة 

وتقاســـم الأرض معهـــم وتســـهيل التوطيـــن 
والاستيطان.

هؤلاء الذين عجزوا عن إصلاح الخطأ ودرء 
الفضيحة وتكريس النسيان، فما كان منهم إلا 
أن انتقمـــوا اجتماعيا وجماعيـــا في أحضان 
أنصـــاف ســـيدات المجتمـــع وعبـــر الولائم، 
وطيش المغلوبين، وطـــاولات القمار واللعب، 
والأسفار في الدرجة الأولى باتجاه الحاضرة، 
بحيث غدا الشـــرق الجزائري المستعبد بؤرة 
حانات للرقص، نســـاء الموثقين الفرنســـيين 
عبـــرن البحر في الاتجاه الآخر مســـرورات في 
الواقـــع بحدائـــق للبيع، وكانت مـــن بينهن أم 

نجمة.
أي  لضـــرب  المباشـــر  التدخـــل  ثالثهـــا، 
مشروع من مشاريع الأمة الواحدة، وقد أحبط 
الفرنســـيون مشـــروع الأميـــر عبدالقـــادر في 

تحويل الجزائر من قبيلة إلى أمة.
رابعها، النســـيان التدريجـــي للهوية عبر 
الطمس المتكرر وضرب المقومات الحضارية، 
واللعـــب علـــى التجانـــس والتـــزاوج لتجاوز 
الجذور، فلا النوميديون ولا البربر استطاعوا 
أن يتناســـلوا مطمئنين في أرضهم، وتركوها 
عـــذراء في صحـــراء معادية، فـــي حين تعاقب 
عليهـــا المحتلـــون والمغتصبـــون ودون حب 

ودون سبب.

خطيئة الشيخ الشرير

بحـــب وبألـــف ســـبب، تعاقب العاشـــقون 
على قلب نجمة، الفتاة البهية بنت الفرنســـية 
اليهودية التي اختطفها سي مختار واغتصبها 
فـــي ذات المغارة التي وجد فيها والد رشـــيد 

مقتولا وسلاحه ملقى أمامه.
هي نجمة خطيئة وكبيرة الحاج سي مختار 
بيـــن حجّتيـــن اثنتيـــن ورحلتيـــن حجازيتين 
إلـــى البقاع المقدســـة، الأولى كانـــت حقيقية 

حيـــث ذهب مـــع الحجـــاج والمعتمرين لرجم 
الشـــيطان في منـــى وللطواف حـــول بيت الله 
الحرام، والثانية كانت للتمويه ولتمكين رشيد 
الهـــارب من الجنديـــة من التفصـــي من أعين 

العسس.
هي نجمة التـــي اختطف أبوها المفترض، 
ســـي مختار، أمها أولا، قبل أن يخطفها ثانية 
من زوجهـــا كمـــال، ويبعدها عن أعيـــن أبناء 

القرية رفقة رشيد العاشق الولهان.
هـــي نجمـــة ورثـــت عـــن أمهـــا اســـتدرار 
العاشقين وتله المحبين وعن أبيها المفترض 
مسلكية تعدد الأزواج، فسي مختار كان مؤمنا 
بمقولة تعدد الأزواج لخليلاته من المتزوجات، 
فـــكان لهن الـــزوج الثاني، ولئن عـــاش أقرانه 
تجربة تعدد الزوجات فقد عاش الشيخ الشرير 
حالـــة تعـــدد الأزواج، وهـــا هي نجمـــة اليوم 
تخوض ذات التجربة من مقعد الأنثى اللعوب 
الرافضة لأي ســـرير دائم ولأي حضن مستمر 

ولأي زواج كاثوليكي.
هاجـــس  نجمـــة،  ذلـــك  كل  فـــوق  وهـــي 
شـــباب الروايـــة، والخيـــط الناظـــم لأبطالها 

وشخصياتها.
اختلـــف النقاد حول هويـــة نجمة؛ هل هي 
الجزائر الأرض التي اســـتقبلت كل الطامعين 
والطامحيـــن والمحتلين والغـــزاة، مرة تحت 
اســـم الفاتحين وأخرى تحت عنوان الحماية، 
وكما أنها لم تصـــد أحدا إلا أنها بقيت عصية 
على التطويـــع الهجين والتركيب المختلق، أم 
هـــي نجمة بنت عم كاتب ياســـين فـــي الواقع 
والتي أسرت قلبه في الواقع وقلمه في الرواية 
والمســـرح، أم هي حفيـــدة صالامبو والكاهنة 
ابنتـــي الأرض الســـمراء ولبناتهـــا، أم هـــي 
المحصلة لكل ما ســـبق جميعا، فهي الجزائر 
الواقعة تحت احتلال لا ينتهي، كل اســـتعمار 
مفتـــون بثرواتهـــا قبـــل أن تنهيـــه وتخرجـــه 
بثوراتهـــا الأبيـــة. وهي التجربة الشـــخصية 
للكاتب حيث تصير الكتابة استدرارا لتجارب 
الإنســـان وأفكاره وآماله وآلامـــه، وهي أيضا 
الماضي متلبســـا في ثيـــاب الحاضر، جينات 

الكبار تولد معنا وتكبر مع أيامنا.
وأيا كانت شرعيات الأسئلة والاستفسارات 
وقيمـــة الفرضيـــات، فإنـــه بالتأكيـــد أن جزءا 
مـــن الإجابة موجـــود في متن النـــص، فنجمة 
المختطفة من عائلتها والمعشوقة من أنصاف 
إخوتها، تعرضت للأســـر من قبل زنجي شبقي 

رآها تستحم في النهر، فاتنة ومفتونة.
فما كان منـــه إلا أن أطلق النار على نصف 
أبيها، ســـي مختار، وهدد نصف أخيها رشيد 
بالتعذيب والتنكيل، واســـتفرد بنجمة لنفســـه 

ولقبيلته ”كبلوت“.
هكذا تضيع نجمة عـــن عائلتها وتتعرض 
للأســـر، من قبـــل قبيلة أكثـــر ما فعلتـــه أنها 
حافظت علـــى كيانها، حتى وإن لم تتحول إلى 

أمة.
وهكـــذا تضيـــع أكثر من دولة ومن ســـلطة 
ومـــن اســـتقلال ومـــن ســـيادة بفعـــل تنافس 

واحتراب أبنـــاء الأرض، ليأتي الاحتلال تحت 
مســـميات وعناويـــن كثيـــرة غاصبـــة للبلاد 
والعبـــاد، وهكـــذا نصـــح كاتـــب ياســـين قبل 
استقلال الدول المغاربية، وعلى عكس دعوته 
ونصيحته ســـارت عجلة بناء دولة الاستقلال 

في كافة الدول المغاربية.
بلا شك، نجمة، واحدة من أكثر النصوص 
تعبيـــرا على الواقع وتفســـيرا له، وهي أيضا 
واحـــدة من أولى الإشـــارات المعبرة عن خطر 
الهويـــات وضـــرورة الالتفـــات إلـــى مخاطـــر 
الأحاديـــات الهوياتية، ســـواء تلبســـا بهوية 

الاحتلال أو التباسا بهوية مضادة له.

بقيـــت رواية نجمـــة عقودا طويلـــة رهينة 
احتفـــاء النخبـــة الفرنســـية بهـــا ولـــم تقـــع 
ترجمتهـــا إلى اللغـــة العربيـــة إلا مؤخرا، مع 
بدايـــة الألفية الثالثة، يقول كاتب ياســـين هل 
أن روح رواية نجمة أفلت وأزهقت لأنها كتبت 
باللغة الفرنسية، وحبرت بغير لغتها الأصيلة، 
لا نظـــن صراحة، ولكن ما نعتقـــده أن الرواية 
تقـــرأ مرتين واحدة باللغة الفرنســـية وأخرى 
بالعربيـــة، ففيهـــا مـــن التناص وقـــوة الفكرة 
والعبـــارة ما تعجز الترجمة عـــن إيفائها وإن 

اجتهدت في الكثير من الفصول.
والرواية في الأخير تحمل من نجمة الكثير 
من الســـمات، رواية تقرأ عشاقها وتنال منهم 
ولا تسمح لأحدهم بمغادرتها إلا متيّما وطالبا 
للقـــاء آخـــر ومصافحـــة ثانية، روايـــة تقتحم 
عالمـــك وتصوراتك بلا إذن، وتتركك متشـــوفا 

ومتشوقا لفصول ثانية عن نجمة وأحوالها.
لنجمة أربعة عاشـــقين في القصة وآســـر 
واحـــد، وفي الواقـــع لنجمة مئـــات الآلاف من 

المأسورين والعاشقين.

كتب لا تموت..

[ رواية كاتب ياسين عصفت بمقومات التمثل الفرنسي للأدب المغاربي  [ كتاب يحفل بالإشارات المعبرة عن خطر الهويات

{نجمة} حكاية أرض سليبة تعاقب عليها المحتلون
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رواية نجمة واحدة من أولى الإشارات 
المعبرة عن خطر الهويات وضرورة 

الالتفات إلى مخاطر الأحاديات 
الهوياتية، سواء تلبسا بهوية الاحتلال 

أو التباسا بهوية مضادة له

كاتب ياسين تصور الهوية الجزائرية  
تحفـــر عميقـــا فـــي روافـــد التاريخ، لا 
أحاديـــة في الهويـــة إلا للمتزمتين أو 

للجاهلين أو لكليهما

�

سواء دلفت رواية نجمة للكاتب الجزائري كاتب ياسين من بوابة استقراء 
الزمان أو استقصاء المكان أو تفحص الشخوص والإنسان، أو قرأتها في 
خضم البحث عن تاريخ الجزائر تحت الاســــــتعمار الفرنســــــي أو التركي، 
أو تصفحــــــت فصولهــــــا تقصيا لأنثروبولوجيا القبيلة والقبائل في شــــــرق 
الجزائر البيضاء، فإنك بلا ريب أمام تناصّ رهيب وغريب وروافد شــــــتى 
تأخذك من غير مشورة ولا تأن إلى أقاصي الأسئلة عن الإنسان والوجود 
ــــــلال الحلو والإغراء  والأرض والاســــــتعمار، وعن النســــــيان الناعم والاحت

والإغواء والجمال، وعن نجمة سؤال المؤنث في المذكر. 

وكما اقتحمــــــت الرواية معالم القارئ ووجدانه وســــــردياته، فقد اقتحمت 
في نســــــختها البكر الصادرة فــــــي العام 1956 المدونة الأدبية الفرنســــــية 
ــــــب الجزائري وعن  وعصفــــــت بمقومات التمثل الفرنســــــي آنذاك عن الأدي
الأدب المغاربي، حيث اســــــتبدلت التنميط الســــــليب بتصــــــور جديد جدير 
بالاهتمام الفرنســــــي والأوروبي بما يكتب عن حقبة الاســــــتعمار باللسان 

الفرنسي ذاته.
كان الروائي الجزائري كاتب ياســــــين مع ثلة مــــــن رفاق القلم والفكر، 
مــــــن أبرزهــــــم مولود فرعون، عمــــــود برهنة وجوهر اســــــتدلال على صحة 

ــــــة وجود أدباء غير فرنســــــيين يكتبون عن قضاياهم بلغة فرنســــــية  فرضي
تفوق وتتجاوز في الشكل والمضمون ما يبدعه سواهم من الأدباء والكتاب 

الفرنسيين.
ولئن بقيت رواية نجمة إلى يوم الناس هذا مدار جدال ونقاش وطبعات 
ــــــرة، فلأنهــــــا جاءت بمثابة الزلزال الذهني لتراكمية نفســــــية فرنســــــية  كثي
شــــــاركت الذهنية الاســــــتعمارية في بنائها ووجدت في ســــــلوكيات بعض 
المغاربة من حركيين وعســــــس ووشاة وخونة ما يســــــمح للصورة الدونية 

بالترسخ نحو الثبات في التنميط.

رواية استعادت ذاكرة الاستعمار الفرنسي للجزائر

رواية نجمة بقيت إلى يوم الناس هذا مدار نقاش لأنها جاءت 
بمثابة الزلزال الذهني لتراكمية نفسية فرنسية، شاركت الذهنية 

الاستعمارية في بنائها ووجدت في سلوكيات بعض المغاربة

`

{رواية نجمة اعتبرت رواية الجزائر بامتياز، حتى وإن كان الصخب الإعلامي العربي منذ ترجمتها إلى العربية، 
واستقبالها كجزء من النضال الثوري الجزائري، قد غطيا على قيمتها الأدبية}.

إبراهيم العريس
ناقد وصحافي لبناني

ي ع و و يه و ين ج و
شـــهود الماضي على زمن الرواية، فرشـــيد 

ريين
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ضـــرورة تقديم مبادرات حكومية للحفاظ على تـــراث الرواد وصيانته وتحويله إلى مكتبات ثابتة 

ومتنقلة في مختلف المحافظات المصرية، بدلا من بيعها على الأرصفة.

أغلب مكتبات مشـــاهير الأدب والثقافة في مصر تنتهي إلى ســـور الســـيدة زينب والأزبكية في 

وسط القاهرة، بدل أن ينتفع بها الطلبة والباحثون في المكتبات العامة. تحقيق

مصطفى عبيد

} القاهــرة - بموت المثقف تنتظر مكتبته أن 
يرثهــــا مثقف آخر، ابن له أو تلميذ مقرب منه، 
محب للقراءة وعاشــــق للثقافة، أو تنتقل إلى 
مكتبة عامة ينتفع بهــــا الباحثون، أو يبيعها 
الورثــــة والراغبون في إخــــلاء مكانها بالوزن 

لتجار الكتب وباعة الرصيف.
كان مــــآل أغلــــب مكتبات مشــــاهير الأدب 
والثقافة إلى ســــور الســــيدة زينب والأزبكية 
في وســــط القاهرة، وهما من أشهر أماكن بيع 

الكتب القديمة في مصر.
عند مطلع شارع السد بحي السيدة زينب، 
وعلــــى بعد مئتي متر من محطة مترو الأنفاق 
تمتد أكشاك خشبية عديدة بهيئة خط متعامد 
على خط المترو يضم ألوانا شــــتى من الكتب 
القديمــــة، بعضهــــا لأدبــــاء، مصرييــــن وعرب 
وأجانــــب، وبعضهــــا لكتّاب لمعــــوا حينا ثم 

تواروا وطواهم النسيان.
جميــــع الكتــــب المعروضة قديمــــة، يغلب 
عليهــــا اللون الأصفر، والأهم أنها وصلت إلى 
ســــور الســــيدة زينب من خلال ورثة مثقفين، 
سارعوا إلى عرضها للبيع فور وفاة مقتنيها.

الإهداءات ترفع سعر الكتب القديمة

التجــــار  أحــــد  ترســــا،  حســــن  يجلــــس   
واللوحــــات  الكتــــب  بيــــع  فــــي  المعروفيــــن 
القديمة أمام كشــــكه يحتسي الشاي، واضعا 
بعض الكتــــب العادية على منضدة خشــــبية 
أمــــام الزبائــــن، بينما يُخــــزّن الكتــــب الهامة 
والنادرة في صناديق كرتونية داخل الكشــــك 
وفــــي مخازن خاصة لا تبعد كثيرا عن ســــوق 

الكتب.
يقول لـ“العــــرب“ إن ”المصدر الأول لكتب 
الســــور هو مكتبــــات الراحلين من مشــــاهير 
الأدب والثقافة. يذهب التجار إلى الورثة بعد 
أن يخبرهــــم بذلك سماســــرة ليعــــرض عليهم 
مبلغا بســــيطا من المــــال، مقابل أن يخلصهم 

من الكتب والأوراق القديمة“.
تكتســــب كُتب  المشــــاهير بعدا آخر، لأن 
بعضها يتضمن إهداءات من مشاهير آخرين.

المشــــاهير  مكتبــــات  أن  حســــن،  يؤكــــد 
أصبحت عملة نــــادرة، لأن هناك متخصصين 
في تسويقها خارج البلاد، قائلا، ”خارج مصر 

يعرفون قيمة الكثير من المبدعين ويقدرونها، 
لذا بعد دخول مشترين عرب وأجانب ازدادت 

أسعار المكتبات القديمة“.
بعد أن يشــــتري التاجر المكتبة ويحوّلها 
إلى مخازنه ليتم فرزها بدقة، فتوضع الأوراق  
الشــــخصية والصــــور الفوتوغرافيــــة جانبا، 
وتســــتخرج الكتب النادرة بعيدا، ويتم عرض 

الكتب العادية المعروفة بأسعار منخفضة.
يوضح زيــــن العابدين محمــــد، أحد تجار 
أن آخر مكتبة قام بشرائها  السوق لـ“العرب“ 
كانت تخص الكاتب الراحل عبدالعظيم مناف، 
وتضمنت كتبا عديدة لمختلف الأدباء العرب، 
وأعــــدادا من مجلــــة ”الموقــــف العربي“ التي 

توقفت عن الصدور قبل سنوات.
وأدّت صفقات شراء مكتبات المشاهير إلى 
ميلاد سوق جديدة رائجة للإهداءات الخاصة 

المكتوبة بأيدي كبار الكتاب والأدباء.
يكشف سعيد زغلول، المعروف بأبي هاجر، 
أحد تجار سور السيدة من المتخصصين في 
كتب الإهداءات، أن ســــعر الكتــــاب يرتفع إلى 
خمســــة أضعاف ثمنه العادي، إذا حمل إهداء 

بخط يد المؤلف لشخصية معروفة.
ويقــــول لـ“العــــرب“، ”لو أن هنــــاك كتابا 
للأديب خيري شــــلبي يباع بمئــــة جنيه، فإن 
ســــعره يرتفع إلى خمســــمئة جنيــــه إذا حمل 

توقيعه“.
ويشــــير إلى أن أغلى الإهداءات هي التي 
تحمــــل توقيــــع مصطفى صــــادق الرافعي أو 
توفيــــق الحكيم أو عباس محمــــود العقاد أو 
الشــــيخ محمود شــــاكر، أو ختم طه حســــين، 
موضحا أن سعر الكتاب يصل إلى ألفي جنيه 
(نحو 110 دولارات) على الأقل في تلك الحالة.

ويلفت إلى أن الإهداء يكتب بالقلم الجاف، 
إن كان وضع بعد عام 1960، وبالريشة والقلم 

الحبر أو الكوبيا، إذا كان قبل ذلك.
تبين نظرة ســــريعة في الكتب المعروضة 
بالســــور أن بعضها يحمل إهداء من المؤلف 
إلى شــــخص مــــا، ونصــــادف كتابــــا بعنوان 
”الحــــب بين ضفتيه“ للأديب فــــاروق منجونة 
مُهدى إلى أمين بسيوني رئيس اتحاد الإذاعة 
والتلفزيون الأســــبق في مصــــر. ويقول نص 
الإهداء ”إلى العميد الــــذي جعل الميكروفون 
ينبــــض ويتدفــــق بنبع الحيــــاة.. إلــــى أمين 

بسيوني الأستاذ والصديق والإنسان“.
صادفت كتابا أهداه الكاتب السوري أكرم 
كينا إلى الكاتب والباحث أحمد سالم، وكتابا 

آخر إلى صديق له يدعى الدكتور أبويونس.
و يؤكـــد الباحـــث نبيل ســـيف، وهو مهتم 
بجمع التـــراث ومقتنيات المشـــاهير، الموجع 
في الأمر، أن المبدع أو الكاتب قد ينفق عشرات 
الآلاف من الجنيهات لشـــراء الكتب، ثم يبيعها 
ورثته لتجار الورق بالكيلو. وأضاف لـ“العرب“، 
حتى لو كانت المكتبة قيّمة وتحتوي على كتب 
نادرة يتم شراؤها بثمن بخس يقل عن 1 بالمئة 
من قيمتها الحقيقية، قائلا، ”الورثة لا يعرفون 
قيمـــة الكتـــب ويرغبـــون فـــي إخـــلاء أماكنها 

لرغبتهم في الانتفاع بالفضاء“.
ويوضح خيري حسن، عمل رئيسا لتحرير 
برنامـــج ”عصير الكتـــب“ وكان يهتم بمكتبات 
المبدعيـــن، أنه لاحـــظ وجود كتـــب عديدة من 
مكتبات الأدباء والشعراء الذين زارهم تسربت 

إلى الأسواق بعد وفاتهم.
ويقول لـ“العرب“، إنه وجد مثلا كتابا نادرا 
للكاتب الراحل محمود عوض بعنوان ”أرجوك 
لا تفهمنـــي بســـرعة“ يُبـــاع على أحـــد أرصفة 
ميدان الجيزة بجوار شـــقته بعد شـــهور قليلة 

من رحيله.
وســـبق وســـأل الكاتـــب الراحل عـــن ذلك 
الكتـــاب، فأخبـــره أن لديه نســـختين فقط، ولا 
توجد نســـخ من الكتاب في الأسواق. ويوضح 
حســـن، أن مكتبـــة محمـــود عـــوض، وهي من 
أكبر مكتبـــات المثقفين بيعت إلى تجار الكتب 
بالوزن، لأن الكاتب الراحل لم يكن متزوجا ولم 

يرثه سوى أشقائه.

وارث مثقف خير من مؤسسة مهملة

في أحيان أخرى، لا تتأثر المكتبات برحيل 
أصحابهـــا، عندما يكون أحـــد الورثة مثقفا أو 
مبدعا أو مهتما بالقراءة، فتنتقل إليه ويحافظ 

عليها ويهتم بها.
ذكر خيري حســـن، أن هناك مكتبات زارها 
وتابعها بعد وفاة أصحابها وتأكد من الحفاظ 
عليها نظرا إلى اهتمـــام الورثة المثقفين بها، 
منها مكتبات الشـــاعر ســـيد حجاب، والشاعر 
عبدالرحمـــن الأبنودي، والمفكـــر محمود أمين 

العالم.
وجود وارث مهتم ومثقف تؤول إليه المكتبة 
عقـــب وفـــاة صاحبها يحافظ عليهـــا وينظمها 
وينميها، مثلما جرى مع مكتبة صلاح جاهين، 
حيث ورثها ابنه الشـــاعر بهاء جاهين، ومكتبة 
الأبنودي التـــي حرصت زوجته الإعلامية نهال 

كمال، على الحفاظ على مقتنياتها.
و تســـرُّب مكتبات المشاهير إلى الأسواق 
دفـــع بعـــض المبدعين إلـــى التبـــرع بها إلى 
المكتبات العامة، فتبـــرع الكاتب والصحافي 
محمد حســـنين هيـــكل، قبل وفاته عـــام 2016 
بمكتبته إلى مكتبة الإســـكندرية. أما الشـــيخ 
أحمد حســـن الباقوري وزير الأوقاف الأسبق، 
أوصى بإهداء مكتبته البالغة أكثر من 10 آلاف 
كتاب إلى جامعة القاهرة. وقام الأديب الراحل 
يحيـــى حقي، قبيـــل وفاته ســـنة 1992 بإهداء 
مكتبته إلـــى جامعة المنيا (جنـــوب القاهرة) 

وفاء للمدينة التي ولد ونشأ فيها.
وقام ســـمير غريب الرئيس السابق لجهاز 
التنسيق الحضاري مؤخرا، بالتبرع بمكتبته 
إلى دار الكتب. وتســـلمت الـــدار حوالي ألفي 

كتاب كدفعة أولى.

بعض الكتـــب التي تذهب إلـــى المكتبات 
العامـــة لا تجـــد العنايـــة الكافيـــة والاهتمام 
المطلوب، وتتعرّض إلى الإهمال وأحيانا إلى 

السرقة لتصل إلى تجار الكتب القديمة.
تقول الإعلامية أنس الوجود رضوان، حرم 
الأديب الراحل صبري موســـى، من الضروري 
أن تتبنـــى وزارة الثقافة مبادرة لجمع مكتبات 
الأدباء والشـــعراء الراحلين للحفاظ عليها من 

التسرب والضياع.
وحكـــت لـ“العـــرب“، أن زوجهـــا فكر قبيل 
رحيلـــه، في يناير الماضـــي، في إهداء مكتبته 
إلى جهة رسمية تستفيد منها، وقامت الزوجة 
بإعـــلان ذلك فـــي حضور حلمـــي النمنم وزير 
الثقافة الســـابق، ورحّب وأشـــاد بالفكرة، لكن 
أحدا لم يســـأل بعد ذلك، ولم تعرف كيف يمكن 
عمل إجراءات نقـــل المكتبة الخاصة بالأديب؟ 

ومن يتحمل تكاليف النقل؟
زارت ”العـــرب“ مكتبـــة الأديـــب الراحـــل، 
الذي ولد 1932، وتخصـــص في أدب الرحلات 
والصحـــراء وفـــازت روايته ”فســـاد الأمكنة“ 
بجائـــزة بيجاســـوس العالميـــة ســـنة 1978، 
وكتـــب مجموعـــات قصصية عديـــدة، ووضع 
أبرزهـــا  ســـينمائية  أفـــلام  ســـيناريوهات 
”البوســـطجي“ و“الشـــيماء“، وفـــاز بجائـــزة 

الدولة التقديرية عام 2003.
تضـــم مكتبة الأديـــب الراحل نحـــو ثلاثة 
آلاف كتاب باللغتين العربية والإنكليزية، منها 
كتب نادرة صدرت في الستينات والسبعينات 
مـــن القـــرن الماضـــي، وتحوي معظـــم أعمال 
الروائيين العرب، على رأسهم نجيب محفوظ، 
حنـــا مينا، عبدالرحمن منيـــف، الطاهر وطار، 
يحيى حقي، بهاء طاهر، وإبراهيم عبدالمجيد.
وتضم كتبـــا عديدة باللغة الإنكليزية حول 
حركة الأدب في أميركا خلال الستينات وتطور 
المجتمع الأميركي، والأســـاليب الحديثة في 

الروايـــة الإنكليزيـــة، والســـينما الحديثة، 
وإرنســـت  أورويـــل،  جـــورج  وروايـــات 
هيمنغواي، وكـــون تيكي وغيرهم، فضلا 
عـــن الأرشـــيف الكامـــل لمجلـــة ”صباح 
القاهريـــة منذ صدورها ســـنة  الخيـــر“ 
1956 وحتى بداية التســـعينات من القرن 

الماضي.
تحوي المكتبة قسما خاصا بالكروت 
الشـــخصية من دول مختلفـــة وخطابات 
كثير مـــن القـــراء، وهي ترجمـــة صادقة 
لمشـــكلات المجتمـــع المصـــري في ذلك 

الوقت. وهناك مجموعة من شرائط الفيديو 
النادرة لحوارات تلفزيونية لأدباء ومثقفين 

من الأجيال القديمة، ولوحات فنية لرسامين، 
منهم صلاح طاهر وجمال كامل والبهجوري.

علاوة على العشرات من الروايات 
والمجموعات القصصية والمسرحيات 

مهداة إلى الأديب الراحل بخط يد 
أصحابها، منها رواية 

بعنوان ”الخرز 
للكاتب  الملون“ 
محمد سلماوي 

وكتب بخطه 
في الصفحة 
الأولى ”إلى 
الصديـــق 

العزيز.. 

الروائي الكبير.. الأســـتاذ صبري موسى. مع 
المحبة“.

قـــرأت علـــى الصفحـــة الأولى لمســـرحية 
”ترابها زعفران“ للكاتب إدوار الخراط العبارة 
التاليـــة ”إلـــى العزيز صبري موســـى.. تحية 
وتقديـــر“. وكتـــاب للإعلامي إبراهيم عيســـي 
أهـــداه ســـنة 1993 للأديـــب الراحـــل بعنوان 
”دم الحســـين“ كتب في إهدائه ”إلى أســـتاذي 

الكبير“.

يتحـــدث مثقفون في مصر أيضا عن مكتبة 
الكاتـــب والناقـــد الراحـــل علاء الديـــب التي 
مازالت في بيتـــه بحي المعادي، وولع الراحل 
باللوحـــات الفنيـــة. وتضـــم سلســـلة ”ذخائر 
العـــرب“، ومنهـــا ديـــوان المتنبـــي و“البيان 
للجاحظ، وقصـــة الحضارة لويل  والتبييـــن“ 
ديورانت، والمعجم الفلســـفي لجميل صليب، 

وكتب طه حسين.
يدفع وجود مثل هـــذه المكتبات المجتمع 
الثقافي إلى المطالبة بضرورة تقديم مبادرات 
حكومية للحفاظ على تـــراث الروّاد وصيانته 
وتحويله إلى مكتبات ثابتة ومتنقلة في مختلف 
المحافظات، وإنشـــاء معارض  ومكتبات عامة 
تقـــوم فكرتها على إهداءات أصحاب المكتبات 
بـــدلا  الكبـــرى، 
من بيعها على 

الأرصفة.

مكتبات الأدباء والمشاهير في مصر تركة تنتهي على الرصيف

المولعون بالكتاب لا ينتهون

إهداءات وإمضاءات تتحول لغير أصحابها

الكتب ثروة التاجر زغلول

[ كتب نادرة تباع إلى التجار في السيدة زينب بالكيلو  [ وزارة الثقافة لا تهتم بالكتاب {اليتيم}
ــــــاب الذي كان خير أنيس وأفضل جليس وثروة معرفية لا تنضب، تخصص له غرفة  الكت
ــــــح اليوم حملا ثقيلا بعد  فــــــي المنزل ويفتخــــــر به أصحابه زينة في قاعات الجلوس، يصب
ــــــح ”يتيما“ بمجرد رحيل صاحبه، فيباع بســــــعر يعد مكســــــبا ماليا للوارث مهما  أن يصب
غــــــلا الثمن أو رخص طالما لم يدفع فيه جنيها واحدا. هكذا صار حال الكتاب في الوطن 
ــــــوي الآلاف من الكتب من  ــــــاء الكبار التي تحت ــــــي، وفي مصــــــر تعاني مكتبات الأدب العرب
الإهمال بعد وفاة أصحابها، فلا يراها الورثة إلا مبلغا من المال يســــــتعجلون اقتســــــامه 
لتنتهي الثروة التي قضى الأديب عمرا في جمعها إلى بســــــطات الرصيف، مشردة كأنها 

أطفال بلا أب ولا أمّ. 

تصوير محمد حسنين

الباحث نبيل سيف:

الكاتب قد ينفق ثروة 

لشراء الكتب، ثم يبيعها 

ورثته بأبخس الاثمان

يوضح 
هي من 
الكتب 
جا ولم 

ملة
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ثقفا أو 
يحافظ 

زارها 
لحفاظ 
ن بها، 
لشاعر 
د أمين 
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نظمها 
جاهين، 
ومكتبة 
ة نهال 

سواق
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صحافي
2016 م
شـــيخ
لأسبق،
آلاف 1
لراحل
بإهداء
قاهرة)

لجهاز
مكتبته
ي ألفي

وفـــاز بجائـــزة  ”البوســـطجي“ و“الشـــيماء“،
.2003 الدولة التقديرية عام

تضـــم مكتبة الأديـــب الراحل نحـــو ثلاثة 
آلاف كتاب باللغتين العربية والإنكليزية، منها 
كتب نادرة صدرت في الستينات والسبعينات 
مـــن القـــرن الماضـــي، وتحوي معظـــم أعمال 
الروائيين العرب، على رأسهم نجيب محفوظ، 
وطار،  حنـــا مينا، عبدالرحمن منيـــف، الطاهر
يحيى حقي، بهاء طاهر، وإبراهيم عبدالمجيد.
وتضم كتبـــا عديدة باللغة الإنكليزية حول 
حركة الأدب في أميركا خلال الستينات وتطور 
المجتمع الأميركي، والأســـاليب الحديثة في 

الروايـــة الإنكليزيـــة، والســـينما الحديثة، 
وإرنســـت  أورويـــل،  جـــورج  وروايـــات 
هيمنغواي، وكـــون تيكي وغيرهم، فضلا
”صباح  عـــن الأرشـــيف الكامـــل لمجلـــة
القاهريـــة منذ صدورها ســـنة  الخيـــر“
بداية التســـعينات من القرن  1956 وحتى

الماضي.
المكتبة قسما خاصا بالكروت تحوي
الشـــخصية من دول مختلفـــة وخطابات
كثير مـــن القـــراء، وهي ترجمـــة صادقة
لمشـــكلات المجتمـــع المصـــري في ذلك

الوقت. وهناك مجموعة من شرائط الفيديو 
النادرة لحوارات تلفزيونية لأدباء ومثقفين 

من الأجيال القديمة، ولوحات فنية لرسامين، 
منهم صلاح طاهر وجمال كامل والبهجوري.

العشرات من الروايات  علاوة على
والمجموعات القصصية والمسرحيات

مهداة إلى الأديب الراحل بخط يد 
أصحابها، منها رواية 

”الخرز بعنوان
للكاتب  الملون“
محمد سلماوي

وكتب بخطه 
في الصفحة 
الأولى ”إلى
الصديـــق

العزيز..

وكتب طه حسين.
يدفع وجود مثل هـــذه المكتبات المجتمع 
الثقافي إلى المطالبة بضرورة تقديم مبادرات 
حكومية للحفاظ على تـــراث الروّاد وصيانته 
وتحويله إلى مكتبات ثابتة ومتنقلة في مختلف 
المحافظات، وإنشـــاء معارض  ومكتبات عامة 
تقـــوم فكرتها على إهداءات أصحاب المكتبات 
بـــدلا  الكبـــرى،
من بيعها على 

الأرصفة.



شـــكلت الحرب الســـورية تجربة  } بيروت – 
فريدة للصحافيين ومراســـلي وسائل الإعلام 
الغربيـــة الذين فرضت عليهم ظـــروف الرقابة 
وصعوبـــة الحصول علـــى رخصـــة حكومية 
لتغطية الأحداث، استخدام أدوات تكنولوجية 

خاصة وبطرق جديدة للحصول على الخبر.
وتشـــرح آنا برنار رئيســـة مكتب صحيفة 
ذي تايمـــز الأميركية في بيـــروت، التي تغطي 
الأخبار في ســـوريا والشـــرق الأوسط، طريقة 
تســـتخدمها،  التي  التكنولوجيـــا  اســـتعمال 
التكنولوجيا  اســـتخدام  ومدى الاختلاف بين 
في الحياة اليومية وبين العمل في الصحافة، 
وهـــو فرق كبيـــر، غالبا ما يجهله المســـتخدم 

العادي.
وتقـــول برنار في حـــوار مـــع الصحافية 
تسنيم السلطان لصحيفة نيويورك تايمز، إن 
تغطية الأحداث في سوريا أحدثت نقلة نوعية 
في الطريقة التي أستعمل بها التكنولوجيا في 
العمل. وأوضحت ”لا يعني ذلك أني اســـتعمل 
أدوات تكنولوجية متطورة بشكل خاص، لكن 
الخاصة  واللوجســـتية  الصحافية  التحديات 
بتغطية الحـــرب (في ســـوريا) دفعت الجميع 
إلـــى اســـتعمال تكنولوجيا أساســـية بطرق 
جديدة ومختلفة. وهذا لا يشملني أنا وزملائي 
الصحافيين فقط بل يتعلق بالســـوريين أيضا 

الذين نغطي تجاربهم“.
وأهم أداة من هذه الأدوات هي فيديوهات 
الهواتف الذكية التي انتشـــرت بشـــكل واسع 
نظـــرا إلى ســـهولة مشـــاركتها مـــع الآخرين. 
والشـــيء الآخر الذي يكتسب أهمية بالغة هو 
شبكات التواصل الاجتماعي، فقد ساهمت في 
ربـــط الصحافيين بنطاق واســـع من المصادر 

المتنوعة. 

وهناك عـــدد كبير من التطبيقات والأدوات 
لا يتســـنى حصرهـــا، لكنهـــا بالتأكيـــد تضم 
منصـــات معروفـــة مثـــل فيســـبوك ويوتيوب 

وواتساب وتويتر وسكايب.

وساهم السوريون أنفسهم في استكشاف 
تلـــك الطـــرق وتطويرهـــا باســـتعمال أدوات 
بســـيطة تم اعتمادها في كل أنحاء العالم من 
قبـــل أناس يناضلـــون ضد الســـلطة، بما في 
ذلـــك الولايات المتحدة حيث يســـجل شـــهود 
العيان وحشـــية الشـــرطة أو يشـــارك نشطاء 
فيديوهات لهذه  منظمة ”حياة الســـود مهمة“ 
الممارســـات. وطالما فرضت الحكومة السورية 
الرقابـــة المشـــددة علـــى دخـــول الصحافيين 
الدوليـــين إلى ســـوريا وقيـــدت تحركاتهم في 
الداخل. لذلك عندما بدأت الحركة الاحتجاجية 
في عام ٢٠١١، أدرك الناشـــطون السوريون أن 
عليهم تصوير ما يحدث وتحركاتهم الخاصة 
(وقمع الحكومة لهم) إذا كانوا يريدون للعالم 

الخارجي أن يعرف ذلك.
وبدأ ذلك بســـرد شـــهود وناشطين فرديين 
تفاصيل عن التاريخ والمكان وهم يستخدمون 
الهواتـــف لتصوير الاحتجاجـــات، ثم توثيق 
مهاجمة القوات الأمنية للمحتجين، ثم سيطرة 
مقاتلي المعارضة على الأحياء السكنية، وتاليا 
قصـــف طائـــرات الهليكوبتر التابعـــة للنظام 

(ولاحقا الطائرات المقاتلة) لهذه الأحياء.
ووتضيـــف برنـــار ”مع اســـتمرار الحرب، 
أصبـــح الوصـــول إلـــى المناطـــق الخاضعـــة 
لسيطرة المعارضة صعبا بنفس درجة صعوبة 

لســـيطرة  المناطـــق الخاضعة  إلـــى  الوصول 
الحكومـــة، حيث أقيمت الحواجز لمنع الدخول 
إليهـــا، أو تعـــرض الصحافيـــون الموجودون 
هنـــاك للتهديـــد مـــن مختطفـــين متطرفين أو 
لضربـــات جوية أو الاثنين معا. لذلك أصبحت 
هـــذه الأدوات مهمـــة لتغطيـــة كل الأطـــراف 
والمناطـــق بالرغم من أننا لـــم نتوقف أبدا عن 
السفر إلى أي منطقة يمكننا الوصول إليها“.

وبعـــد ســـبع ســـنوات، أصبح اســـتعمال 
أدوات الإعـــلام الرقمي أكثـــر منهجية بكثير. 
فمنظمـــة الخوذ البيضـــاء للإغاثة التي تعمل 
فـــي المناطق الواقعة تحت ســـيطرة المعارضة 
عـــادة ما تأخذ فيديوهات مـــن خلال كاميرات 
مركبـــة على خـــوذ المتطوعين وهـــم يحاولون 
ســـحب ناجـــين من الأنقـــاض. لقـــد أصبحت 
الحرب في جـــزء منها حربـــا معلوماتية وكل 
الأطراف يســـجلون فيديوهـــات يأملون في أن 
تنتشـــر انتشارا واســـعا على الإنترنت لتنشر 

وجهة نظرهم.
وتتابع برنار ”لكن نحن الصحافيين أيضا 
نســـتعمل الأدوات نفســـها لتوجيـــه الحديث 
والتثبـــت من المعلومات، وليـــس فقط تلقي ما 
يريد الناس أن يرســـلوه إلينـــا. ومنذ البداية، 
جمعنا بين الاتصـــال على الإنترنت والاتصال 
الشـــخصي، وذلك بالتواصل مع الأشـــخاص 

على الإنترنت ثم رؤيتهم شـــخصيا لاحقا، أو 
استعمال شبكات التواصل الاجتماعي للبقاء 
على اتصال مع أشخاص سبق أن التقينا بهم 
داخل البلاد“. و”يمكننا باستخدام فيديوهات 
أو صـــور عن طريق ســـكايب أو واتســـاب أن 
نكون شـــاهدين على ما يمر به الشـــخص في 
الوقت الحقيقي. ويمكننا أيضا أن نطلب منهم 
أن يطلعونـــا على ما حولهم أو يبعثوا بصور 
لشـــظايا قذائف أو وثائـــق أو أماكن من أجل 

تعزيز الإدعاءات أو دحضها.
ونســـتعمل البحـــث الرجعي عـــن الصور 
للتأكـــد مـــن أن الصـــور والفيديوهـــات التي 
تتم مشـــاركتها على الإنترنـــت لا تعيد أحداثا 
قديمة. وبمســـاعدة زملاء لنا يمكننا استعمال 
تحديـــد المكان الجغرافي مـــن أجل التثبت من 
وقـــت ومكان تصوير الصور أو الفيديوهات“. 
لكن كل ذلك لم يكن يمـــر دون تحديات، ووفقا 
لبرنار فإن التحدي رقم واحد هو أمن الشهود 
والمصادر، فســـواء فـــي الولايـــات المتحدة أو 
ســـوريا توفر الاتصالات الإلكترونية غايتين، 
فهـــي توفر طريقا للرقابـــة الحكومية من أجل 
تحديـــد هوية الناس الذين يحاربونها وأيضا 

تسهم في تحديد مكانهم.
وفي ســـوريا اختارت الحكومـــة عدم غلق 
فيســـبوك ومنصات أخرى، إذ استعملت هذه 

المنصـــات لاقتفاء أثـــر الناشـــطين والعلاقات 
التي تربط بينهـــم. وفي هذا الإطار تم اعتقال 
أشـــخاص وتعذيبهم بســـبب منشـــورات لهم 
علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعـــي أو حتى 
تســـجيل ”إعجاب“ على تعليق شـــخص آخر، 
وكثيرا مـــا تتم قرصنة الرســـائل الخاصة أو 
التنصت عليها. ”لذلك فإننا نبحث باســـتمرار 

عن وسائل اتصال أكثر أمانا“.
وترى برنـــار أن التكنولوجيـــا في الحالة 
الســـورية تعتبر حبل نجاة أكثر من أن تكون 
شـــيئا آخر، بينمـــا في مختلف أنحـــاء العالم 
تعتبر وســـيلة تواصل مع العائلة والأصدقاء 
والمصادر خاصـــة وأن التطبيقات الســـمعية 
والمرئية هي بديل أرخص وأوضح في التفوّق 
على الاتصالات بالهاتف المحمول. ومجموعات 
فيســـبوك وواتســـاب طريقة ســـهلة لمشـــاركة 

الصور والشعور بأنك على اتصال أكثر.
لكن انخفاض ســـرعة الإنترنت أمر محبط 
جدا فـــي مكان مثل بيـــروت؛ إذ تعمـــل برنار 
مع صحافيين آخرين على مشـــاريع وســـائط 
متعـــددة مرئية، وتقول ”إنهـــا مذهلة غير أني 
لم أتمكن أنـــا والكثير من المقيمين في المنطقة 
مـــن مشـــاهدتها بالكامل لأننـــا حرفيا لا نملك 
عرض النطاق الترددي الضـــروري لتحميلها 

ومشاهدتها بشكل فعال“.
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ميديا
[ الحكومة لم تغلق الشبكات الاجتماعية لاقتفاء أثر الناشطين  [ النزاع المسلح تحول إلى حرب معلومات على الإنترنت
الحرب السورية نقطة تحول في تغطية الأحداث بالأدوات الرقمية

اعتمد الصحافيون الأجانب والناشــــــطون 
ــــــا الحديثة  ــــــى التكنولوجي الســــــوريون عل
ومواقــــــع التواصــــــل الاجتماعي بشــــــكل 
أساسي في تغطية الأحداث، وكانت تجربة 
ــــــدة للمراســــــلين في وســــــائل الإعلام  فري
الغربية للتثبت ممــــــا يصل إليهم من مواد 
ــــــة وفيديوهات عبر تقنيات التحقق  صحافي

من المعلومات.

رفضت محكمة في لندن أن تســـتأنف هيئة {بي.بي.ســـي} الحكم الذي يدينها بانتهاك خصوصية المغني البريطاني كليف 

ريتشارد. وقال ناطق باسم الهيئة البريطانية {نجدد الاعتذار للسير كليف لما تسببنا فيه من ضيم، ولا ننوي المماطلة في 

هذه القضية لكن الحكم يثير تساؤلات مهمة بشأن حرية الصحافة}.

التحديات التي يواجهها الصحافيون في الحرب السورية لا حصر لها

18

غطرسة الصحافي أم عبثية الآخر!

} استحوذ حدثان على مهامي الصحافية 
هذا الأسبوع، من دون أن أفقد يقظتي في 
المتابعة، إذ لا يمكن نسيان أن عليّ النظر 

بأكثر من عين والسماع بأكثر من أذن والقراءة 
حتى وإن تطلب الأمر أن أقوم بذلك وأنا آكل! 

لا أحد غير الصحافي يبدو لي يأكل ويقرأ.
تحول مقالي في الحدث الأول عن 

الصديق الشاعر كريم العراقي بشأن قصيدته 
”دلوعتي“ للفنان كاظم الساهر، إلى محكمة 
عبثية شارك فيها المئات من النشطاء على 

مواقع التواصل الاجتماعي بوصفهم قضاة 
في الذائقة والموضوعية وعدم التحامل، من 

أجل الحكم عليّ بـ”الغطرسة“ وكانت هذه أقل 
الصفات تهذيبا والتي يمكن ذكرها، دعونا 

من الشتائم والاتهامات بالجهل والبحث عن 
الشهرة وعدم احترام تجاوب الملايين من 

جمهور الساهر والعراقي مع الأغنية.
وبوصفي ”المتغطرس“ أيضا بالنسبة 

لعبثية بعض قراء مقالي عن العراقي 
والساهر، كان عليّ أن أصبر على اتصالات 

كاتبة عربية أجرى معها أحد الزملاء حوارا 

صحافيا بشأن كتابها الجديد الصادر باللغة 
الفرنسية، ونشر لدينا قبل أسابيع بشكل 
متميز، وأستمع إلى احتجاجها في ثلاثة 

اتصالات استغرقت ما يقارب ساعة من الكلام 
بشأن طريقة نشر الحوار، مطالبة بحذفه 
من الجريدة، ولا أعرف لماذا لم تفكر بأن 

الصحيفة ورقية وقد طبعت وتوزعت، وربما 
أرشفت المؤسسات البحثية والمكتبات الحوار 

في نسخته الورقية.
كان عليّ أن أستمع إلى هذه السيدة وهي 

تعبر عن اعتزازها بنفسها وبما تكتب، وأن 
ما نشر لا يليق بها وفق تصورها، من دون أن 

أفقد رباطة جأش الصحافي من أجل إرضاء 
غرورها، وإيضاح الأمر ببساطة أن الحوار 

قد نشر منذ أسابيع، وصار جزءا من التاريخ 
الصحافي، ومن المجدي إذا أردنا التغيير أن 

ننظر إلى المستقبل.
لم ينته إلحاح السيدة في اتصال واحد، 

بل تلاه أكثر من اتصال محمل بالاحتجاج 
والمطالبة بحذف الحوار، ومع ذلك لم أغادر 
دروسي الأولية في الصحافة، أن أكون أهدأ 

من معلم صبور وأحترم رغبة المتصلة، 
والتفكير بطريقة ترضيها. فمهارة التحاور 

مع الناس والاستماع إليهم أكثر صعوبة من 
كتابة المقالات الصحافية. 

في المقال عليك أن تصنع فكرة جديدة، 
وفي التحاور عليك أن تثبت لياقة الاستماع 

واختيار الرد المناسب والتوقيت المناسب، 
وفي النهاية إرضاء الآخر، فكرة ”الزبون 
دائما على حق“ تصلح أحيانا في عالم 

الصحافة أيضا.
أمضيت ما لا يقل عن خمسين ألف ساعة 

من حياتي وأنا أحاول تعلم كيفية كتابة 
مقالات لائقة، كنت تعلمت خلالها كيف أحترم 
وعي القراء وأنا أعبر عن أفكاري، أو أجتهد 

في صناعة فكرة جديدة.
لهذا تقبلت حملة الكلام العبثي على 

تداعيات مقالي بشأن قصيدة كريم العراقي، 
لا يمكن أن أبالي بالشتائم والاتهامات، لكنني 

مهتم بكل رأي يشخّص الضعف في الفكرة 
والرأي في متن المقال.

لم أكتب مقال ”مفردات صماء في دلوعة 
العراقي والساهر“ في لحظة انفعال شخصي 

أو مزاج سيء، بل كان نتيجة فكرة اكتملت 
بعد الاستماع إلى الأغنية أكثر من عشر 

مرات، والاستماع إلى رأي صديقي الشاعر 
كريم العراقي بشأن القصيدة نفسها، 

تحاورنا على الهاتف أكثر من نصف ساعة، 
وكشف لي مبررات كتابة النص، وكم سيكون 

الأمر مفيدا إن تحدث العراقي بشأنه في 

مقال أو حوار تلفزيوني، على الأقل من أجل 
تهميش العبث المستمر على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
من المخيب أيضا أنني سمعت آراء 

لفنانين وشعراء كبار أصدقاء لكريم العراقي 
وزملاء صحافيين، يثنون بشدة على فكرة 

المقال ويعتبرونها معبرة عنهم بامتياز، لكن 
الخيبة تكمن في أن أغلبهم ممن يظهرون 
على شاشات التلفزيون يصرحون بآراء 

مختلفة كليا عندما يتحدثون عن العراقي 
والساهر، الخيبة المضافة أنهم مثلي يعرفون 

الشاعر والفنان منذ عقود!
أملك الحق في ”الزعم“ بأنني قرأت أو 
استمعت إلى شعر كريم العراقي منذ أول 

أغنية له عن الطفولة تغنت بها حناجر 
الملايين من الأطفال في العراق مع صوت مي 

أكرم، وعندما جمع الدمع بالكحل في أولى 
أغـانيه العاطفية لصوت الفنان سعدون 

جابر، برع المـوسيقـار محسن فرحان في 
التعبير عن روح النص، لذلك بقيت هذه 
الأغنية حية تنبض بالتعبيرية بعد أكثر 
من خمسين عاما على كتابتها، ومثل هذا 
الأمر دفعني أيضا إلى استعادة نصوص 

جميلة في تجربة العراقي من أجل مقارنتها 
بسطحية قصيدة ”دلوعتي“ موضوع الجدل 

اليوم. ربما هذا الكلام يعد أشبه بالإجابة 
على الكلام المتشنج الذي اتهمني بالجهل في 

الاطلاع على شعر كريم العراقي.
وفي النهاية يمكن أن أصل إلى درس 
مكرر ومفيد من التجربتين الصحافيتين 

اللتين مرتا عليّ هذا الأسبوع، إلى أن 
الغطرسة لم تكن يوما موضع فخر بالنسبة 

للصحافي المخلص لفكرة ربط المجتمع 
بديمقراطية حرة من الأفكار والمعلومات، 

بينما سلبت الحرية المتاحة في مواقع 
التواصل الاجتماعي منا الفكرة الصحيحة 
لتعريف مفهوم القارئ الذي صار ملتبسا 
”من يقرأ ومن يعبث“ ودفعت نسبة مخيفة 
من المستخدمين إلى عبثية إطلاق الكلام، 

هناك عبث مستمر من قبل الآخر غير 
المسؤول يقابل كل رأي صحافي أو تحليل، 
سيبقى هذا العبث متاحا للتعبير عما يكره 

الإنسان بل لو تسنى له الانتقام لفعل ذلك.
من حسن حظي أن التقنية لم تتطور 

بعد إلى درجة أن من عبروا عن كراهيتهم 
لي بشأن ما كتبت عن العراقي والساهر، 

لم يتسن لهم إطلاق شحنة كهربائية لقتلي 
مع الآراء التي وصلتني عبر المنصات 

الاجتماعية. فهذا السلاح في العصر الرقمي 
ما زال غير متاح إلى اليوم!

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

إلـــى  بالنســـبة  التحـــدي الأساســـي 

الصحافيـــين ضمان أمـــن المصادر، 

إذ تمكن الاتصالات الإلكترونية من 

تحديد هوية الناشطين

آنا برنار
+
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@alarabonline
اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب تويتر بفرض {حظر ظل} على جمهوريين بارزين، مضيفا {هذا ليس جيدا. سنمعن 

النظـــر فـــي هذا الفعـــل التمييزي غير القانوني علـــى الفور!}. ويتضمن هـــذا الإجراء الحد من ظهور المســـتخدم في نتائج 

البحث. ولم يعلق تويتر على تغريدة ترامب، لكن متحدثا باسمه قال إن الشركة لا تقوم {بحظر الظل}.

} واشــنطن - يخشـــى الرئيـــس التنفيـــذي 
لشـــركة أبل تيم كوك من أنه يقضي الكثير من 
الوقت في التحديق في جهاز الأيفون المتوهج 

في جيبه.
ويقـــول كوك (٥٧ عامـــا) ”أود أن أقول إني 
ظننت أنني منضبط نوعا ما حيال ذلك، وكنت 
مخطئا. اكتشـــفت أننـــي أقضي وقتـــا أطول 

بكثير مما ينبغي لي“.
إنها مشكلة مألوفة بالنسبة لكثيرين، ومع 
ذلك فإن تيم في وضع فريد يســـمح له بحلها. 
وبصفته الرئيس التنفيذي لشركة أبل، يتعين 
على تيم كوك تحقيق توازن دقيق بين التصدي 
لمشكلة الإدمان على الشاشـــة، والاعتراف بأن 

شركته قد تكون مسؤولة عن ذلك.
وقال لشـــبكة سي إن إن الشهر الماضي إنه 
يريـــد لزبائن شـــركة أبل أن يكونـــوا ”راضين 
من أجهزة الشـــركة،  وحاصلين على التمكين“ 
لكنـــه أصر ”لم نكن نريد من الناس أن يقضوا 

الكثير من الوقت عليها، أو كل وقتهم“.
وأضاف كـــوك أن الزبائـــن الذين يفتحون 
أجهـــزة الأيفون التي لديهـــم كل خمس دقائق 
هـــو أمر زائد عن الحد، لكنه لم يشـــر إلى عدد 

المرات التي يعتبر بها ذلك مقبولا.
وتزامنـــت تعليقاته مع كشـــف شـــركة أبل 
النقـــاب عن مجموعة مـــن الضوابط في نظام 
التشـــغيل iOS من شركة أبل، المصمم للسماح 
للمستخدمين بتتبع مقدار الوقت الذي يقضيه 
الواحـــد منهم فـــي التطبيقـــات، وتقليل عدد 

الإشعارات التي يتلقونها.
وقال كوك ”تمكين الناس من خلال الحقائق 
ســـيعطيهم القدرة على اتخاذ قرار بأنفســـهم 
بشـــأن الكيفية التي يريدون العودة إليها، أو 

إذا كانوا يريدون العودة أصلا“.
وتقول صحيفة فايننشـــال تايمز ”مع ذلك، 
عندما احتفلت شـــركة أبل بالذكرى العاشـــرة 
لمتجـــر أيفـــون للتطبيقـــات بعد ذلـــك ببضعة 
أســـابيع، احتفـــل بيانها الصحافي بشـــعبية 
لعبـــة الطيـــور الغاضبـــة Angry Birds ولعبة 
 Candy Crush Saga ســـاجا  كـــرش  كانـــدي 
وإنســـتغرام، دون الإقـــرار بالـــدور الذي لعبه 
وابل الأصوات والإشـــعارات في منصتها، في 
تدريب المســـتهلكين على النظر في شاشـــاتهم 

باستمرار“.
وتضيف ”يلقى باللوم على الإلهاء الرقمي 
لكونه الســـبب فـــي مجموعة مـــن العلل، بدءا 
من إفســـاد المحادثات التـــي تجرى على مائدة 
الطعـــام وتعطيل أنمـــاط النوم، إلـــى التدخل 
في تعليم الأطفال والمســـاهمة في زيادة القلق 
والاكتئاب وحتى وضع الشباب في خطر أكبر 

من حيث الانتحار“.
الآن، اتخـــذ وادي الســـيليكون مـــا يعرف 
على نطاق واســـع بأنه الخطـــوة الأولى نحو 
علاج الشخص من الإدمان: الاعتراف بأن لديه 

مشكلة.

ويذكـــر أن شـــركات الإنترنـــت مثل غوغل 
وفيســـبوك وتويتر تعتمد على جـــذب انتباه 

المستهلكين لتأمين إيرادات الإعلانات.
كمـــا أن طفـــرة الإنترنت على مـــدى العقد 
الماضـــي، تماما مثـــل فقاعة الإنترنـــت قبلها، 
كانـــت مدفوعة إلـــى حد كبير بمقـــل العيون، 
لكن الفرق هذه المرة هو أن هذا يحدث بأعداد 
ضخمة من المستهلكين إلى درجة أن المسوقين 
حريصـــون علـــى دفع المـــال مقابـــل الوصول 

إليهم.
وتحـــاول بعض مجموعـــات التكنولوجيا 

معالجة المشكلة بنفسها.
ويقول إيفان شـــارب المؤســـس المشـــارك 
لموقع بينترســـت Pinterest، إن تطبيق ســـجل 
القصاصـــات يدفع الناس إلى قضاء المزيد من 

الوقت خارج الإنترنت.
وتعمل أزرار بينترســـت Pinterest ”جربتُ 
ذلك“ على تشـــجيع الناس ليس على التصفح 
دون تركيز فحســـب والشروع في أحلام حول 
حياة أفضـــل، بل لتحميل الصـــور التي تبين 
أنهم فعـــلا أعدوا وصفة أو أكملوا مشـــروعا 

حرفيا.
ويضيـــف ”أهـــم شـــيء بالنســـبة لي هو 
محاولـــة مســـاعدة الناس علـــى قضاء بعض 

الوقت مع أنفسهم“.
ومن المرجح أن يشهد المستثمرون تضاربا 
في المصالح حول تعليق شـــارب. هناك مسافة 
محدودة يمكن لشـــركات الإنترنت أن تقطعها 
من أجل تشـــجيع المليارات من المســـتخدمين 
علـــى إبعـــاد أعينهم عـــن تطبيقاتهـــا قبل أن 
يبـــدأ المســـاهمون بالقلق من تأثيـــر ذلك في 

الإيرادات.
ونظـــرا لأن الهواتـــف الذكيـــة 

هـــي أكثـــر الأجهزة شـــيوعا من 
أجـــل الدخـــول إلـــى الإنترنت، 
فقـــد ركز الناشـــطون انتباههم 
على شـــركتي أبل وغوغل، التي 
تصنع نظام التشـــغيل أندرويد 
الذي يشـــغل الغالبية العظمى 
من الهواتف الذكية في العالم، 

مـــا يجعـــل الشـــركتين بمنزلـــة 
حارستين على بوابات هذا العالم.

ولم تظهـــر بعد تهديدات 
أو  خطيـــرة  قانونيـــة 

قضائيـــة  دعـــاوى 
جماعيـــة حـــول 
علـــى  الإدمـــان 

الذكية.  الهواتف 
ومـــع ذلـــك، فقـــد 
مـــن  كل  اتخـــذت 
غوغـــل  شـــركتي 
خطـــوات  وأبـــل 
لمعالجة المشكلة. 

أي   Digital Wellbeing أدوات  وتوفـــر 
”الرفاهية الرقمية“ من شركتي غوغل وسكرين 
تايم Screen Time من شركة أبل لوحات تحكم 
جديدة تحســـب المدة التي يقضيها مســـتخدم 
الهاتـــف الذكـــي فـــي التحديق فـــي تطبيقات 
معينة، ويتيح للوالدين والأفراد تحديد حدود 
زمنية. وســـوف تســـمح شـــركة أبل للأبوين 
بإيقـــاف تطبيقات وألعاب محددة على أجهزة 
أطفالهم في أوقات معينة من اليوم باستخدام 

نظام تتبع الوقت.
كما أنهـــا تعمل أيضا علـــى تعديل كيفية 
تعامـــل هواتفهـــم الذكيـــة مـــع التنبيهات أو 
إرسال الإشعارات، لتسهيل عملية كتم الصوت 
أو الفلترة.  وســـيتم إصدار هذه الأدوات هذا 
العام كجـــزء من الإصـــدارات التالية لنظامي 

التشغيل أندرويد وiOS من شركة أبل.
ومع ذلـــك، يريـــد بعض الناشـــطين رؤية 
شركات وادي الســـيليكون، التي تمتلك مئات 
الملايـــين مـــن الـــدولارات مـــن النقديـــة تحت 

تصرفها، وهي تمضي أبعد من ذلك.
ويطالب ديفيـــد جرينفيلد، وهو أخصائي 
فـــي علـــم النفـــس الســـريري أســـس ”مركز 
الإدمان على الإنترنت والتكنولوجيا“، ومقره 

كونيتيكت، بالمزيد من التثقيف.
ويحـــذر مـــن أن الميـــزات التـــي أطلقتهـــا 
مجموعات التكنولوجيا الكبيرة قد لا تســـاعد 
مســـتخدمي  أي   – المتشـــددين“  ”المدمنـــين 
الهواتف الذكية الذين يقضون أكثر من الفترة 
المتوســـطة، البالغة خمس إلى ســـبع ساعات 

يوميا، على الشاشة.
ويتســـاءل جرينفيلد أيضـــا عما إذا كانت 
الشـــركات تقـــوم بإدخـــال هــــذه الإجـــراءات 
ببساطة لتحســـين صورتها في أذهان الناس، 
فـــي مواجهـــة نقـــد المســـاهمين وانتقـــادات 

الجمهور.
ويقـــول ”مـــن الصعـــب ألا نشـــكك 
نوعا مـــا في نواياهـــم“، مضيفا أن 
المشـــكلة موجودة منذ فترة طويلة، 
فقـــد كتـــب أول كتاب عـــن الإدمان 
علـــى التكنولوجيا فـــي عام ١٩٩٩، 
 ٢٠ اســـتغرقت  الشـــركات  لكـــن 
عاما للاســـتجابة لذلك. ويضيف 
”كانـــوا يعلمـــون مـــن البداية أن 
هذه التكنولوجيا تســـبب الإدمان. 
واضحة  التحذير  علامات  كانت 
إلى حد كبير. تصمم الشركات 
تكنولوجياتها من الألف 
لتكون  الياء  إلى 
ة  محفـــــز
للإدمان“.

أعداد لا تحصى من الناس متعلقة بفتح تطبيقاتها والاطلاع على الأخبار والمواضيع من 
هواتفها الذكية، لكن شركات التكنولوجيا الكبرى بدأت أولى خطواتها للتصدي للإدمان. 

لكن الخطوة محل تشكيك من الخبراء.
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كيف سيخلص وادي السيليكون 

مقل العيون من إدمان الهواتف الذكية
[ تيم كوك مستاء من قضاء وقت أكثر من اللازم على أيفونه

هاشتاغ اليوم

al_saleeti

مهم أنك تحقق حلمك، 
لكن الأهم أنك ما تعيش في نكد 

وأنت في طريقك لتحقيقه،
 الغاية بنت الوسيلة.

amrmsalama

الآخرون قد يجلبون لك بعض البهجة، 
لكن سعادتك مسؤوليتك بمفردك.

nbenotman

oaljama

كان لي لقاء مع مسؤول أميركي أكاديمي، 
قال لي فلسفتي في مواجهة التطرّف 

”ليس كبت حرية التعبير وإنما المزيد من 
حرية التعبير لدحض فكر التطرّف“ .. 

كلام رائع لمن يفهم.

”المناعة النفسية“ عندما تعلم أن انتقادات 
الناس تجاهك هي مجرد آراء تمثلهم ولا 

تمثلك، أن تعلم يقينا أنك جيّد، وقدرك 
عال، ومنزلتك راقية، وتتقبل أنك تخطئ 

وتصيب.

Marwa_ana14

3ebarat_moathra

#احنا_في_زمن_التطبيل!

التعامل معي سهل جدا 
”أعطني احتراما، أعطك ماهو أكثر“.

FarisAbaalkhail

لا يوجد فرق بين دخول الأمويين الأندلس 
ودخول اليهود فلسطين، فكلاهما دخل 
محتل للأرض، ولكن الخلل في العملية 

التعليمية المبنية على التلقين التي تمجد 
الفعل وتستهجنه بمرجعية العاطفة.

Zakaria111214

ph_streets

متسلقو الجبال الشاهقة المحترفون 
يتحدون مع الطبيعة في حدها الأقصى، 

هذا الاتحاد يحررهم من الخوف 
ويمنحهم نقاء ذهنيا خاصا يكشف لهم 

عن حقيقتهم كبشر في هذه الدنيا!

نصيحة في السياسة 
لا تتبنى موقفا ضد أحد متأثرا بخطب 

زعمائك! خشية ألا تصدم باحتضان 
”بعضهم لبعض“ ذات يوم.

alturifi1

tea_etc

أما آن للكثير من المتوترين 
أن يدركوا أن ما نكتبه كلنا 

هو من الرأي، والرأي أعرضه ولا أفرضه، 
لا داعي للتشنج، اختلف بأدب وعارض 

بدليل.

في القصة القصيرة جدا يعتبر العنوان 
مفتاح النص. فلو أنني لم أكتب العنوان 

فستصبح القصة بلا معنى ويصعب 
على القارئ فهمها. وهنا تكمن المتعة في 

كتابة الـ‘ق.ق.ج‘ وفي قراءتها أيضا. 

أبرز تغريدات العرب

تتابعوا

WFP_AR
برنامج الأغذية العالمي

} الرياض – أطلق مغردون ســـعوديون حملة 
ضد بعـــض المشـــاهير عبر مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
#لا_تجعلـــوا_ هاشـــتاغ  وانتشـــر 

السفهاء_مشاهير، بشكل كبير على تويتر.
وقـــال المغـــردون إنه علـــى الرغـــم من أن 
بعض مشـــاهير مواقع التواصـــل الاجتماعي 
يرغبـــون في صناعة تغييـــر حقيقي في حياة 
متابعيهـــم، إلا أن البعض الآخر انجرف نحو 
طريـــق الشـــهرة الوهمية والســـهلة لأنهم بلا 
نجاحـــات حقيقية فنجوميتهـــم ورقية وليس 

لها أي أساس.
وكتب مغرد:

فيما أكد متفاعل: 

وجزم معلق:

وتساءل آخر:

واعتبر معلق:

وطالب آخر:

يذكر أن موقع تويتر في السعودية كان قد 
شهد حملة لحظر حسابات مشاهير يسيطرون 

على الموقع في بعض دول الخليج. 
واحتل هاشتاغ #حملة_تبليك_المشاهير 
حينهـــا المرتبـــة الأولى على تويتـــر في قائمة 

الهاشتاغات الأكثر تداولا في السعودية.

#لا_تجعلوا_السفهاء_مشاهير

الهاتف محور الحياة

تيم كوك:

فتح أجهزة الأيفون كل خمس دقائق 

 أمر زائد عن الحد

MOmd_o
ــــــل  قب لا_تجعلوا_السفهاء_مشــــــاهير 
اختراع برامج التواصل الإجتماعي ما كان 
ــــــه. تابع حياتك لا  أحــــــد يعرف الخبل إلا أهل
تصنع مــــــن الحمقى معدومــــــي الفائدة قادة 

للمجتمع، احذف جميع المشاهير.

لا

vip_cse2
ــــــي المواطنة التبليك ليس  أخي المواطن /أخت
ــــــك أنت! التبليك من أجــــــل ”أطفالك“  من أجل
فســــــاهم معنا فــــــي بناء جيل يقــــــدر ويعرف 
ــــــى ”الوقــــــت“ لنكــــــون في مقدمــــــة الدول  معن
المتقدمة وجعل شعارك دائما #لا تجعلوا_

السفهاء_مشاهير.

أ

alnaif_969
قــــــال  تجعلوا_السفهاء_مشــــــاهير..  #لا 
الشاعر الجاهلي: إذا رأيت تيسا وصل إلى 
ــــــذي رفعه واحد ثور.. هذا  القمة فاعلم أن ال

حال المشاهير وشكرا.

Jc_iiio
ــــــي  لا تجعلوا_السفهاء_مشــــــاهير أعطن
فائدة واحده يقدمونها للمجتمع؟ هل تكلموا 
عن المتخرجين العاطلين؟ هل تكلموا عن حق 
المــــــرأة من توظيف وتعيين؟ هــــــل تكلموا عن 
مشاكل الإســــــكان والعقار؟ هل تكلموا عن 
معاناة مســــــتفيدي الضمان؟ هل تكلموا عن 
#تدهور_قبول_الجامعات ؟ وهل وهل..؟

لا

alharbi_44
القليل من التجاهل يعيد كل شــــــخص إلى 
حجمه الطبيعي! #لا تجعلوا_السفهاء_

مشاهير.

ا

ijl71
نعيش  تجعلوا_السفهاء_مشــــــاهير  #لا 
في زمن تجد فيه التافــــــه يحترم.. فقط لأنه 
ــــــور هؤلاء  مشــــــهور.. فلا تكن جســــــرا لعب

الحمقى!

#

ن بل ه بي ن هم ي
همون بالقلق من تأثيـــر ذلك في 

ن الهواتـــف الذكيـــة
جهزة شـــيوعا من 
ول إلـــى الإنترنت، 
شـــطون انتباههم 
أبل وغوغل، التي
لتشـــغيل أندرويد 
الغالبية العظمى
لذكية في العالم، 

شـــركتين بمنزلـــة 
 بوابات هذا العالم.
ر بعد تهديدات

أو  طيـــرة 
ضائيـــة 
ول
ى

ية. 
فقـــد
مـــن 
غـــل 
وات 
ة. 

و ين جه و ي
الجمهور.

ويقـــول ”مـــن الصعـــب ألا نشـــكك 
نوعا مـــا في نواياهـــم“، مضيفا أن 
المشـــكلة موجودة منذ فترة طويلة، 
فقـــد كتـــب أول كتاب عـــن الإدمان 
 ،١٩٩٩ عام علـــى التكنولوجيا فـــي
٢٠ اســـتغرقت الشـــركات  لكـــن 
عاما للاســـتجابة لذلك. ويضيف 
”كانـــوا يعلمـــون مـــن البداية أن 
هذه التكنولوجيا تســـبب الإدمان. 
واضحة  التحذير  علامات  كانت 
الشركات  إلى حد كبير. تصمم
تكنولوجياتها من الألف 
لتكون  الياء  إلى 
ة  محفـــــز
للإدمان“.
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تعرضـــت بعـــض الجمعيات الدولية، في الســـنوات الأخيرة، إلى الكثيـــر من الانتقادات على خلفية ادعاءات بممارســـة 

موظفين فيها لاعتداءات جنسية أو تمويل أنشطة إرهابية. مجتمع

} يرافق الدعايـــات التي تقوم بها الجمعيات 
الخيريـــة من أجل تحفيز النـــاس على التبرع 
الحـــروب  وضحايـــا  المحتاجيـــن  لصالـــح 
والكوارث، الكثير من الجدل حول المستفيدين 

الحقيقيين من تلك التبرعات.
وفيما تشتكي عدة جمعيات من قلة التمويل 
الحكومي وانحسار التبرعات، وتوقف أخرى 
مســـاعداتها للفئات التي تســـتحق الدعم في 
الـــدول الفقيرة ومناطـــق الصراعات، ما زالت 
الشـــكوك تحوم حول ضلوع بعض الجمعيات 
فـــي ضخ أموال للجماعات المتشـــددة، علاوة 
علـــى الفضائـــح الجنســـية التي تـــورط فيها 

موظفوها.
وواجهت الكثير من الجمعيات عقب أحداث 
الحادي عشر من سبتمبر 2001 اتهامات بدعم 
التنظيمـــات الإرهابية، ودفعت هذه الشـــكوك 
الـــدول إلى مراجعـــة أنشـــطة المنظمات غير 
الحكومية فيها، وإغـــلاق عدد كبير منها، لكن 
الإشـــكال الذي ما زال يواجه سلطات مكافحة 
الإرهاب في بعض البلدان، هو كيفية التدقيق 

في النشاط المالي للجمعيات.
ويحذر الخبراء من أن تتسرب الأموال إلى 
الإرهابيين عبر الثغرات الموجودة في النظام 
الذي يحكم عمل الجمعيات الإنسانية، لتصب 
في مصلحة أغراض أخرى بعيدة كل البعد عن 
الأعمال الخيريـــة، منوهين إلى أن المتبرعين 
لصالح الجمعيات الخيرية قد يصبحون أيضا 
متهمين بدعم الإرهاب، حتى وإن كانت غايتهم 

مساعدة المحتاجين.
بينما تصـــر الجمعيات علـــى أن أعمالها 
قانونيـــة وأن الإشـــاعات التـــي تحـــوم حول 
أنشـــطتها الماليـــة ســـاهمت فـــي انحســـار 
التبرعات، مـــا جعل عملها أكثـــر صعوبة من 

ذي قبل.
وفـــي الســـنوات الأخيـــرة تعرضت بعض 
الجمعيات الدولية إلـــى الكثير من الانتقادات 
على خلفية ادعاءات بممارســـة موظفين فيها 

لاعتداءات جنسية.
الخيريـــة  أوكســـفام  منظمـــة  وواجهـــت 
البريطانية أزمة بسبب إخفائها نتائج تحقيق 
عن قيـــام بعـــض العاملين فيها باســـتجلاب 
بائعـــات هوى خـــلال عملهم في تســـليم مواد 

الإغاثة الإنسانية في هايتي في عام 2011. 
وكشفت تحقيقات دولية عن عمليات فساد 
كبيرة وســـرقة للمساعدات الإنسانية وتلاعب 
بالإحصاءات فضلا عن انتهاكات جنســـية في 

مخيمات للاجئين.
وكانت صحيفة صنداي تايمز البريطانية 
قـــد انفردت بنشـــر تقرير يتحدث عـــن ابتزاز 
نساء في جنوب ســـوريا جنسيا مقابل تقديم 

مساعدات المنظمات الإنسانية إليهن.
وليســـت هذه الفضيحة حديثة العهد، بل 
يعود تاريخها إلى ثلاث سنوات مضت، عندما 
نبهـــت منظمتان تعمـــلان في مجـــال الإغاثة 

الإنسانية إلى وجودها.
غيـــر أن الأمـــم المتحـــدة ووكالات الإغاثة 
التابعـــة لهـــا نفتـــا وقتهـــا علمهمـــا بوجود 
حالات اســـتغلال جنسي للســـوريات من قِبل 
عمال محليين تابعين للمنظمات الشـــريكة في 

المنطقة.
وفي السياق ذاته نشرت صحيفة ميل أون 
صنداي تحقيقا كتبه موفدها إلى أوغندا، إيان 
بيرَل، يكشـــف فيه عن عملية فســـاد كبيرة في 

توزيع المساعدات الإنسانية هناك.

الهيمنة السياسية على المنظمات

الحســـني  اعتبر الشـــريف محمد المفتي 
الأميـــن العـــام للعصبة الهاشـــمية المقيم في 
بريطانيا، أن الجمعيات ومؤسسات المجتمع 
المدني مكون رئيســـي في النسيج الاجتماعي 
للبلـــدان، ولا يمكـــن بأي شـــكل من الأشـــكال 
التغاضـــي عن الخدمات الكبيرة التي تضطلع 
بها في سبيل النهوض بالمجتمعات وتحقيق 

التنمية المستدامة.
وقـــال المفتي لـ”العـــرب“ ”كان للجمعيات 
دور فعـــال في الحفاظ على التراث الإنســـاني 
ومراكمـــة الإرث الحضـــاري للشـــعوب والأمم 
مثلمـــا كان لها دور فعال فـــي تطوير التعليم 
و التدريب والتأهيل وتحفيز الموارد البشرية 
وتطوير الموارد الطبيعية في مختلف الدول“.

وأضـــاف ”أســـهمت مؤسســـات المجتمع 
المدني في تحفيز المبدعين وتطوير قدراتهم 
في شـــتى المجـــالات الاجتماعيـــة والثقافية 
والتنموية مما شـــجع العديد مـــن التجمعات 
الســـكانية في مختلـــف الدول على تأســـيس 
الجمعيات لتنهض بمجموعـــة قيم مجتمعية 
نبيلة وسامية، ثم بدأت هذه المؤسسات تأخذ 
طابعـــا خيريا وتحصـــل علـــى تراخيص من 

الحكومات لهذا الغرض“.
واســـتدرك ”لكـــن لـــدى انتباه الســـلطات 
المختلفـــة لفعاليـــة ونجـــاح الجمعيات بدأت 
للأفراد  كاســـتهدافها  تســـتهدفها  الحكومات 
تنفيـــذ  ســـبيل  فـــي  وثرواتهـــم  وطاقاتهـــم 

السياسات الحكومية“.
وأوضـــح المفتي ”نتيجـــة انحراف بعض 
حكومات الدول عن شـــفافية وعدالة المعايير 
وبســـبب التجاذب والتنافر الدولي وسياســـة 
الاســـتقطاب الدولية، بدأت حكومـــات العالم 
والجمعيـــات  المؤسســـات  هـــذه  تســـتخدم 
السياســـية  لأهدافهـــا  كواجهـــة  الخيريـــة 

والاجتماعية والثقافية“.
وواصـــل ”اســـتغلت بعـــض الجمعيـــات 
الحوافز الماديـــة التي تحصل عليها لتنخرط 
بدورها فـــي سياســـات منحرفـــة وبعيدة كل 
البعد عن الأهـــداف النبيلة التي أنشـــئت من 
أجلهـــا، مثل تبييض الأموال وتمويل الإرهاب 
وتشـــجيع التطـــرّف وإذكاء النزعـــة الإقليمية 
والطائفيـــة وإثارة النزعـــات الإثنية البغيضة 
والعنصريـــة، وكل ذلـــك يحـــدث تحـــت غطاء 
إنســـاني وخيري اجتماعي وثقافي، في حين 
تواجه الجمعيات التي تلتزم بمبادئها النبيلة 

والسامية الإفلاس والتهميش“.
وشـــدد علـــى أهميـــة اندماج مؤسســـات 
المجتمـــع المدنـــي في إطار اتحـــادات كبرى، 
حتى تتمكن من نَيْلَ استقلالها كمنظمات غير 
حكوميـــة، وتتخلص من الهيمنة السياســـية 
على أنشـــطتها، فتكون بذلك قادرة على خدمة 
أهدافها الاجتماعيـــة والتنموية والاقتصادية 

بشكل بناء بعيدا عن ازدواجية المعايير.
وقال المفتـــي في خاتمة حديثـــه ”ينبغي 
الدفع باتجاه أن تكون هذه الجمعيات ســـلطة 
مكونة ومنصوصا عليها في دســـاتير الدول، 
لتصبح بالتالي كالســـلطة التنفيذية والسلطة 
التشـــريعية والسلطة القضائية، حتى لا تبقى 
مطية لتنفيذ سياســـات وبرامج لا إنســـانية، 

تحت الغطاء الإنساني الخيري“.

العمل الخيري الفردي

لا ينكـــر الكثيـــرون ممـــن تحدثـــت إليهم 
”العـــرب“ أن العديد مـــن الجمعيات قد أنجزت 
أعمـــالا خيرية كبيرة على مـــدار عقود طويلة، 
من خلال المســـاهمة بالملايين من الدولارات 
في مســـاعدة فئات عديدة في العالم تســـتحق 
الدعم، إلا أن الخوف من ممارســـات الاحتيال 
أو ذهاب التبرعات إلى غير مســـتحقيها جعل 
البعض يفضـــل العمل الخيـــري الفردي على 

ا. العمل الذي يأخذ شكلا مؤسساتيًّ
هاجر  التونســـية  الصحافيـــة  واعتبـــرت 
العيادي أن الإيثار وفعـــل الخير من الصفات 
الطبيعية الثابتة في البشـــر، التي لا يمكن أن 
تتلاشى حتى في أحلك الظروف التي تمر بها 

بعض المجتمعات حاليا.
وقالت العيادي لـ”العرب“ ”لا أحبذ التعامل 
مـــع الجمعيات والمنظمات، بـــل أفضّل تقديم 
المســـاعدات للمحتاجين بشكل مباشر، وذلك 
بســـبب الشـــعور المختلف الذي أحصل عليه 
عندما أدرك أن مساعداتي قد استفاد منها من 
يســـتحقها فعلا، ولم تذهب لأغراض أخرى لا 
تخدم المصلحة العامة للفقراء في أي شيء“.

وأضافت ”كان عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه يطوف بنفسه ليلا ليسد رمق المحتاجين، 
واعتقـــد أن الدنيا ما زال فيها الخير حتى في 
زمننا الحالي الذي غلب عليه الصراع من أجل 
المصالح الشخصية، لكن المشكلة المطروحة 
هي أن ثمة جمعيات قد نصبت نفسها بيت مال 
للمســـلمين، ولا يتورع البعض من المشرفين 
عليها عن الاســـتيلاء على مـــا يحصلون عليه 
من تمويلات من الناس والحكومات ودسه في 

جيوبهم“.
وواصلت ”للأسف غابت الأمانة والشفافية 
عن الكثير من الجمعيات التي ترفع شـــعارات 
براقة لحث النـــاس على فعل الخير، لكنها في 
الوقت نفســـه تســـرق التبرعات وتحتال على 

المتبرعين“.

وأكدت العيادي على ضرورة قطع الطريق 
على مثل هذا النوع من الجمعيات التي يديرها 
المتحيلـــون وعديمـــو الضميـــر، عـــن طـريق 

التبـرع المبـاشر للفقـراء ودون واسطة.
وكرّســـت الإعلامية العراقية أســـماء عبيد 
والمحتاجيـــن  الفقـــراء  لمســـاعدة  جهدهـــا 
العراقييـــن وحاولت أن تكون ســـندا وعضدا 
لهم في غياب الدعـــم الحكومي، وبإمكانياتها 
الكثيريـــن  ســـاعدت  والمحـــدودة  البســـيطة 
بشـــكل شـــخصي، ثم ســـعت إلـــى الانخراط 
ضمـــن فريق متطوعي المركز الوطني للتنمية 
والإبـــداع، وفريق متطوعي اتحـــاد الإذاعيين 
والتلفزيونييـــن بالعراق، مـــن أجل جمع أكبر 

قدر من التبرعات للمعوزين واللاجئين.
وقالت عبيد لـ”العرب“ ”لا أستطيع أن أؤيّد 
أو أنفي ضلـــوع بعض الجمعيات المحلية أو 
الدوليـــة في تمويل العناصـــر الإرهابية، فأنا 
مثلكم ســـمعت بمثل هذه الاتهامـــات التي إن 
لـــم يتم إثباتها قطعيا بالأدلة فســـتبقى مجرد 
شـــكوك، ولا يمكـــن القياس عليهـــا وتعميمها 
على جميـــع الجمعيات، التـــي يوجد من بين 
أعضائهـــا الكثيـــر مـــن النزهـــاء والشـــرفاء 
وأيديهم كلهـــا خير وبركة، وفي قلوبهم رحمة 
كبيـــرة، وتحدوهم رغبة حقيقية في مســـاعدة 

المحتاجين ومؤازرتهم“.
وأضافـــت ”لا أملـــك جوابـــا قطعيا حول 
الجهـــات التي تذهب إليها أمـــوال الجمعيات 
أو المنظمات الإنســـانية، فلست سلطة رقابية 
عليهـــا، ولكن بصفتي متطوعـــة منذ عام 2013 
ورئيســـة فريق تطوعي، علمت بوجود بعض 
الأشخاص ممن اســـتغلوا جزءا من التبرعات 
التـــي بلغتهـــم لأغـــراض ومنافع شـــخصية، 
فرفضت مثل هذا الفعل المشين وأدنته بشدة 

في مناسبات عديدة“.

وأوضحـــت ”بالنســـبة لـــي ولفريقي نحن 
مســـتقلون تماما ولا نتبع أي جهة سياســـية 
الوحيـــد  وهدفنـــا  معينـــة،  شـــخصية  أو 
تقديم المســـاعدة لأبناء شـــعبنا مـــن الفقراء 
والنازحين قدر المســـتطاع، حتى أننا نشارك 
أيضـــا بالتبرعـــات ولا نســـتقبلها فقـــط مـــن 
النـــاس، وأصحـــاب البـــر والإحســـان يثقون 
فينا ومتأكدون من أن تبرعاتهم ســـتصل إلى 

مستحقيها فعلا“.
وتعتقـــد عبيد أن ضعـــف ميزانيات بعض 
الجمعيات يعود بالأساس إلى انخفاض نسبة 
التبرعات في الســـنتين الأخيرتين، لأن الناس 
عدلوا عن تقديم الإعانات، خاصة في ظل رواج 
أخبـــار حول تمويـــل منظامـــات معروفة على 
نطاق دولي للإرهاب، مـــا أفقد الكثيرين الثقة 

في من يجمعون التبرعات.

التوجس من الجمعيات

يبدو أن اختيار الجمعية المناسبة للتبرع 
بالأموال قد أصبح فعـــلا أمراً محيرا وصعبا 
مـــع وجـــود الملايين من المنظمـــات الخيرية 
فـــي العالم، وخاصة بســـبب ارتفاع الأصوات 
المشـــككة في نزاهـــة العديد مـــن الجمعيات، 
وأيضـــا لعـــدم تحقـــق الأهـــداف الإنســـانية 

المرجوة والملموسة من التبرعات.
وينبـــه خبراء التبرعات الخيرية إلى نقاط 
أساســـية عند اختيـــار الجمعيـــة أو المنظمة 
لتقديـــم المســـاعدات، مـــن بين هـــذه النقاط 
مستوى نفقاتها الإدارية وعدد العاملين فيها، 
حتى لا ينتهـــي الأمر بالتبرعـــات إلى جيوب 

الموظفين.
ويؤكـــد الخبـــراء علـــى ضـــرورة التأكـــد 
مـــن أهداف واســـتراتيجيات وإنجـــازات تلك 

الاســـتعانة  ويمكـــن  الخيريـــة،  المنظمـــات 
بيانـــات  قاعـــدة  علـــى  للاطـــلاع  بالإنترنـــت 

الجمعيات وآراء المتبرعين.
رجـــب -الناشـــط  الديـــن  صـــلاح  وقـــال 
التونســـي في المجتمع المدنـــي- إن ”العديد 
مـــن الجمعيـــات الخيرية قد واجهـــت موجة 
من الانتقادات بعـــد الأخبار التي راجت حول 
ســـلك البعض منها طرقـــا ملتوية لا تصب في 
مصلحة العمـــل الخيري -الذي لا يقدر بثمن- 

بل تساهم في تمويل الإرهابيين“.
وأضـــاف رجب في تصريحـــات لـ”العرب“ 
”هـــذه الاتهامات قـــد أضرت مباشـــرة بالعمل 
الإنســـاني الـــذي تقـــوم بـــه عـــدة جمعيـــات 
نزيهة وفوق الشـــبهات، وجعلـــت المتبرعين 
يتوجســـون ويخشـــون أن تذهب مساعداتهم 
إلى أيادي الإرهابييـــن عوض أن تدخل الفرح 
إلـــى قلوب المحتاجين وتنشـــر ثقافة التكافل 

والتعاون في المجتمعات“.
وواصـــل ”من المفـــروض أن تمنح الزكاة 
الواجبـــة على كل مســـلم للجمعيـــات، لتقـوم 
بتوزيعها على الفقراء، لكن للأســـف هنا يجب 
أن نشيـر بكـلّ صـراحة إلـى أن الثقـة أصبحـت 
منعـدمـــة وحلت محلها المحابـــاة، وأعتقد أن 
هـذا يمكـن أن نسميـه شـركا بالله، لأن الغـاية 
مـــن التبرع أصبحـــت إرضاء أطـــراف معينة 

وليس كسب مرضاة الله سبحانه وتعالى“.
وعبـــر رجب عـــن أســـفه قائـــلا ”الأنانية 
أصبحت مرضـــا متغلغلا في المجتمعات، ولا 
يفكّر الكثيرون إلاّ في أنفســـهم، ويعتقدون أنّ 
مساعدة الفقراء من مشمولات الحكومات، في 
حين أنّه يمكن للقدر الضيئل من المســـاعدات 
الذي يســـاهم به الناس أن يغير مجرى حياة 

عدد كبير من المعوزين“.
لكـــن الأمـــل مـــا زال معلقا علـــى أصحاب 
القلوب الرحيمة، ويمكـــن لتبرعاتهم أن تعود 
عليهـــم بمنافع أكثر من الشـــعور بالطمأنينة، 
فبحســـب قول الباحث ســـونجا ليبوميرسكي 
الحاصل على الدكتوراه من جامعة كاليفورنيا 
الـــذي أكد في تصريحات ســـابقة أن ”كل فعل 
يترك أثـــرا وراءه، وبقدر أعمالـــك التي تدخل 
الســـعادة إلى نفـــوس الآخرين ومـــع كل عمل 
لطيف وإيجابي تقوم به ستشـــعر بالتحســـن 

والارتياح“.

جمعيات خيرية ترفع شــــــعارات أشبه بالابتسامات المقلوبة، في ضوء ما تبين من تناقض 
صارخ بين ما تدعو إليه وما يســــــود في أروقتها من فســــــاد وتحايل، لطخ سمعة منظمات 
إنسانية عريقة قدمت على امتداد سنوات مساعدات كبيرة لفئات عديدة في العالم تستحق 

كثيرا من الدعم.

الحسنات المشروطة تفضح نفاق السياسيين كل فعل يترك أثرا

منظمات إنسانية تخفي وراء أعمالها الخيرية أفعالا شريرة

[ فضائح وانتهاكات تلاحق الجمعيات الخيرية وتخيب آمال المتبرعين

صلاح الدين رجب:

الأنانية تغلغلت، والكثيرون 

يعتقدون أن مساعدة 

الفقراء من مشمولات 

الحكومات

أسماء عبيد:

بصفتي رئيسة فريق تطوعي 

علمت بوجود بعض الأشخاص 

ممن استغلوا جزءا من التبرعات 

التي بلغتهم لمنافع شخصية

الشريف محمد المفتي الحسني:

استغلت بعض الجمعيات 

الحوافز المادية التي تحصل 

عليها لتنخرط في سياسات 

بعيدة عن الأهداف الإنسانية

هاجر العيادي:

يجب قطع الطريق على 

الجمعيات التي يديرها 

المتحيلون، عن طريق التبرع 

المباشر للفقراء

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

ننةة
ي ي ي و ي

ما قيمة التبرع إذا لم يرسم ابتسامة على وجه طفل جائع



رابعة الختام

} القاهــرة – قررت ناديـــة عبدالقادر الانطواء، 
فور أن تلقـــت خبر إصابتها بســـرطان الثدي. 
اختارت الســـيدة الثلاثينية الانزواء ومقاطعة 
صديقاتها لتحاشـــي نظرات الشـــفقة في أعين 
المحيطيـــن بهـــا، بعد أن فقدت شـــعر رأســـها 
بفعل تأثير جلسات العلاج الكيميائي، وعاشت 
في معاناة نفســـية إلى أن عرفت طريق العلاج 
بالرقص في مصر، وهي طريقة علاجية حديثة 

أصلحت جزءا مما أفسده الكيميائي.
وتحسّـــنت حالة عبدالقادر النفسية جلسة 
بعـــد أخرى، وتبدل حالها من إنســـانة يائســـة 
منطويـــة، إلـــى أخرى محبـــة للحياة تســـعى 
لمقاومـــة مرضهـــا اللعين، وتتحـــداه بحركات 
راقصة، تتمايل وتحرك عضلات جسدها العليل 

كي تثبت أنها أقوى من المرض.
وأكدت أن جلســـات العلاج الراقص لا تقل 
أهمية عـــن العلاجات الطبيـــة، وحققت نتائج 
لم تكـــن تتخيلها. مضيفة ”عندما ســـمعت عن 

هذا العلاج اســـتهنت به، ولـــم أتجاوب مع من 
نصحوني، واعتبرت المسألة من قبيل التجارة 
أو التسلية، أو تحسين الحالة النفسية وكفى، 

لكن تظل آثار المرض مستمرة“.
وتبنّت بعض المؤسسات الأهلية في مصر 
تجربـــة العلاج بالرقـــص بمفهومـــه الحداثي 
للعديد من الأمـــراض، خصوصا دعم مريضات 
ســـرطان الثـــدي، وهـــو ثانـــي أخطـــر أنـــواع 
الســـرطانات التي تـــؤدي إلى الوفـــاة، وتعمل 
المؤسســـة المصرية لمكافحة ســـرطان الثدي 
للســـيدات، وهي إحـــدى مؤسســـات المجتمع 
المدنـــي علـــى اعتمـــاد برنامـــج لياقـــة بدنية 
كولومبـــي، معروف برقصة ”زومبا“، كوســـيلة 
عـــلاج غير نمطية، تســـير جنبا إلـــى جنب مع 

التداوي بالإشعاع.
أن الرقص  وأوضحت عبدالقادر لـ“العرب“ 
يصلـــح أحيانـــا ما أفســـدته جلســـات العلاج 
الكيميائـــي ويعزز الثقة بالذات، لا ســـيما وأن 
المريـــض يعاني هزة نفســـية فـــور تلقيه خبر 
الإصابـــة بالمـــرض، وأنها لم تتقبـــل الوضع 

بسهولة، وظلت لفترات طويلة تتحاشى الحديث 
عن مرضها، ومع بداية تلقي جلســـات الإشعاع 
وتساقط شعرها، زادت حالتها النفسية سوءا، 

وكادت تدخل في مرحلة اكتئاب.
وتتنـــوع برامـــج العلاج بالرقص بحســـب 
حالة المريض، وهو ما أوضحه أســـتاذ الطب 
النفسي بجامعة القاهرة يحيى الرخاوي، قائلا 
”اســـتخدام العـــلاج بالرقص لتحســـين القدرة 
على التعبير العاطفي لدى مرضى الفصام مثلا 
يختلف جذريا عـــن البرنامج العلاجي لمرضى 
التوحد الهادف إلى تحسين قدرة الاستجابات 
اللفظية التلقائية أو لمـــن يعانون صعوبة في 

التواصل مع المحيطين“.
ونوّه الرخاوي، وهو مؤســـس إحدى أشهر 
مؤسســـات العلاج النفســـي في مصـــر، والتي 
تعتمد فـــي برامجهـــا العلاجية علـــى الرقص 
الحركـــي الارتجالي الحر، إلى أن نجاح العلاج 
بالرقص يتوقف بشكل كبير على مدى استجابة 
المريضة للخضوع له، ومـــدى إيمانها بقدرته 

على تقديم حلول علاجية. 
وأشار إلى ســـهولة تقبل مريضات سرطان 
الثـــدي للعلاج بالرقـــص الحركـــي والتجاوب 
معـــه، وحقق ذلك نتائج مبهـــرة لهذا النوع من 
العـــلاج، وفتح أفقا جديدا لعلاج أحد الأمراض 

المستعصية.
ويعتبر الرقص وسيلة جيدة لإخراج الطاقة 
المكبوتـــة، ومعـــروف أن الفتيات والســـيدات 
يرقصن لتعديل حالتهن المزاجية إلى الأحسن، 
ويحـــدث ذلك حتى أمام المرآة في غرفهن، لذلك 
فهـــو يخلص المريضـــة من الضغط النفســـي 
ويفجـــر طاقتهـــا الإيجابيـــة والإبداعية أيضا، 
وهو ما تكون له تأثيرات عضوية تســـاعد على 

الاستشـــفاء. وتختلف برامج العلاج، بحســـب 
الحالة المرضية، فمثلا مدربة الرقص علا سالم 
تعتمد على الرقص الحر الارتجالي، ولا تفضّل 
فـــرض حركات محددة تحد من حركة الجســـد، 

وتجعل المريضة وكأنها تؤدي عملا روتينيا.
إلى أن  ولفتت فـــي تصريحات لـ“العـــرب“ 
فلسفة العلاج بالرقص تكمن في تحريك جميع 
أعضاء الجســـم بشـــكل طبيعي، ليعود بالنفع 
على المريضة ويمنحها طاقة إيجابية وسلاما 
داخليـــا يفرغـــان جميع الشـــحنات النفســـية 
الســـيئة والطاقات الســـلبية ويمنحانها الأمل 

في الانتصار على المرض.
ولأن هناك ارتباطا بين المشاعر والحركات 
الجســـدية، فقـــد أصبـــح الرقص إحـــدى أهم 
الأدوات فـــي عـــلاج بعض الأمراض النفســـية 
والســـلوكية، فضلا عـــن أمراض  والعصبيـــة 

عضوية كثيرة على رأسها سرطان الثدي. 
وهـــو ما أكدتـــه مدربة الزومبـــا مها فريد، 
مشـــيرة إلى أن تلك الرقصة الإيقاعية تســـاعد 
على إكســـاب الجسد ليونة وتعمل على تسريع 
عملية حرق السعرات الحرارية وتقوية عضلات 
القلب، مؤكدة أن العـــلاج بالرقص يعتمد على 
مدى إدراك الإنســـان لحركة جسمه، واكتشاف 
نفســـه من خلالهـــا، ولا يتطلـــب احترافية في 

الرقـــص، بل حب الـــذات ومحاولـــة إنقاذها 
من المـــرض، كما يتيح للمريضات ســـبل 

التعبير عن مشاعرهن.
ولـــم تقتصـــر أهميـــة هـــذا النوع 
المســـتحدث من العلاج على تحسين 
الحالـــة المزاجيـــة للمريضـــات، لكن 
له فوائدة اجتماعيـــة مهمة، بتكوين 
صداقـــات جديـــدة وتنميـــة مهارات 
خـــرج  فقـــد  وبالتالـــي  التواصـــل، 
الرقـــص من فكـــرة تمايل للجســـد 

يلفت إليه الأنظار، إلى أسلوب 
النفس  أطباء  قدمه  علاجي 

العقـــل  بيـــن  للتواصـــل 
واســـتخدام  والجســـم 
الحركـــة للتواصـــل مع 

النفس.

للتخلص من رائحة الأحذية الكريهة ينصح خبراء باستعمال مزيل العرق المخصص للأقدام أو مزيل العرق العادي، ومن الأفضل 
استعمال بودرة الأقدام التي تمتص العرق. أسرة
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} نيويــورك - تفتقـــر الفتيـــات حـــول العالم 
للمعرفة الأساســـية حول صحتهن الجنســـية 
علـــى  للحصـــول  ويكافحـــن  والإنجابيـــة 
مســـتلزمات الوقاية أثناء فتـــرة الطمث، فيما 
تصارع الكثيرات منهن العديد من المحظورات 
المســـلطة مـــن المجتمع والتـــي تحيط بفترة 

الدورة الشهرية.
وتقـــول العراقية رســـل (27 عامـــا) ”كنت 
خائفـــة ومشوشـــة عندمـــا جاءتنـــي الـــدورة 
الشـــهرية أول مرة، وظننت أنني ارتكبت خطأً 
ما. كنت خائفة في البداية من أن أخبر أمي عن 
هذا التطور الذي حصل“، وهي التي أصبحت 
في السابعة والعشرين من عمرها الآن وتعمل 
مدربة في برنامج شـــبكة تثقيـــف الأقران  في 

بعقوبة من محافظة ديالى شرق العراق.
وكانت رســـل في الثالثة عشرة من عمرها 
عندما جاءها الطمث أول مرة، وكالكثيرات من 
فتيـــات العراق، تتذكر كيف شـــعرت بالارتباك 
خاصة في ضوء المعلومات القليلة التي كانت 
لديهـــا عن هذا التغيير، بحســـب تقرير حديث 

لصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وقالت رســـل ”شـــعرت بالخجل ولم أعرف 
لمـــن ألجأ، إلا أنني ذهبت في النهاية إلى أمي 
وشـــرحت لها ما حصل. كانت الشخص الذي 
أذهب إليه عندما أحتاج إلى المساعدة. أتذكر 
أنني كنـــت مذعورة لأنه لـــم يخبرني أحد من 
قبـــل أن هذا كان ســـيحصل معي. لـــم أفهم ما 
كان يحصـــل، وكل ما كنت أفكـــر فيه هو كيف 
يمكنني الذهاب إلى المدرسة في اليوم التالي 

ومزاولة أعمالي اليومية“.

تفاجأت رســـل عندما ساعدتها أمها بشكل 
فاق توقعاتهـــا، قائلة ”ابتســـمت أمي وقالت 
لـــي: مبروك! لقد أصبحـــت الآن امرأة!“، حيث 
أجلســـت الأم ابنتهـــا المراهقة وشـــرحت لها 
موضوع الدورة الشهرية قبل أن تعلمها كيفية 

استخدام الفوط الصحية. 
وبعد مضي بضع سنوات، افتتح صندوق 
الأمم المتحدة للسكان مركزا اجتماعيا للمرأة 
فـــي الحـــي الـــذي تقطنه رســـل، حيـــث بدأت 
هـــي وصديقتهـــا بحضـــور مختلـــف البرامج 

والجلســـات التي يقدمهـــا المركـــز. وتناولت 
إحدى الجلسات موضوع البلوغ، حيث ناقشت 
الباحثة الاجتماعية الحالة النفسية والعاطفية 
التي تمر بها النساء وقت الطمث، كما شرحت 
الآثـــار التي تتركها قلـــة أو انعدام المعلومات 
حول الدورة الشـــهرية على الفتيات اليافعات 
والتي تـــؤدي إلى شـــعورهن بالقلق والخزي 

والخجل والانعزال لعدة أيام في كل شهر.
وقالت رســـل، وهي تســـتذكر اليـــوم الذي 
قـــررت فيه أن تصبح مدربة في شـــبكة تثقيف 
الأقـــران، ”عرفـــت حينهـــا أنني أســـتطيع أن 
أشارك بشكل فعال وإيجابي في المجتمع وأن 
أساعد اليافعين وخاصة الفتيات في قريتي“.

وختمـــت حديثهـــا قائلـــة ”أنـــا أؤمن بأن 
أفضل طريقة لنشـــر التوعيـــة تكون من خلال 
مشـــاركة تجاربنا الخاصة. أردت أن يكون لي 
أثـــر إيجابي علـــى مجتمعي يمتـــد بالوصول 
إلى الفتيـــات المســـتضعفات للتحدث معهن 
ومساعدتهن على التغلب على التحديات التي 

من المتوقع أن تواجههن وهن يكبرن“.
وأظهرت دراســـة أن أكثر من ثلث الفتيات 
فـــي جنوب آســـيا يغبـــن عن المدرســـة خلال 
الـــدورة الشـــهرية، فيمـــا يشـــكل النقص في 
المراحيـــض ومحرمـــات ثقافيـــة حـــول هذه 
المســـألة عائقا أمـــام تربية الإناث، بحســـب 

وكالة الأنباء الفرنسية.
وأظهرت الدراســـة التي أعدتها ”ووتر آيد“ 
ومنظمة اليونيســـف أن الكثير من الفتيات في 
المنطقة لا يعرفن شيئا عن الدورة الشهرية قبل 
أن يأتيهن الطمث. ولا تقدم الكثير من المدارس 
فـــي المنطقة التي يزيد ســـكانها عن 1.7 مليار 
نسمة، ما يكفي من المراحيض للفتيات. يضاف 
إلـــى ذلـــك النقص فـــي الحصول علـــى الفوط 
الصحيـــة، ما يعنـــي أن الكثير مـــن التلميذات 

يلزمن المنازل خلال الدورة الشهرية.
واينرايـــت، المديـــر التنفيذي  وقال تيـــم 
لووتر آيـــد في بيـــان، ”تملك الفتيـــات الحق 
في التربية ويفقدن هذا الحق عندما يشـــعرن 
بعجز عن حضور الصفوف بســـبب نقص في 
المنتجـــات الصحيـــة أو مراحيض نظيفة في 
المدرســـة“. وأضاف ”ينبغي على الحكومات 
أن تضمـــن توافر المياه النظيفة والمراحيض 
المناسبة وشروط النظافة“. وجاء في التقرير 
أن مرحاضـــا واحدا يتوافر لـــكل 170 فتاة في 

أحد أقاليم شرق نيبال.
وتوصي منظمة الصحة العالمية بمرحاض 
لـــكل 25 فتـــاة.  وأشـــار التقرير إلـــى أن ثلثي 
الفتيات لا يعرفن شـــيئا عن الدورة الشـــهرية 

قبل سن البلوغ. وتعتبر المرأة في وقت الطمث 
نجسة في بعض مناطق جنوب آسيا، وتُفرض 
قيود على تنقل النساء وعلى سلوكهن وعادات 
الأكل خـــلال هـــذه الفترة. وفي أفغانســـتان لا 
تستحم غالبية الفتيات خلال الدورة الشهرية 
مخافـــة الإصابة بالعقم. وفي غرب نيبال ترغم 
النســـاء علـــى النوم في كوخ يكـــون بعيدا عن 
المنزل خلال الدورة الشـــهرية في عادة تسمى 

”شوبادي“ وبات القانون يعقبها.
وتقوّض هـــذه المشـــكلات صحة وحقوق 
الفتيات، إذ أنه من الممكن أن يتعرضن للوصم 
أو يتغيبن عن المدرســـة بسبب الصعوبة في 
إدارة نظافتهن الشـــخصية أثناء فترة الطمث. 
ومـــرت فايـــث بهـــذه التحديات، حيـــث قالت 
لصنـــدوق الأمم المتحدة للســـكان ”كنت أكره 

الذهاب إلى المدرسة“.
وللتصـــدي لهـــذه المخاوف عقـــدت ندوة 
إدارة الصحـــة أثنـــاء فتـــرة الطمـــث مؤخرا 
بجوهانســـبرغ في جنـــوب أفريقيا، وهي أول 
اجتماع من نوعـــه يُعقد في المنطقة. والهدف 
من هذه الندوة التـــي نظمها وزارة المرأة في 
جنوب أفريقيا بالاشـــتراك مـــع صندوق الأمم 

المتحدة للســـكان هو كســـر التابوهات وبناء 
التقاليد الإيجابية حول فترة لطمث.

وقالـــت وزيـــرة المـــرأة الجنـــوب أفريقية 
باثابيـــل دلامينـــي خلال النـــدوة، إن الحصول 
على منتجـــات النظافـــة الصحيـــة والمعاملة 
الكريمـــة والتثقيف حـــول إدارة الصحة أثناء 
فترة لطمث هي ”قضية حقوق إنســـان لا بد لنا 
جميعا أن نناضل من أجلها“. وتابعت ”لا بد أن 
نضع نهاية للوصم المتعلق بالدورة الشـــهرية 
فـــي بيوتنا ومدارســـنا وأماكـــن عبادتنا وكل 

الفضاءات الأخرى المهمة التي نعيش فيها“.
وأكدت دلاميني أن التقديرات تشـــير إلى أن 
واحـــدة من بين كل 10 فتيات في أفريقيا جنوب 
الصحـــراء يتغيّبن عن المدرســـة خلال فترة ما 
قبل دورتهن الشـــهرية، مضيفة ”تبيّن الأبحاث 
أن مـــا يصل إلـــى 7 ملايين مـــن التلميذات في 
جنـــوب أفريقيـــا لا يقـــدرن على تكلفـــة الفوط 

الصحية“.
وأضافـــت ”كيـــف يمكننا تمكيـــن الفتيات 
حتـــى يعرفـــن أن الطمـــث ليس بالأمـــر الذي 
يشـــعرهن بالخـــزي. لا بد أن نوقـــف الوصم 
بسبب الدورة الشـــهرية في بيوتنا ومدارسنا 

وأماكـــن عبادتنـــا وكل الفضـــاءات الأخـــرى 
المهمة في حياتنا“.

وتحســـين الصحة الجنســـية والإنجابية 
يمكن أن يوفر عائدا كبيرا للاستثمار، بما في 
ذلك عن طريق زيادة مشاركة النساء والفتيات 
فـــي التعليـــم والاقتصـــاد، لكن لا بـــد أولا من 

التصدي لعدد من التحديات الهائلة.
ومـــن جانبهـــا قالـــت الدكتـــورة جوليتا 
أونابانجـــو، مديـــرة صندوق الأمـــم المتحدة 
للسكان لإقليم شرق وجنوب أفريقيا، ”الحياة 
الجنســـية الأفريقيـــة أمر مغلـــف بالكثير من 
الكتمـــان.. لكـــن عـــدم الحديـــث عـــن الجنس 
يؤبـــد الوصم والتمييـــز. ويعد الحصول على 
التثقيف الجنســـي أمرا حيويا للمعرفة حول 

الطمث وبالنسبة إلى الثقة في النفس“.
وبحســـب أونابانجـــو ”لا بد من إشـــراك 
الرجـــال والفتيان في إنهـــاء الوصم المرتبط 
بفتـــرة الطمـــث، نريدهـــم حلفـــاء وداعمين“، 
كما لا يمكـــن إغفال الجوانـــب الصحية لهذه 
الفتـــرة، حيث توضـــح أونابانجو ”مع قيامنا 
بتطبيع فترة الطمـــث، فإنه لا بد لنا أن نتفهم 

الاضطرابات ذات الصلة“.

رغم أن الحديث عن الطمث يعتبر أمرا عاديا في الكثير من دول العالم حيث تتم مناقشته 
في المدرسة أو المنزل، إلا أن الحديث عنه في بعض الدول النامية والعربية مثل العراق يعد 

أمرا محظورا، مما يمنع حصول الفتيات على معلومات كافية قبل بلوغهن.

[ الكثير من التلميذات يهجرن المدارس خلال فترة الطمث  [ عدم الحديث عن مرحلة البلوغ يؤبد الوصم والتمييز 
فتيات في دائرة المحظورات التي تحيط بالدورة الشهرية

فتيات يواجهن تحديات البلوغ

سعي لمقاومة المرض اللعين

جمالمريضات في مصر يكافحن سرطان الثدي بالرقص

} يمثل جفاف الشـــعر كابوســـا مزعجا 
للمـــرأة، نظرا لأنه يتســـبب فـــي تقصّف 
الشـــعر وفقدانـــه للمعانه ورونقـــه. فما 
هي أســـباب هذه المشـــكلة وكيف يمكن 

مواجهتها؟
وللإجابـــة على هـــذه الأســـئلة، قال 
مصفف الشـــعر الألماني ينس داجنه إن 
جفـــاف الشـــعر يرجع إلى أســـباب عدة، 
ألا وهـــي الغســـيل المتكـــرر والصباغة 
المتكررة والســـخونة الشديدة المنبعثة 
من المجفـــف أو مكواة الفـــرد أو مكواة 
التجعيـــد والأشـــعة فـــوق البنفســـجية 
والميـــاه  (البحـــر)  المالحـــة  والميـــاه 

المحتوية على الكلور (حمام السباحة).
ولمواجهـــة جفـــاف الشـــعر، ينصح 
داجنه باســـتخدام مســـتحضرات الشعر 
المخصصة للشـــعر الجـــاف أو المجهد، 
على أن تحتوي هذه المستحضرات على 
مـــواد ترطيب مثل الزيـــوت النباتية أو 
اليوريـــا أو الشـــمع، والتي تغلف 

الشعر وتشكل طبقة حماية له.
اســـتخدام  ينبغـــي  كمـــا 
المستحضرات المحتوية على 
مواد مغذية مثل زيت الزيتون 
البانثينول،  أو  الكيراتين  أو 
الشـــعر  تســـاعد  والتـــي 
علـــى الاستشـــفاء والتجـــدّد.
أيضـــا  المهـــم  ومـــن 
البلســـم  اســـتعمال 
ت  ا مســـتحضر و
  “L e a v e - i n “
وماسكات الشعر 
للعناية المكثفة 
من حين إلى 

آخر.

جفاف الشعر.. 
أسباب وحلول
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ت ومحاولـــة إنقاذها

للمريضات ســـبل 
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قلـــة أو انعـــدام المعلومـــات حـــول 
الدورة الشـــهرية يؤديان إلى شعور 
الفتيـــات اليافعات بالقلـــق والخزي 

والخجل والانعزال

 ◄

الرقص يصلح ما أفســـدته جلســـات 
العلاج ويعزز الثقة بالنفس، لا سيما 
وأن المريض يعاني هزة نفســـية فور 

تلقيه خبر الإصابة

 ◄



{المهم أن أكون مؤثرا في الفترة التي أشارك فيها، وأن يكون لي دور بعيد عن فكرة أساسي أو 

بديل أو أفضل بديل في مصر، فالفوز والتأثير هما أهم ما يشغلني في هذا الأمر}.

إسلام محارب 
لاعب النادي الأهلي المصري

} تونــس - تعاقد نـــادي الزمالك المصري مع 
لاعب كرة القدم التونسي فرجاني ساسي، لمدة 

3 مواسم بداية من الموسم المقبل. 
وقـــال النـــادي ”وقـــع التونســـي فرجاني 
ساســـي المنتقل لصفـــوف الزمالـــك قادما من 
النصر الســـعودي على عقـــود انضمامه للقلعة 

البيضاء لمدة ثلاث ســـنوات“، دون الكشف 
عن القيمة المالية للصفقة.

وأضـــاف النـــادي ”حضـــر اللاعـــب 
وقـــام  القاهـــرة،  إلـــى  التونســـي 

بالاجتمـــاع مع مرتضـــى منصور 
مكتبـــه،  فـــي  النـــادي  رئيـــس 
لصفـــوف  رســـميا  للانضمـــام 
الزمالك خلال الموسم الجديد“. 
وبدأ ساســـي مشـــواره الكروي 

التونســـي،  الترجي  ناشـــئي  في 
لكنه لم يســـتمر هنـــاك لينضم إلى 

الصفاقســـي في 2011. ومع الصفاقسي 
لعب ساســـي 100 مباراة ســـجل فيها 9 أهداف 

وصنع 7.
بعدهـــا خـــاض تجربة احترافيـــة في نادي 
ميتـــز الفرنســـي، ليلعب معه 40 مباراة ســـجل 
خلالها هدفًا وساهم في صناعة هدفين، ليعود 
بعدها إلـــى الترجـــي مجددا. وانتقل ساســـي 
بعدهـــا إلى صفوف النصر الســـعودي، قبل أن 
يخـــوض تجربة احترافية جديـــدة في الزمالك. 
ومع منتخب تونس ســـجل ساسي 4 أهداف في 

44 مبـــاراة، آخرها هدف منتخب بلاده من ركلة 
جزاء ضد إنكلترا في الجولة الأولى للمجموعة 
الســـابعة من بطولـــة كأس العالم الأخيرة التي 

أقيمت في روسيا.
أصبـــح الزمالك يمتلك مدربـــا كبيرا بقيمة 
السويسري كريســـتيان غروس الذي أعاد لقب 
الـــدوري الســـعودي للراقي عقـــب 32 عاما 
مـــن الغياب. الفريق الأبيـــض أصبح يمتلك 
ميزة مـــن العيار الثقيـــل تتمثل في خط 
الوســـط الذي يبتعد بفارق كبير من 
حيـــث القوة عـــن أي منافس آخر 
لـــه فـــي البطولـــة المحليـــة في 
بقيمة  رباعي  المقبل.  الموســـم 
ساســـي وطارق حامد ومحمود 
ربما  حســـن  ومحمد  عبدالعزيز 
هو الرباعي الأفضل في الوســـط 
في الدوري المصري الموسم القادم 
بجانـــب لاعب بقيمـــة عمرو الســـولية 

لاعب النادي الأهلي المصري.
بيراميدز هـــو الآخر رغـــم تعاقداته القوية 
أهمل تعزيز الوسط بصفقات من العيار الثقيل 
حيث لا يمتلك في مركز المحور ســـوى الثنائي 
محمـــد فتحـــي وأحمـــد توفيق بجانـــب لاعب 
الأســـيوطي في الموســـم الماضي مهند لاشين 
وهـــو ثلاثي غيـــر قادر علـــى مناطحـــة رباعي 
الزمالـــك مـــن الجانـــب الفني ممـــا يمنح فريق 

غروس قوة هائلة.

} جنيــف - رفضت محكمة التحكيم الرياضي 
الاستئناف المقدم من قبل الأمين العام السابق 
للاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم ”فيفا“ الفرنســـي 
جيـــروم فالك، وأكدت إيقافه عشـــرة أعوام على 
خلفيـــة اتهامه بالفســـاد، بحســـب مـــا أعلنت 

الجمعة. 
وأوقف فالك في 16 فبراير 2016 مدة 12 عاما 
مـــن قبل لجنة الأخلاقيات في الفيفا ثم خفضت 
العقوبـــة لعشـــرة أعـــوام بالاســـتئناف، وذلك 
لاتهامـــه بإعـــادة بيع تذاكـــر كأس العالم 2014، 
والســـفر أيضا في طائرات خاصة على حساب 

فيفا لأغراض شخصية.
وخلصت محكمة التحكيم إلى أن ”المخالفات 
التي ارتكبها جيروم فالك كانت تراكمية بشـــكل 
خطير، وبالتالي فإن العقوبات كانت متناســـبة 
تماما“. وفتحت إجراءات جنائية بحق فالك من 
قبل القضاء السويســـري، تطال أيضا القطري 

ناصـــر الخليفي، الرئيـــس التنفيذي لمجموعة 
”بـــي إن“ الإعلاميـــة، على خلفيـــة عمليات منح 

حقوق بث مباريات كأس العالم.
والقضية التي فتحها المدعي السويســـري 
غير مرتبطـــة بالتحقيق الـــذي أدى إلى إيقاف 
فالـــك 10 أعوام علـــى خلفية ســـوء إدارة خلال 
ولايتـــه كأمين عـــام للفيفا الـــذي هزته فضائح 
الفساد، في عهد رئيسه السابق جوزيف بلاتر. 
وحســـب التحقيق السويســـري، قـــام فالك 
”بقبول مســـاعدات غير مستحقة من رجل أعمال 
في مجـــال الحقوق الرياضيـــة على صلة بمنح 
الحقوق الإعلامية لعدد مـــن الدول لمونديالات 
2018، 2022، 2026، و2030“. كما أشـــار التحقيق 
السويســـري إلى عمليات غير قانونية بين فالك 
”وناصـــر الخليفـــي علـــى صلة بمنـــح الحقوق 
الإعلاميـــة لبعـــض الـــدول لـــكأس العالـــم في 

نسختي 2026 و2030“.

مراد البرهومي

} تونــس - رغم انقضاء حوالي شـــهرين من 
انطلاق سوق الانتقالات الصيفية في تونس، 
إلا أن الميركاتـــو هذا العام لم يكن مميزا ولم 
يشـــهد صفقات مدوية، أغلب الفرق وخاصة 
”الكبـــرى“ التي تتراهـــن دوما علـــى الألقاب 
ســـعت إلـــى تدعيـــم صفوفهـــا بلاعبين من 
الصف الثاني، لم تعـــد هناك تعاقدات كبيرة 
مع لاعبين أجانب، فالكل لم يعد متحمســـا أو 
راغبا في ”ضخ أموال“ إضافية تزيد في إثقال 
عبء المصاريف، لذلك بدا هذا الميركاتو إلى 
حد الآن شـــحيحا ومتواضعـــا ولا يقارن بما 

كان يحصل منذ سنوات.

صفقات موجهة

الحديث عـــن هذا الموضـــوع ربما يمكن 
أن يبدأ بالفريقين الوحيدين المشـــاركين في 
المســـابقات الأفريقية، الأمـــر يخص الترجي 
أن  فرغـــم  الســـاحلي،  والنجـــم  التونســـي 
الفريقين استأنفا منافســـات دوري الأبطال، 
إلا أنهمـــا لم يبرما صفقات ”كبيرة“ ولم تدفع 
إدارتـــا النادييـــن أموالا طائلة مـــن أجل رفع 
مستوى الفريقين ودعم حظوظهما للمراهنة 
بأكثـــر قوة على لقب دوري الأبطال، فالترجي 
التونســـي اكتفـــى إلـــى حـــد الآن بانتـــداب 
الحـــارس رامـــي الجريـــدي في إطـــار صفقة 

انتقـــال حـــر، وتعاقد مع مدافـــع من ”الصف 
وهو أيمن محمود القادم من الملعب  الثاني“ 
القابسي، وهذه الصفقة لم تكلف كثيرا خزينة 
النادي، كما وقع تجديد عقد المدافع الأيســـر 
حسين الربيع، ليختار بذلك الترجي سياسة 
بدفع مبالغ  الاستمرارية ويرفض ”المجازفة“ 

طائلة دون جدوى في هذا الميركاتو.
وكان النجـــم الســـاحلي أكثر نشـــاطا من 
الترجـــي، بما أنه نجح إلـــى حد الآن في ضم 
ســـتة لاعبين أبرزهم ماهر الحناشـــي وكريم 
العواضي القادمان في إطار صفقة انتقال حر 
بعد انتهاء عقديهما مع النادي الصفاقســـي 
إضافة إلى متوســـط ميدان النادي البنزرتي 
فـــراس بلعربي الذي يعتبـــر أغلى الصفقات 
الصيفيـــة فـــي تونس رغم أن تكلفـــة التعاقد 

معه لم تصل إلى نصف مليون يورو. 
وفي هذا الســـياق تحدث شـــهاب الليلي 
مـــدرب النجم فـــي تصريح لـ“العـــرب“ قائلا 
”يضـــم الفريـــق لاعبين جيديـــن حرصنا على 
الإبقـــاء عليهـــم على غـــرار الدولييـــن رامي 
البـــدوي وأميـــن بن عمـــر، لكن هـــذا الأمر لا 
يمنع من دعم الفريق ببعض اللاعبين الجدد 
القادرين على تقديم الإضافة، ولهذا الســـبب 
كانت انتداباتنا مدروسة وموجهة تستجيب 
أولا لحاجيـــات الفريـــق وتتلاءم مـــع قدرات 

النادي من الناحية المالية“.
 وبالمقابل اختـــار فريقا النادي الأفريقي 
جديدة بعد  والنادي الصفاقسي ”ضخ دماء“ 
موســـم عرف تغييرات جوهريـــة، فالأفريقي 
عرف انتخـــاب رئيس جديـــد لمجلس إدارته 
وســـعى إلى تقويـــة صفوفه بعـــدد كبير من 
اللاعبيـــن الذيـــن لا يكلفون الخزينـــة كثيرا، 
وبالتـــوازي مع ذلك كان الحـــرص جليا على 
الاهتمام بملف تجديـــد عقود اللاعبين، وهو 

ما أثمر في نهاية المطاف الإبقاء على ثمانية 
لاعبين من مجمـــوع 14 لاعبا انتهت عقودهم 
في نهاية شهر يونيو الماضي، الأفريقي ضم 
أيضـــا ثمانية لاعبين لكن بأســـعار مناســـبة 
للغايـــة، إذ لـــم يجازف رئيســـه الجديد بدفع 
أموال من أجل إبرام صفقات تحتمل الفشـــل 

مثل النجاح. 
وفي ســـياق هذا الموضوع قال ســـفيان 
الحيدوسي المدير الرياضي الجديد للأفريقي 
إن سياسة النادي حاليا ارتكزت على النشاط 
فـــي الميركاتـــو بخطوات مدروســـة، مضيفا 
عقـــود  تجديـــد  هـــو  الأول  الهاجـــس  ”كان 
اللاعبيـــن، وبعـــد أن نجحنا في هـــذا الملف 
بنســـبة كبيـــرة، توصلنا إلى إبـــرام صفقات 
غير مكلفـــة خاصة وأننا ركزنا على اللاعبين 

الشبان الذين سنراهن عليهم مستقبلا“.
النـــادي  اكتفـــى  أخـــرى،  ناحيـــة  مـــن 
الصفاقسي بتعاقد رسمي وحيد إلى حد الآن 
بعد ضم لاعب أجنبي شاب بعقد يمتد لخمس 
ســـنوات، ولم يكلف هذا التعاقد كثيرا خزينة 
هذا النادي الذي اختار هذا الموســـم سياسة 
”التشـــبيب“ ومنح الثقـــة للاعبين المتكونين 
فـــي مركـــز التكويـــن صلـــب النـــادي، ومن 
الأسباب التي دفعت إدارة النادي إلى توخي 
هـــذا النهج ارتفاع كلفـــة التعاقدات الأجنبية 
من ناحية ونـــدرة المواهب من ناحية أخرى 
وكذلك انعدام قلة المـــوارد المالية الإضافية 
التي توفر ســـيولة كافـــة لمجابهة مصاريف 

النشاط المكثف في سوق الانتقالات.
 

المستوى الثاني

بقيـــة الفـــرق تعاني بدورها من مشـــاكل 
وأزمات مالية مســـتمرة منذ ســـنوات، ولهذا 
الســـبب تركزت أغلب التعاقدات على لاعبين 
من المستوى الثاني أو الثالث أحيانا، فهناك 
فرق مثل الملعب التونسي والنادي البنزرتي 
لجـــأت إلى التعاقـــد مع لاعبيـــن أجانب غير 
معروفيـــن وأســـعارهم غير مكلفـــة، في حين 
انتهجت بعض الفرق الأخرى مثل نادي حمام 
الأنف والشـــبيبة القيروانية ونجم المتلوي 

واتحـــاد تطاوين سياســـة البحث عن لاعبين 
نشطوا الموسم الماضي ضمن دوري الدرجة 
الثانية بما أن التعاقد معهم لن يكون باهظا، 
ولـــن يزيـــد بالتالي مـــن أتعاب هـــذه الفرق 
التي تعيش على وقع ”فقر“ متواصل ســـاهم 
بشكل كبير في تواضع ميركاتو اللاعبين في 
الدوري التونســـي، ودفـــع اللاعبين الأجانب 

إلى العزوف عن القدوم إلى الأندية التونسية 
مثلما كان يحصل في الســـابق، بل الأكثر من 
ذلك ســـاهم في اختيار عدد كبيـــر للغاية من 
اللاعبين المحليين الهـــروب نحو الدوريات 
العربية الأخرى على غرار الدوري السعودي 
الذي عرف هذا الموســـم هجرة غير مسبوقة 

للاعبين التونسيين.

} بودابســت - أقـــر مديـــر فريق مرســـيدس 
للفورمولا-1 النمسوي توتو وولف بأن أبطال 
الشوط الأول يعانون لفرض تفوقهم راهنا في 
بطولة العالم للفورمولا1-، وذلك قبل المرحلة 
الثانية عشرة في جائزة المجر الكبرى الأحد. 
وبعـــد أيام من الفوز الصـــارخ للبريطاني 
لويـــس هاميلتـــون على حلبـــة هوكنهايم في 
ألمانيـــا، أقـــر وولـــف ”نعرف ونـــدرك أننا لم 
نجلـــب الســـيارة الأســـرع إلـــى هوكنهايم“. 
ونتيجـــة لذلك، أضـــاف ”نعـــرف أن الجوائز 
لا تمنـــح لأبطال الشـــوط الأول، لذا ســـنتابع 
الضغـــط لنحســـن أداءنا“. بعـــد 11 من أصل 
21 مرحلـــة هذا الموســـم، يتصـــدر هاميلتون 
وفريقه ترتيب الســـائقين والصانعين تواليا، 

لكن بفارق ضئيل عن منافسيهما.
 

جهد كبير

قفز هاميلتون، بطل العالم أربع مرات، إلى 
الصـــدارة، بعد فوزه فـــي ألمانيا برصيد 188 
نقطة، مقابل 171 للألماني سيباســـتيان فيتل 
(فيراري) بطل العالـــم أربع مرات أيضا، فيما 
يحتل زميل الأخير الفنلنـــدي كيمي رايكونن 
المركـــز الثالـــث مع 131 نقطـــة دون أن يحقق 
الفـــوز فـــي أي ســـباق هـــذا الموســـم. ولدى 
الصانعيـــن، يملك فريق مرســـيدس 310 نقاط 
مقابـــل 302 نقطتيـــن لفيراري، وبفـــارق كبير 
عن ريـــد بول الثالث (211). ويـــدرك وولف أن 
فريقـــه يحتاج إلى جهد كبيـــر على منعطفات 
هنغارورينـــغ الحارة، كي يبقـــى في الصدارة 
قبـــل العطلـــة الصيفيـــة التي تمتـــد حتى 26 

أغسطس المقبل. وقال ”ستكون المجر معركة 
أخرى قاســـية مع فيراري وريد بول. هي حلبة 
تتطلب قوة دفع ســـفلية عاليـــة، وعلى الورق 
يجب أن يكونا ســـريعين جدا. مع ذلك، علمتنا 
جائـــزة ألمانيا الكبـــرى أن التوقعات لا تحدد 

النتائج“. 
وبعد معاناة ريد بـــول على صعيد الطاقة 
في السباقات الأخيرة، يبدو مرشحا للفوز في 

هنغارورينغ التي تناسب سيارته وتماسكها.
وأحرز الأســـترالي دانيـــال ريكياردو لقب 
جائزة موناكو وأظهر علـــى الحلبات الضيقة 
والتقنيـــة أنه قادر على تحقيـــق نتائج جيدة، 
علـــى غرار فوزه في المجـــر عام 2014، لكنه قد 
يلقى منافسة أيضا من زميله الهولندي ماكس 
فيرســـتابن. ويتوقع أن يتقرر مصيره مع ريد 
بول في نهاية الأســـبوع، ولا شك في أن فوزه 

الثالث هذا الموسم سيؤكد قدرته مع فريقه.
 ولا شـــك في أن المواجهة الكبرى ستكون 
بيـــن هاميلتون الذي حقق فـــوزه الـ44 بألوان 
فريقه الحالي وفيتل في صراعهما على إحراز 
اللقب العالمـــي الخامس. وحقـــق البريطاني 
انتصـــاره الرابع هذا الموســـم بعد ســـباقات 
أذربيجـــان وإســـبانيا وفرنســـا، مقابل أربعة 

انتصارات أيضا لفيتل في أستراليا والبحرين 
وكندا وبريطانيا. 

ونفى وولـــف إعطاء توجيهـــات لمصلحة 
تتويج هاميلتون على حســـاب زميله الفنلندي 
فالتيري بوتاس، رابع ترتيب الســـائقين (122 
نقطـــة)، مصرا علـــى أن الســـائقين حران في 
التنافـــس مـــع بعضهمـــا البعـــض حتى وقت 
متأخر من الموسم، عندما تكون هناك سباقات 

تقررها مثل هذه الخطوات.
ويخيـــم على فيـــراري خبر وفاة رئيســـه 
السابق ســـيرجيو ماركيوني بسبب المرض، 
وهو يحاول تعويض خروج فيتل من دون أي 
نقطة في الســـباق الأخير الأســـبوع الماضي، 
ما سمح لهاميلتون بقلب تأخره بثماني نقاط 
إلـــى تقدم بفارق 17 نقطة. ويـــدرك هاميلتون، 
أكثر المتوجين في المجر بخمســـة ألقاب بين 
2007 و2016، أن ســـباق الأحد لـــن يكون لقمة 
ســـائغة له، وعن ذلك يقول ”ليســـت في العادة 
أفضـــل حلبة لنا، لكنها ليســـت حلبة قوة، لذا 
أتمنـــى ألا يخدم فيراري فارق القوة البســـيط 
الـــذي يمتلكونـــه كـــي نحصل على منافســـة 
محترمـــة“. وتابـــع ”أنها حلبة حـــارة وكانوا 
جيدين دوما على الإطارات، سيســـتمرون في 
ســـرعتهم لكني أملك آمالا عريضـــة“. بدوره، 
ســـيخوض ريكيـــاردو ســـباقه مرتاحـــا بعد 
تعرضـــه لعقوبـــات لتبديل قطع فـــي محركه، 
لكنه يبدو قلقا من المشكلات الكهربائية التي 

أجبرته على الانسحاب.

تفوق واضح

تفـــوق دانييل ريتشـــياردو فـــي التجارب 
الحرة الأولى بســـباق جائـــزة المجر الكبرى 
ببطولـــة العالـــم فورمولا-1 للســـيارات أمس 
الجمعة بما يتوافق مع التوقعات التي تعتبر 
رد بول ضمن المرشحين للفوز في حلبة تلائم 
ســـيارته. وفي جو حار في حلبة هنغارورينغ 
كثيرة المنحنيات ســـجل ريتشـــياردو أفضل 
زمـــن خـــلال دقيقـــة واحـــدة و17.613 ثانيـــة 
بفـــارق  وتقـــدم  لينـــة  إطـــارات  مســـتخدما 
0.079 ثانيـــة على سيباســـتيان فيتل ســـائق 
فيراري الذي اســـتخدم إطارات أســـرع فائقة 

الليونة. 
وفاز ريتشياردو بسباق موناكو هذا العام 
بعد انطلاقه مـــن المركـــز الأول، وتبدو حلبة 
هنغارورينغ بطيئة نسبيا مثل موناكو، وبعد 
تعرضـــه لعقوبـــات تأخير في ســـباق ألمانيا 
الأســـبوع الماضي ســـيحصل علـــى دفعة في 

المجر.

الزمالك يتعاقد مع التونسي ساسي

تأكيد إيقاف فالك عشرة أعوام

صراع اللقب الخامس يشتعل بين هاميلتون وفيتل

{لا يوجـــد أي اتفاق حتى الآن مع المدرب البوســـني وحيـــد خليلوزيتش، من أجل العودة لتدريب 

المنتخب الجزائري، نحن في مفاوضات معه ومع أسماء أخرى}.

خيرالدين زطشي 
رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم

أندية تونس تكتفي بصفقات غير مكلفة

[ ميركاتو متواضع بسبب ندرة المواهب وشح الموارد
لن يشــــــذ الميركاتو الصيفي الخاص بانتقالات اللاعبين في الدوري التونسي الممتاز قبيل 
ــــــة المنتمية إلى دوري الأضواء لم تبرم صفقات  الموســــــم الجديد عن القاعدة، فأغلب الأندي
ــــــة، بل قامت بترميم رصيدها البشــــــري ببعض التعاقــــــدات التي لا تكلف كثيرا، أغلب  قوي
الأندية لجأت إلى البحث عن الحلول السهلة والمتمثلة أساسا في تجديد عقود لاعبيها أو 

التركيز على إبرام صفقات مع لاعبين انتهت عقودهم مع فرقهم السابقة.

رياضة

على خط الوصول

السبت 2018/07/28 - السنة 41 العدد 2211062

بعد 11 من أصل 21 مرحلة، يتصدر 

هاميلتون وفريقه ترتيب الســـائقين 

والصانعين تواليا، لكن بفارق ضئيل 

عن منافسيهما

◄

شهاب الليلي:

كانت انتداباتنا مدروسة 

وموجهة تستجيب أولا 

لحاجيات الفريق

4
أهداف سجلها 

فرجاني ساسي في 

44 مباراة مع منتخب 

تونس آخرها هدف 

ضد إنكلترا



{آينتراخت فرانكفورت ناد كبير في الدوري الألماني. واللعب أمام 50 ألف مشجع في كل مباراة رياضة

هو بالتحديد ما أرغب فيه. إنني سعيد للغاية بالتواجد هنا}.

فرانسيسكو جيرالديس
لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني الجديد

{في النادي نحن متفقون.  المدرب جنارو غاتوزو هو أول شخص سيثبت في منصبه. إنه مدرب 

يتطور باستمرار. إنه من أبناء ميلان، وبه سنبدأ المشوار}.

ليوناردو
المدير الرياضي الجديد لنادي ميلان

} برلين - يتطلع ألفونســـو ديفيز إلى السير 
علـــى خطى اللاعـــب الدولي الســـابق الألماني 
باستيان شفاينشـــتايغر؟ فهذا الشاب الكندي 
(17 عامـــا) هو الصفقة الأخيـــرة لفريق بايرن 
ميونيـــخ الألمانـــي، وبإمكانـــه علـــى الأقل أن 
يعتمد على مباركة الأسطورة السابقة للنادي 
البافـــاري مـــن أجـــل أن يرافقـــه علـــى طريق 

النجاحات. 
ويؤكد شفاينشـــتايغر، الـــذي يلعب حاليا 
في شـــيكاغو فاير الأميركي والـــذي تقاطعت 
مســـيرته مـــع ديفيز فـــي الـــدوري الأميركي 
الممتـــاز لكرة القدم، قائلا ”لديـــه قدرات كبيرة 
مع ســـرعة فائقة وتقنيات عالية. في حال عمل 
بجهد، وتحديدا من ناحية مؤهلاته الدفاعية، 

فبالتأكيد سينجح في أوروبا“.
ولد ديفيز عام 2000 في مخيم للاجئين في 
غانا، بعد فرار والديـــه من الحرب الأهلية في 
ليبيريا، وقد وصل إلى كندا في سن الخامسة، 
وهو يعتبـــر أحد أبرز المواهـــب الصاعدة في 
أميركا الشمالية. ووقع اللاعب الشاب الأربعاء 
عقـــدا يربطه ببايرن ميونيـــخ حتى عام 2023، 
الذي دخل في منافســـة شرسة للحصول على 
خدماته مع أندية ليفربول الإنكليزي وباريس 
سان جرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني.

ووفقا للعديـــد من الصحف الألمانية، أنفق 
بايرن 14 مليـــون يورو للتعاقد مع ديفيز، كما 
بإمكان هذا المبلغ أن يرتفع بـ8.4 ملايين يورو 
إضافيـــة فـــي حـــال تم تطبيق بنـــد المكافآت. 
وقال صاحب الشـــأن عـــن انتقالـــه للعب في 
إنه ”حلم الطفولة وأنا سعيد  الـ”بوندسليغا“ 
بأنه يتحقق. الآن، حان الوقت كي أتابع عملي، 
وســـوف أبذل كل ما بإمكاني لاســـتثمار هذه 

الفرصة التي حصلت عليها“. 
ولكن يتوجب على جماهير الفريق 
البافـــاري أن تنتظـــر قبـــل مشـــاهدة 

الجديـــدة بقميـــص  ”جوهرتهـــا“ 
(الأحمر نسبة للون الفريق)،  ”روتن“ 
إذ لن ينضم ديفيـــز إلى الفريق الأول 

إلا بدءا من ينايـــر 2019 عندما يكون قد 
بلغ الثامنة عشـــرة في 2 نوفمبر 

المقبـــل وأنهـــى موســـمه 
الحالي مع فانكوفر.

حالة نضج

حرق ديفيز، الذي 
يعتبـــر حالة نضج 
باكـــرة، المراحـــل 

وتحديدا منذ ســـن 
ودخوله  عاما  الـ14 
إلى أكاديمية فريق 
فانكوفـــر، إذ انضم 

بســـرعة إلى الفريق 
الأول وبات في يوليو 

2016 أول لاعـــب ولد في 
القرن الحادي والعشـــرين 

الدوري  في  مباراة  يخوض 

الأميركي في ســـن الـ15 عاما و8 أشهر. حاليا، 
في ســـن الــــ17 عاما، يخـــوض عامـــه الثالث 
الاحترافـــي مع فانكوفر، وقد لعـــب 54 مباراة 
وســـجل 3 أهـــداف وســـاهم فـــي 8 تمريرات 
حاســـمة. كمـــا خـــاض 7 مباريات فـــي دوري 

أبطال أميركا الشمالية وسجل هدفين.

ويتميـــز ديفيـــز بســـرعته وبمراوغاتـــه، 
ويؤكد أن مثله الأعلى هو الأرجنتيني ليونيل 
ميســـي. نجم برشلونة الإســـباني. كذلك لفت 
تألقـــه أنظار المســـؤولين في الاتحـــاد الكندي 
لكرة القـــدم الذين اســـتدعوه للمنتخب الأول 
ليدافع في سن الـ16 عاما عن القميص الدولي 
أمام كوروســـاو (2-1)… في اليـــوم ذاته الذي 
حصل فيه على الجنسية الكندية. ومن الأرقام 
القياســـية الجديدة التي حطمهـــا رقم أصغر 

لاعب يرتدي قميص المنتخب الكندي.

احتراق مبكر

بعد شـــهر، وخلال لقاء آخر ســـجل هدفين 
فـــي مرمى غويانـــا الفرنســـية (4-2) في إطار 
بطولة الـــكأس الذهبية 2017، وهي مســـابقة 
تجمع أفضل المنتخبات في منطقة الكونكاكاف 
(أميـــركا الشـــمالية والوســـطى والكاريبي). 
وعلـــى الرغم من خروج كنـــدا من الدور 
ربع النهائي أمام جامايكا، إلا أن ديفيز 
تم اختيـــاره أفضـــل لاعب شـــاب في 
البطولة، بفضل تسجيله ثلاثة أهداف 
في أربع مباريات. ويتضمن ســـجله 
التهديفي مع منتخـــب الـ”كانوكس“ 
ثلاثة أهداف في ست مباريات دولية، 

وهو رصيد واعد للاعب شاب.
ويخشـــى البعـــض علـــى ديفيز من 
”احتـــراق مبكـــر“ لأن واقـــع كونه 
موهبـــة صغيـــرة لا يضمـــن له 
النجوميـــة مـــع فريقـــه الجديد 
في الســـنوات القادمـــة. فهناك 
العديد من المواهب الشابة التي 
انضمت إلى أنديـــة أوروبية في 
ســـن مبكـــرة دون أن تنجـــح في 
اللاعب  وأبرزهـــا  نفســـها،  فرض 
مارتـــن أوديغـــارد الـــذي تعاقد معه 

ريال مدريد في سن الـ15 عاما.
الذي  أوديغـــارد  يخـــض  ولـــم 
يبلغ حاليـــا 19 عاما، أي مباراة في 
”الليغـــا“ مع الفريـــق الملكي الأول، 
لينضـــم إلـــى الفريـــق الرديف، ثم 
أعير لمدة عام ونصـــف العام إلى 

هيرينفين الهولندي.

} ريــو دي جانيــرو - عين نـــادي بالميراس 
البرازيلي لكرة القدم مدرب السيليساو السابق 
لويز فيليبي سكولاري مديرا فنيا لفريقه خلفا 
لمواطنـــه روجر ماشـــادو المقال مـــن منصبه 

في اليـــوم ذاته غـــداة الخســـارة أمام 
فلوميننزي (1-0) في المرحلة الخامسة 

عشرة من الدوري المحلي. 
وأعلـــن بالميراس في بيان أن 
ســـكولاري (69 عاما) ”وقع عقدا 
مع النـــادي حتـــى عـــام 2020. 
التي  الثالثـــة  المرة  وســـتكون 
في  يقود فيها المـــدرب فريقنا“ 
إشـــارة إلى إشـــراف ســـكولاري 

علـــى الفريق بيـــن 1997 و2000 ثم 
بين 2010 و2012.

وأوضح النادي أن سكولاري المتواجد 
حاليا في البرتغال ”سيقوم بتسوية التفاصيل 
الأخيـــرة مـــن أجـــل التوجـــه إلـــى البرازيل“ 
وســـيكون في ساو باولو ”الأســـبوع المقبل“. 
ونجح بالميراس بقيادة ســـكولاري في إحراز 
كأس ليبرتادوريـــس عام 1999، وكأس البرازيل 

عامي 1998 و2012، وكأس ميركوســـور (ســـود 
أميريكانا حاليا) في 1998.

وكان ســـكولاري قـــد أشـــرف علـــى تدريب 
المنتخـــب البرازيلـــي بيـــن 2001 و2002 قـــاده 
خلالهـــا إلـــى اللقب العالمـــي الخامس 
فـــي كوريـــا الجنوبيـــة واليابـــان، ثـــم 
فـــي مونديـــال 2014 عندمـــا خـــرج 
تاريخية  بخســـارة  السيليســـاو 
علـــى أرضـــه أمـــام ألمانيا في 
نصـــف النهائـــي 7-1 قبـــل أن 
بخسارة  العالمي  العرس  ينهي 
مذلة أمام هولندا 3-0 في مباراة 

المركز الثالث.
درب سكولاري أيضا المنتخب 
البرتغالي مـــن 2002 إلى 2008، وقاده 
إلـــى المباراة النهائية لـــكأس أوروبا على 
أرضه عندما خســـر أمام اليونـــان 1-0. ودرب 
ســـكولاري فريق غوانغجو الصيني بين 2015 
و2017، وتـــوج معه بطلا للـــدوري المحلي في 
أعوام 2015 و2016 و2017، ودوري أبطال آســـيا 

عام 2015.

ألفونسو ديفيز.. 
جوهرة بايرن ميونيخ الجديدة

سكولاري مدربا لبالميراس

اللاعـــب  تعـــرض   - جانــيرو  دي  ريــو   {
البرازيلي نيمار دا ســـيلفا نجم نادي باريس 
سان جرمان الفرنسي، للعديد من الانتقادات 
والسخرية وذلك بســـبب تعمد التحايل على 
الحـــكام والحصول علـــى مخالفات ليســـت 

حقيقية في المباريات. 
وكان الجميـــع قـــد توقـــع فـــوز منتخب 
البرازيـــل ببطولـــة كأس العالـــم عـــام 2018، 
والتـــي أقيمت في روســـيا، لكن رعونة لاعبي 
السيليســـاو خلال مبـــاراة بلجيـــكا في ربع 
نهائـــي مونديـــال 2018، تســـببت في خروج 

راقصي السامبا من المونديال.
ويذكـــر أن منتخب البرازيل فاز بخمســـة 
كؤوس عالمية كان آخرها في عام 2002 بكوريا 
واليابان، بعد الفوز على المنتخب الألماني في 
المبـــاراة النهائية بنتيجة هدفين دون رد. ولم 
ينجح منتخب البرازيل في الفوز بأي بطولة 
قارية أو دولية منذ الفوز ببطولة كأس العالم 

للقارات في عام 2013.
مـــازال نيمار دا ســـيلفا وفيليب كوتينيو 
كوســـتا  ودوغـــلاس  جيســـوس  وغابرييـــل 
وروبرتـــو فيرمينو في ريعان الشـــباب ولكن 
جيـــلا جديدا لكرة القـــدم البرازيلية بدا يبرز 
في الأفق ليؤكد الرصيد الاســـتراتيجي الذي 

تحظى به السامبا. 

ورغم هيمنة عنصر الشباب على صفوف 
المنتخـــب البرازيلي لكرة القدم، الذي شـــارك 
مؤخرا في بطولة كأس العالم 2018 بروســـيا، 
يبدو أن هذا الجيل ســـيجد منافســـة شرسة 
من الجيل الجديد الصاعد لراقصي الســـامبا 

خاصة في ما يتعلق بخط الهجوم.
وبدأ الموســـم الجديـــد لســـوق انتقالات 
اللاعبـــين مـــع نهايـــة فعاليـــات كأس العالم 
2018 بروســـيا، وســـرعان مـــا تأكـــد تفـــوق 
كرة القـــدم البرازيلية من خـــلال ظهور جيل 
جديد من مهاجمي الســـامبا على اســـتعداد 
لترك بصمتـــه في عالم الاحتـــراف الأوروبي 

من خلال الكـــرة الجميلة ”جوجـــو بونيتو“ 
المعروفة عن راقصي الســـامبا. وتبدو الحالة 
الأكثر وضوحا هي حالة اللاعب فينيشيوس 
جونيـــور (18 عاما) الذي يبدو أن لديه فرصا 
رائعـــة للاندمـــاج في صفـــوف ريـــال مدريد 

الإسباني خلال الموسم الجديد. 
وهنـــاك أيضـــا باولينيو 18 عامـــا الذي 
أبهر مشـــجعي باير ليفركـــوزن ومالكوم (21 
عاما) الذي انتقل إلى برشلونة الإسباني في 
منتصف هذا الأســـبوع بعد موســـم رائع مع 
بوردو الفرنســـي إضافة إلى كل من رودريغو 
عامـــا)   19) كونيـــا  وماتيـــوس  عامـــا)   17)

وريتشارلسون (21 عاما).

جيل واعد

من بين هذا الجيل الجديد الواعد، أصبح 
رودريغـــو هو الوحيد الـــذي يلعب حتى الآن 
فـــي البرازيل ضمـــن ضمن فريق ســـانتوس 
البرازيلـــي. ويحتفل رودريغـــو بعيد ميلاده 
الثامن عشـــر في يناير المقبـــل علما بأن ريال 
مدريد اشتراه بالفعل من سانتوس مقابل 45 

مليون يورو. 
ويعتبـــر رودريغـــو هـــو أفضـــل لاعبـــي 
ســـانتوس، هذا الفريق الذي اشتهر بتخريج 
أبـــرز المهاجمين مثل غابرييل باربوســـا (21 
عامـــا) المعار حاليـــا للفريق مـــن إنتر ميلان 
الإيطالي والأرجنتيني ماكسيميليانو لوبيز.

وظل فينيشـــيوس جونيـــور حتى يونيو 
الماضي في صفـــوف فلامنغو نظرا لأن الحد 

الأدنى لسن الانتقال هو (18 عاما). 
واحتفل اللاعب بعيد ميلاده الثامن عشر 
في 12 يوليـــو الحالي فقط. وســـجل اللاعب 
مـــع فلامنغو 14 هدفا وجرى تقديمه في ريال 

مدريد قبل أسبوع واحد فقط. 
وأكـــدت وســـائل الإعـــلام الإســـبانية أن 
اللاعـــب فاق كل التوقعات خلال تدريبه الأول 

مع ريال. 
ورغم رحيله عن صفـــوف الفريق، يتطلع 
مشـــجعو فلامنغو إلى بـــزوغ نجم جديد في 
صفـــوف الفريق وهـــو لينكولـــن المولود في 
ديسمبر 2000 والذي يعتبره كثيرون الأيقونة 

التالية للكرة البرازيلية. 
وفـــي المقابـــل، احتفـــل باولينيـــو بعيد 
ميـــلاده الثامن عشـــر في 15 يوليـــو الحالي. 

وقـــدم اللاعـــب أداء رائعـــا مـــع فاســـكو دي 
غاما قبـــل انتقاله إلى فريق بايـــر ليفركوزن 
الألمانـــي هذا العام ليرتدي القميص رقم 7 في 
الفريق. وأنفق النادي الألماني 20 مليون يورو 
(نحـــو 23 مليون دولار) لضـــم اللاعب. وكان 
مالكـــوم (21 عاما) قريبا للغايـــة من الانتقال 
إلـــى رومـــا الإيطالي لكنـــه وقع فـــي النهاية 

لبرشلونة.
وكان مالكـــوم قـــدم موســـمين رائعين مع 
بـــوردو الفرنســـي. وأصبح اللاعـــب مطالبا 
الآن بالتأكيـــد على هذا المســـتوى العالي مع 

برشلونة أحد أفضل الفرق في العالم. 
ومن أجل نســـيان فشـــله في ضم مالكوم 
ســـريعا، لجأ روما لضم لاعـــب آخر له نفس 
الســـن وهو ديفيد نيريس الذي بدأ مسيرته 
الكروية في ســـاو باولو ثـــم أصبح أحد أبرز 
اللاعبـــين في صفوف أياكـــس الهولندي وقد 

يواصل التألق في صفوف روما.
وبخلاف فينيشيوس ورودريغو ومالكوم 
وغيرهـــم مـــن النجـــوم، هنـــاك العديـــد من 
المهاجمـــين البرازيليين الذيـــن تركوا بصمة 

مهمة في سوق الانتقالات هذا الصيف. 

أبرز الهدافين

كان أكبرهـــم هـــو فيليبي أندرســـون (25 
عاما) الـــذي انتقل إلى ويســـتهام الإنكليزي 
مقابـــل 42 مليـــون يورو ليصبـــح أغلى لاعب 
في تاريـــخ الفريق. وفي نفـــس الدوري، ترك 
ريتشارليســـون (21 عاما) فريق واتفورد إلى 
إيفرتون بمقابل مالي جعله الأغلى أيضا في 

تاريخ النادي.
وكان ماتيوس كونيا أبرز هدافي ســـيون 
السويسري في الموســـم الماضي قبل انتقاله 
إلـــى لايبزغ الألمانـــي مقابـــل 15 مليون يورو 
ليكون فرس الرهان الجديد في لايبزغ. وانتقل 
فيليبي فيزيو، زميل فينيشيوس جونيور في 
فلامنغو، إلـــى فلومينينســـي عندما كان في 

الحادية والعشرين من عمره. 
وانتقـــل فيرنانـــدو في نفس الســـن إلى 
شـــاختار دونيتســـك الأوكراني الـــذي طالما 
قدم اللاعبـــين البرازيليين إلى أندية أوروبية 

أخرى. 
الرياضي  وكشف موقع ”جلوبوسبورتي“ 
البرازيلي على الإنترنت أن ســـوق الانتقالات 
الحاليـــة شـــهدت إنفاق أكثر مـــن 220 مليون 
يورو لشراء المهاجمين البرازيليين بعيدا عن 
ثمن فينيشـــيوس الذي جـــرى بيعه في العام 

الماضي.

جيل برازيلي جديد يهدد عرش نيمار

يسعى منتخب السمبا البرازيلي، خلال الفترة المقبلة إلى التحضير بشكل جيد من أجل 
المنافســــــة على لقب مســــــابقة ”كوبا أميركا“ والتي تُقام العام المقبل، ولقب كأس العالم في 

عام 2022.

رقم تائه

[ مواهب منتخب السامبا تغزو الكرة الأوروبية بقوة

الحالـــة الأكثـــر وضوحـــا هـــي حالة 

اللاعـــب جونيـــور (18 عامـــا) الذي 

يبدو أن لديه فرصا رائعة للاندماج 

في ريال مدريد

◄
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2001
كان سكولاري قد 

أشرف على تدريب 

المنتخب البرازيلي 

وقاده إلى اللقب العالمي 

الخامس

في ســـن الـ17 عامـــا، يخوض ديفيز 

عامـــه الثالث مع فانكوفر، وقد لعب 

54 مباراة وسجل 3 أهداف وساهم 

في 8 تمريرات حاسمة

◄

◄ فشلت السباحة ميسي فرانكلين، 
الفائزة بأربع ميداليات أولمبية في لندن 

2012، في التأهل للدور النهائي لسباق 200 
متر سباحة حرة ضمن بطولة الولايات 

المتحدة التي تشكل اختبارا لاختيار 
المنتخب الأميركي لبطولة العالم 2019. 

وهو الإخفاق الثاني لفرانكلين بعد 
الأول في سباق 100 متر حرة، ما 

يحرمها من المشاركة في بطولة 
المحيط الهادي المقررة الشهر المقبل 
في طوكيو، وإلى بطولة العالم في 

العام المقبل بكوريا الجنوبية. وحلت 
فرانكلين (23 عاما) في المركز الثامن عشر 
في تصفيات 200 متر بأكثر من 1:59 دقيقة.

◄ أعلن منظمو دورة سينسيناتي الأميركية 
لكرة المضرب أن البريطاني أندي موراي 

والبيلاروسية فيكتوريا أزارانكا سيستفيدان 
من بطاقتي دعوة للمشاركة في الدورة 

التي تقام من 11 إلى 19 أغسطس. وتوقف 
البريطاني المصنف سابقا أول في العالم 

عن اللعب لنحو عام للتعافي من الإصابة، 
وتراجع إلى المركز 838 في التصنيف العالمي. 

وأحرز موراي لقب دورة سينسيناتي 
مرتين عامي 2008 و2011. من جانبها، غابت 

البيلاروسية التي كانت مصنفة أولى سابقا، 
عن الملاعب عدة أشهر للتفرغ لمعركة قضائية 
من أجل حضانة ابنها في الولايات المتحدة، 

وتدحرج ترتيبها إلى المركز 110.

◄ أكد الاتحاد الفلبيني لكرة السلة الجمعة 
أنه لن يرسل منتخبه الوطني إلى دورة 

الألعاب الآسيوية المقررة الشهر المقبل في 
إندونيسيا، لأنه غير قادر على المشاركة 

بـ“أفضل تشكيلة“ بسبب العقوبات الثقيلة 
على خلفية ما حصل مؤخرا أمام أستراليا. 

وقرر الاتحاد الدولي لكرة السلة منتصف 
الشهر الحالي إيقاف 10 لاعبين واثنين من 

العاملين في الطاقم الفني للمنتخب الفلبيني 
بعد دخولهم في عراك مع لاعبي أستراليا 
خلال لقاء المنتخبين في الثاني من يوليو 

بمانيلا ضمن تصفيات بطولة العالم. 
وتحولت المواجهة بين الطرفين في الربع 

الثالث إلى معركة حقيقية.

متفرقات
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◄ أحرز الفرنسي آرنو ديمار المركز الأول 
في المرحلة الثامنة عشرة قبل الأخيرة في 

جبال البيرنيه من طواف فرنسا للدراجات 
الهوائية، فيما احتفظ البريطاني جيراينت 

توماس بالقميص الأصفر. وحقق ديمار 
ثالث فوز لدراج فرنسي في النسخة الـ105 
من الطواف، بعد الفوزين اللذين حققهما 

جوليان ألافيليب. علما أن ديمار فرض نفسه 
العام الماضي في المرحلة الرابعة. وبنى 
ديمار فوزه بطريقة مثيرة للإعجاب عبر 

تسريع إيقاعه بمساعدة فريقه الذي عمل 
بجهد في الكيلومترات الأخيرة للتأكد من أن 

فرص بطل العالم السلوفاكي بيتر ساغان، 
ستكون محدودة.
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} واشــنطن – كشفت وكالة الفضاء الأميركية 
(ناسا) بمناســـبة احتفالها بمرور ستين سنة 
على تأسيســـها عن عدم قدرتها على إرســـال 

رواد إلى الفضاء بمفردها.
وكانت الولايات المتحدة أنشأت في خضمّ 
الحرب الباردة مع الاتحاد السوفييتي، وكالة 
ناســـا التـــي شـــكلت نقطـــة انطـــلاق لمغامرة 
فضائيـــة أوصلتها إلى القمـــر. واليوم تعاني 
الوكالـــة الفضائية الأميركية في شـــق طريق 
جديـــد لها في قطـــاع يخوضه عـــدد كبير من 

وكالات الفضاء الدولية والمصالح التجارية.
وسّـــعت ناســـا منـــذ تأسيســـها حـــدود 
استكشـــاف الفضـــاء إلا أنهـــا عرفـــت كذلـــك 
إخفاقـــات مدويـــة مثـــل انفجـــار مكوكين في 

العامين 1986 و2003 (14 قتيلا).
وقد تعيق مشـــكلة التمويل تحقيق طموح 
العـــودة إلى الفضاء البعيـــد والهبوط مجددا 
على ســـطح القمر خلال العقـــد المقبل والمريخ 

اعتبارا من 2030.
وأصبحـــت الوكالة الأميركيـــة تعتمد على 
القطاع الخـــاص مبرمة اتفاقات مع شـــركتي 
سبايس اكس وبوينغ لنقل روادها إلى الفضاء 
اعتبـــارا من عام 2019 ما إن تصبح مركباتهما 
المأهولة جاهزة لمهام كهذه، فالوكالة الأميركية 
عاجزة عن إرسال روادها بمفردها إلى الفضاء 
منـــذ عـــام 2011 عندما ســـحبت مـــن الخدمة 

مكوكاتها بعد 30 عاما على طرحها.
وهي تدفع راهنا 80 مليون دولار لروســـيا 

عن كل رائد أميركي تنقله بمركبة ”سويوز“.
أرســـل الاتحاد الســـوفييتي في عام 1957 
أول قمر اصطناعي بواسطة ”سبوتنيك 1“ في 

حين كانت المحاولات الأميركية تحت إشـــراف 
الجيش خصوصا أنها تفشل فشلا ذريعا.

ودعـــا الرئيـــس الأميركي حينهـــا دوايت 
إيزنهاور الكونغرس إلى تشـــكيل وكالة فضاء 
مدنيـــة منفصلـــة. وفـــي 29 يوليـــو 1958 وقّع 
القانون الذي أســـس ”ناشونال ايرونوتيكس 

أند سبايس ادمنيسترايشن“ (ناسا).
وكسب الســـوفيات رغم ذلك معركة أخرى 
في أبريل 1961 عندمـــا أصبح يوري غاغارين 
أول رجل يســـافر إلى الفضاء. وبعد شهر على 
ذلك كشـــف الرئيـــس الأميركي جـــون كينيدي 
خطة لإرســـال أول شخص إلى القمر في نهاية 

الستينات. وولد بذلك برنامج ”أبولو“.
أصبـــح في عـــام 1962 رائـــد الفضاء جون 
غلـــين أول أميركـــي يدور حـــول الأرض. وفي 
عام 1969 دخل نيل أرمسترونغ تاريخ البشرية 

كأول رجل يسير على القمر.
وقال جون لوغدســـون -أستاذ فخري في 
معهد سبايس بوليسي إنستيتوت في جامعة 
جورج تاون- إن برنامج ”أبولو كان تجسيدا 
أحـــادي الجانب لنفـــوذ الأمـــة“. وأضاف أن 
”قرار كينيدي اســـتخدام البرنامج الفضائي 
أداة علنية للمنافسة الجيوسياسية جعل من 
ناسا أداة في السياسات الوطنية مع ميزانية 

ضخمة جدا“.
وعرفـــت ناســـا محطـــات مجيـــدة أخرى 
في الثمانينات مثـــل ولادة برنامج المكوكات 
الفضائيـــة، ثم في عام 1998 تم الشـــروع في 

عمليات محطة الفضاء الدولية. 
أيد الرئيس دونالـــد ترامب قرار العودة 
إلـــى القمـــر داعيا إلـــى إقامة جســـر قمري 

يسمح بتدفق متواصل للمركبات الفضائية 
والأفراد لزيارة القمر ليشـــكل نقطة انطلاق 

إلى المريخ.
ولطالما اعتبرت ناســـا رائدة في الابتكار 

الفضائي إلا أنها تواجه منافسة جدية الآن.

وأكـــد لوغدســـون ”ثمـــة حوالـــي 70 بلدا 
يخوض بطريقة أو بأخرى النشاط الفضائي“.
وأفاد تيزيل ميور-هارموني، أمين المتحف 
الوطني للجو والفضاء، بـ”أننا نركز الآن على 
لخفـــض الكلفة وتســـريع الابتكار،  التعاون“ 

بدلا من التنافس مع وكالات الفضاء العالمية.
وتنوي ناسا التي تهدف إلى إرسال مهمة 
مأهولة إلى القمر في غضون خمس ســـنوات، 
تخصيـــص حوالـــي عشـــرة مليـــارات دولار 

لاستكشاف هذا الكوكب خلال عام 2019.

قدمــــــت وكالة الفضاء الأميركية (ناســــــا) بمناســــــبة احتفالها بعامها الســــــتين لمحة عن 
أوضاعها الســــــيئة في مواجهة منافســــــة من قبل عدد كبير من وكالات الفضاء الدولية 

والشركات الخاصة، عوضا عن احتفائها بأبرز محطاتها.

شوق كبير للانطلاق نحو المجهول من جديد

} قرأتُ أن دولة عربية قررت إلغاء رسومها 
الجمركية على مستحضرات التجميل.

إلـــى هنـــا والخبـــر منطقـــي ومقبـــول 
جـــداً؛ أتمنى أن يتم تعميـــم مثل هذا القرار 
علـــى باقي الســـلع، على الأقـــل لرفع بعض 
المعانـــاة عن شـــعوبنا التي تعانـــي نقصاً 
هائلاً في الإنتاج وتســـتهلك كل شـــيء بما 
ـــفه“ وربما تستورد حتى رغيف  يقارب ”السَّ
خبزهـــا.. قـــد يتهمني البعـــض بأنني ضد 
”المنتـــج الوطنـــي“ ولكن الرد قـــد يأتي على 
لســـان مواطن بســـيط يبحث عن لقمته في 
صندوق قمامـــة: ”فليذهب المنتـــج الوطني 

للجحيم“ طالما لا أجده إلا بسعر مرتفع!
لا تهمني هذه السفسطة، لكن ما جعلني 
أســـتلقي القفا ضحكاً، على قـــرار الحكومة 
إياهـــا، أنهـــا صنفـــت أقـــراص ”الفياغرا“ 
وغيرهـــا من المقويات الجنســـية ضمن هذه 
المســـتحضرات المعفاة من الجمـــارك، ربما 
للتخفيـــف من مســـتوى معيشـــة المواطنين 
-وبالطبـــع المواطنات-وهـــذا ما لـــم يذكره 
القـــرار بـــكل تأكيـــد.. حرصاً علـــى صورة 

الحكومة الموقرة في أذهان الشعب!
عـــدا إعلانات ”الصلابـــة“ والقوّة، ربما 
وســـيء  يكون علـــى مواطـــن ”غير صالح“ 
النيّـــة مثلـــي، أن يجد في قـــرار حكومته ما 
يمكن أن يلامس همومـــه ومعاناته اليومية 
خصوصـــاً في ”الليل“ تجنبـــاً لإحراجه، أو 
يُبطـــل -على الأقل- حجج ودعوات نشـــطاء 
و“ثوار“ وباحثين عن عيش وحرية و“فحولة 
جنسية“، فيفهم مدلول القرار الذي ”يتدلدل“ 
فـــي دلالة تـــدل علـــى ”دلدلةٍ“ تعالـــج كل ما 
ســـبق، ومفادها أنه إذا كانت مستحضرات 
بشـــرة وجوه النســـاء  التجميـــل ”تبيِّض“ 
تتولى ما هو  وتعتني بها، فإن ”الفياغـــرا“ 
وجـــه الرجال أمامهنّ! ما  أعظم.. ”تبييض“ 
يرفـــع بالتالـــي من الروح المعنوية للشـــعب 

”العامل“ ويزيد من كفاءته وحيويته.
ربمـــا أيضـــاً يخـــرج متحـــدث باســـم 
الحكومـــة، ”بيَّض“ اللـــه وجهها، ليفضحنا 
أكثـــر، ويبرر القرار بأنـــه محاولة ”وطنية“ 
جادة لمعالجة مســـببات ظاهرة الطلاق التي 
ننفرد بها في عالمنا العربي بشكل مأساوي، 
والتي يُقال ”ســـراً“ في مجالس النســـاء إن 
ســـوء العلاقات الجنســـية، بسبب الضعف 
أو العجز، أحد المســـببات المســـكوت عنها.. 
والتي لم يفهمها طفـــل صغير مثلي، عندما 
كان يرى جارتهم وهي ترمي بمياه ”طشـــت 
في شـــارع القرية وهي تغني  الاســـتحمام“ 

نكايةً في جارتها!
بالمناســـبة، صديق لي مسيحي الديانة، 
كان الله فـــي عونه.. متزوج، وامرأته أعاذنا 
اللـــه منها، كنـــا نتحدث عن ظاهـــرة ارتفاع 
نســـبة الطلاق، ســـألني بحـــزن: أتعلم لماذا 
ليـــس لدينا طـــلاق في المســـيحية؟ فأجبت: 
طبعاً، لأن السيد المســـيح عليه السلام قال: 
”مـــا جمعه اللـــه لا يفرقه إنســـان“.. نظر لي 
بانكسار وأردف: لا ليس كذلك. بل لأن السيد 

المسيح قال: ”أحبوا أعداءكم“!

صباح العرب

 الله وجوهكم
َ

ض بيَّ

محمد هجرس

ناسا عاجزة عن إرسال الرواد إلى الفضاء

} سوســة (تونــس) – تتابعـــت علـــى امتداد 
الطريق الســـياحية (الكورنيـــش)، المطلة على 
شاطئ ”بوجعفر“ في سوسة التونسية، عربات 
تحمل رموزا ودمى ضخمة تلخّص خصوصية 
المدينـــة الســـاحلية، لتعطـــي شـــارة انطـــلاق 

”كرنفال أوسو“ في دورته الـ59.
وعاشـــت المدينة، يوم الخميـــس، على وقع 
الموسيقى والألوان والإيقاعات، رافقها حضور 
جماهيري ناهز الألف متفرّج، حســـب ما أفادت 

به مصادر أمنية من المدينة.
ومن بين العربات التي غالبا ما تجذب انتباه 
الجماهيـــر المتابعة، عربة ”أوســـو“ التي تحمل 

”إله البحر“، في محاكاة لأسطورة تاريخية.
واعتبـــر ريـــاض حســـين، المديـــر الفنـــي 
للمهرجـــان، أن ”احتفاليـــة هذا العام شـــهدت 
تطـــورا وتنوعا فـــي العروض، بمشـــاركة فرق 
استعراضية من مدينة نيس الفرنسية، وأخرى 

من الجزائر وروسيا“.
ووفـــق مؤرخـــين، فـــإن ”كرنفـــال أوســـو“ 
تاريخي ضـــارب في القدم، ويعـــود إلى العهد 
الفينيقي، وقد اقترن في العصر الحديث بذكرى 

وطنية وهي عيد إعلان الجمهورية التونسية.
ويعتبـــر هذا الكرنفـــال أول الكرنفالات في 
أفريقيـــا والعالـــم العربـــي، وتشـــارك فيه عدة 
دول عربية وأوروبية ســـواء من خلال الفرق أو 

اللوحات الفنية أو السياح الوافدين.

كرنفال أوسو احتفاء 
تونسي متجدد بإله البحر

} موســكو – تمكن فريق مـــن العلماء الروس 
بالتعاون مع جامعة برينســـتون الأميركية من 
إعادة ديـــدان تجمدت فـــي التربـــة الصقيعية 
مدة 42 ألف عام، إلـــى الحياة، ما يجعلها أقدم 
الحيوانـــات الحيـــة حتى الآن، فـــي ما يوصف 
بأنه اختـــراق علمي كبير. وتعرف هذه الديدان 
باسم النيماتودا القديمة أو الدودة المستديرة.

وبحســـب الدراســـة الجديدة التـــي أعدها 
الباحثون فقد بـــدأت الديدان ”تتحرك وتتناول 
مرة أخرى، للمـــرة الأولى منذ العصر  الطعام“ 
البلايستوســـيني (أو العصر الحديث الأقرب)، 

بعد العودة إلى الحياة في أطباق بتري.
وكتب الباحثون في الدراسة ”حصلنا على 
البيانـــات الأولى التي توضح قـــدرة الكائنات 
متعددة الخلايا على البقاء مدة طويلة جدا في 

الرواسب الصقيعية في القطب الشمالي“.
وتمّ في مقاطعة ياكوتيا الواقعة في شـــمال 
ســـيبيريا استخراج الكائنات من جحور قديمة 
للقـــوارض، ثـــم حفظت في ثلاجـــات في درجة 
حرارة تبلغ 20 درجة تحـــت الصفر قبل أن يتمّ 

”تذويبها“ على مراحل استمرّت أسابيع.
ومن ضمـــن منجزات الدراســـة تم تجريب 
حوالي 300 دودة من عصور ما قبل التاريخ في 
مختبر بمعهد العلـــوم الفيزيائية والكيميائية 

فـــي علوم التربة في موســـكو وتحليلها، ومنذ 
ذلك الحين أظهرت اثنتان من الإناث ”دلائل على 
الحيـــاة“، في انتصار علمي صغيـــر لكنه رائد 

بالنسبة للباحثين المعنيين.
ووفقـــا لموقع روســـيا اليوم، قـــال العلماء 

المشاركون في الدراسة في تصريح لصحيفة 
ســـيبيريا تايمز، إن ”بياناتنا توضح قدرة 
الكائنات متعددة الخلايا على البقاء على 
قيـــد الحيـــاة مـــدة طويلة جدا (عشـــرات 
الآلاف من السنين) في حالة سبات في ظل 

ظروف التبريد الكيميائي الطبيعي“.
وأضافوا ”من الواضح أن هذه القدرة 
تشير إلى أن الديدان المستديرة من العصر 
البلايستوســـيني لديهـــا بعـــض الآليات 
التكيفيـــة التي قد تكون ذات أهمية علمية 

وعملية في مجالات العلوم ذات الصلة“.
 ويعتقـــد أن عمـــر الـــدودة التي عثر 
عليهـــا عام 2002 يعود إلى 32 ألف ســـنة، 
بينما يعود عمر الأخرى إلى نحو 47 ألف 

سنة، وعثر عليها في عام 2015.
ويذكـــر أن علمـــاء شـــرعوا قبل نحو 
نصف قرن في تجميد البشـــر بهدف إتاحة 
فرصة إعادتهم إلى الحياة في مســـتقبل لا 

يبدو قريبا .

العلماء ينجحون في إعادة كائنات 
مجمدة منذ 42 ألف عام إلى الحياة

منحت مجلة فوربس العالمية الفنانة اللبنانية فيروز مرتبة لم يسبقها 
إليها أحد من قبل، مشيرة إلى أنها تحتل مرتبة أعلى من المركز الأول 

في لائحة النجوم العرب الأكثر تحقيقا للشهرة في العالم.

=

عصابة تعرض مكافأة 
مقابل قتل كلبة بوليسية

ضفدع يبحث 
عن شريكة العمر

ذكـــرت صحيفـــة ”إل تيمبو“  } بوغوتــا – 
الكولومبيـــة اليوميـــة أن أقـــوى عصابـــة 
إجرامية في كولومبيا عرضت مكافأة قدرها 
70 ألف دولار لمن يقتل كلبة بوليسية تمكنت 
من العثور على خمسة أطنان من الكوكايين 
كانت العصابة تحاول تهريبها إلى أوروبا.
واكتشـــفت الكلبة سومبرا وتنتمي إلى 
فصيلـــة جيرمن شـــيبرد الكوكايـــين الذي 
أخفته عصابـــة جلف كلان داخل قطع غيار 

سيارات، في مطار مدينة ميديلين.
وتم نقـــل الكلبـــة إلى العمـــل في مطار 

} كوتشــابامبا (بوليفيــا) – أطلـــق روميو 
الضفـــدع البوليفـــي الأعزب نـــداء مؤثرا 
لإيجاد شـــريكة العمـــر وإلا اندثر نوعه، 
إذ لم يجد بعد جولييت تناســـبه وفق ما 

أعلنت إحدى المشرفات عليه.
وهذا الضفدع المائي يقيم منذ حوالي 
عشـــر ســـنوات في المتحف فيما أمله في 

الحياة يصل إلى 15 عاما. 
وقـــرر القيمون على متحـــف التاريخ 
الطبيعـــي فـــي مدينـــة كوتشـــابامبا في 
فبرايـــر الماضـــي تكثيف الجهـــود لإيجاد 
شـــريكة له من خلال إبرام شراكة مع موقع 

التعارف والمواعدة ”ماتش.كوم“.

ي
منافسة جدية الآن.

ي
لخفـــض الكلفة وتســـريع الابتكار، التعاون“

ي
لاستكشاف هذا الكوكب خلال عام

ســـكو وتحليلها، ومنذ 
”دلائل على ”من الإناث
صغيـــر لكنه رائد  مي

ين.
اليوم، قـــال العلماء 

ي تصريح لصحيفة 
اتنا توضح قدرة 
على البقاء على 
جدا (عشـــرات  ة
لة سبات في ظل 

 الطبيعي“.
أن هذه القدرة  ح
تديرة من العصر 
بعـــض الآليات 
ات أهمية علمية 

م ذات الصلة“.
ــدودة التي عثر 
32 ألف ســـنة،  2ى
47 ألف لى نحو

.2015
ـــرعوا قبل نحو 
شـــر بهدف إتاحة 
مســـتقبل لا  ة في

لم يسبقها
مركز الأول

عصابة تعرض مك
مقابل قتل كلبة بو

ضفدع يبحث
عن شريكة الع

ذكـــرت صحيفـــة  – بوغوتــا {
الكولومبيـــة اليوميـــة أن أقـــو
إجرامية في كولومبيا عرضت م
ألف دولار لمن يقتل كلبة بولي 70
من العثور على خمسة أطنان م
كانت العصابة تحاول تهريبها
واكتشـــفت الكلبة سومبرا
فصيلـــة جيرمن شـــيبرد الكوك
أخفته عصابـــة جلف كلان داخ
مطار مدينة ميديل سيارات، في
وتم نقـــل الكلبـــة إلى العمـ

أط – كوتشــابامبا (بوليفيــا) {
الضفـــدع البوليفـــي الأعزب ن
لإيجاد شـــريكة العمـــر وإلا 
إذ لم يجد بعد جولييت تناس
أعلنت إحدى المشرفات عليه.
وهذا الضفدع المائي يقيم
عشـــر ســـنوات في المتحف ف

عاما. الحياة يصل إلى 15
وقـــرر القيمون على متحـ
الطبيعـــي فـــي مدينـــة كوتش
فبرايـــر الماضـــي تكثيف الجه
شـــريكة له من خلال إبرام شرا
التعارف والمواعدة ”ماتش.ك
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